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لقد شهد القرن التاسع ال هجري الموافق للخامس عشر الميلادي حدثين مهمين» فتح 
القسطنطينية في الشرق على أيدي العثمانيين سنة/ 85ه/1453م» وضياع الأندلس» 
وسقوطها في آيدي النصاری الاسبانیین سنة 7 /1492م وکان حوض البحر الأبیض 
التوسط مسرحا للصراع بین هاتین الدولتین ما ار بشکل مباشر ی الأوضاع في الشمال 
الإفريقي فاحتلت بعض مدنه من طرف الأسبان في الوقت كانت حکومات هذه الجهة من 
الرقعة الاسلامية تعيش الضعف في جيشهاء والفوضی السياسية والاضطرابات وغيرهاء ما 


حعلها غير قادرة على حماية تراها. 


وقي هذه الظروف سطع بحم الأحوين خير الدین بربروس وأحيه عروج في تونس» 
فسعى علماء الجزائر في ربط الاتصالات يمماء ودعوما لانقاذ البلاد من وطأة احتل الأسبان 
فلبیا الندای وكان هما الفضل في الوجود العثماني قي الجزائر» وإلحاقها بالخلافة سنة 
6ه/1520ء» ومنذا هذا التاريخ والجزائر إِيّالة عثمانية» تسیر تسيرا عثمانياء تطبق فيها 
قوانینها» وتنظيماتا الإدارية» فقد قسمت البلاد إلى بايلكات ثلاثة: قسنطينة في الشرق» 
التيطري في المدية» أمّا في جهة الغرب» فكانت عاصمته في البداية مازونة» ثم انتقلت إلى 
معسكر» وبعد فتح وهران الأخير سنة 1206ه-/1792م أصبحت هذه الأخيرة عاصمة 


ويُقممّم التاريخ الجزائر العثمان إلى أربع مراحل: البلربايات» الباشوات» الأغاوات» 
ثم الدايات» وخلا ل مدة الوجود العثماني في الجزائر الذي دام أكثر من ثلاثة قرون» كانت 
السلطة العثمانية مهتمة بأمرين إثنين» هما: الدفاع عن القطر الجزائر من التحرشات الأوربية؛ 
فکوّنت جيشا قويا له صولات وجولات في عرض البحر الأبيض التوسط أكسب للجزائر 


هيبة بين الأمم والدول. 


أمّا الأمر الثاني الذي اهتمت به السلطة العثمانية في الجزائر هو كسب طاعة الحتمع 
الجزائري» ووده» عن طريق استغلال العلماء الذين هم نفوذ في بجتمعهم فأغدقت عليهم 
بالناصب مها منصب الافتای القصضای 8 کل الاو قاف» اخطابق الامامة وغيرها من المناصب» 


مقابل مساعدة الحكام في استخلاص الضرائب الى ثل مظهرا من مظاهر التبعية للسلطة. 


لقد نظام كان الحكم العثماني في الجزائر مسایرا لا هو متبع في اسطنبول فکان قائما 
على الاهتمام بالجيش» وبالتوسعات من جهة» واستخلاص الضرائب من جهة آحری» كما 
كان آیضا تنظیم ا حال الدیي یتشابه في کل من آیالة الجزائر وعاصمة الخلافة» فقد استحدئت 
مؤسسة شيخ الاسلام وأوكلت فا مهمة الاشراف على القضاء والإفتاء وغیرها من 


الوظائف الدينية. 


ولکن للجزاثر بعض الخصوصیات. تمثلت في قوة جيشهاء وبعدها عن مركز الخلافة 
ما حعل الدولة العثمانية تراعي هذه الحالة» فکانت قوانینها وتنظيماتهها تأحذ هذه 
ا لخصوصيات في الحسبان» فعلی سبیل الثال: كانت التعیینات في الوظائف الادارية تمنح من 
طرف السلطان العثماني» وترسل إلى الولایات» حن بداية عهد الدایات حيث أصبحت 
الجزائر شبه مستقلة عن دولة العثمانیق فکان الداي هو من كانت له سلطة التعیین في 


لاض 


ومن المؤسسات الي تملها التسيير وفق النظام العتثماني في الجزائر» المؤوسسات الدينية: 
الافتای والقضای والوقف» ومن أحل تسليط الضوء على تنظيم الافتای جاءت هذه الرسالة 
بعنوان:" الإفتاء في الجزائر العثمانية 918 1245ه /1512 س 1830ء لتيين 
كيف كان نظام الإفتاء في الجزائر العثمانية؟ كيف كان تنظيم العثمانيين هذا الإفتاء حلال 
وجودهم في الجزائر؟ ما هي مكانة المي في مجتمعه؟ وما هو دوره فيه؟ ماهي بالات 


الإفتاء» الى أفيَ فيها علماء الجزائر العثمانية؟ 


ولعل من الأسباب الى دفعت بالباحث إلى اختيار هذا الوضو ع هو أنه أنحر مذكرة 
ماحستیر حول موضوع الأعمال العسكرية یر الدين بربروس» من خلال مخطوطة " خبر 
قدوم عروج وأحيه خير الدين .." وهذا في الفترة العثمانية بالجزائر» وحلال بحثه تعامل مع 
مجموعة من المصادر والمراحع» لاحظ عليها ما لم تعط الوظائف الدينية حقها من البحث 
والدراسة» فكان العزم على اختيار موضوع الإفتاء لكونه موضوعا لم تفرد له دراسة خاصة 
في حدود ما أعلم» على غرار موضوعي القضاء والوقف. الذين حظيا ببحوث ودراسات من 
قبل الباحثين والدارسين. 

يضاف إلى ذلك أن موضوع الفتوى له أهمية بالغة في المختمعات الإسلامية» فالسلم 
يريد أن يحي حياة تسیر وفق شرعه الحنيف» وفي كل عصر من العصور يلجأ الناس إلى 
العلماء لاستفساراهم عن قضايا شرعية متعلقة بدينهم وعقيدهم. 

وهنا تكمن المعضلة في إجابة العالم عن هذه الاستفسارات» فإذا كان أهلا ذه 
المهمة» يكون قد أدى واحبه الدیین أمّا إذا أحطأ المفي في فتواه» فالضرر سيلحق بالستفق 
وقد يتعدّاه إلى ابجتمع» فيخرب بقصد أو غير قصدء فللفتوى أهمية كبرى» ومنصبها ذو 
خحطورة» ولذا كان الدافع الآحر لهذا البحث هو حب معرفة حال الإفتاء خلال العهد 
المذكورء والذي أبتدأته من سنة 918ه/1512م لكون أول ظهور رسمي للأخوين خير 
الدين وعروج الذين شاركا ضمن أهل منطقة القبائل في محاولة تحرير مدينة بجاية الأولى في 
هذه السنة الأولى» علما أن إلحاق الجزائر بالخلافة العثمانية كان في سنة 926ه/1520م,: 
إلى غاية نماية الحكم العثماني بالجزائر سنة 1245ه/1830م. 

وللإجابة عن الأسئلة السّابقة» احتیر المنهج الوصفي التحليلي لانحاز هذه الدراسته 


ال جاءت خذفا على الشكل التالي: حيث قسم هذا البحث إلى مقدمة» ومدحل وستة 


فصولوخاقة» ذكر في الدحل أسباب الوجود العثمان في الجزائرء مع الإشارة إلى أن العلماء 


كانت ضمن التنظيمات الإدارية العثمانية في الجزائر. 


وأفردت الفصل الأول الذي عنوانه الإفتاء: تعريفه وتاريخه وأهميته» وتم التطرق فيه 
إلى تعريف الإفتاء لغة واصطلاحاء ثم بیان إلى الفرق بينه وبين القضای كما ضم هذا الفصل 
أيضا تاريخ الإفتاء موجزاء لتكون أهمية الإفتاء آحر مبحث في هذا الفصل, وفيه تم التطرق إلى 


مکانة الافتای وتوصضيح حطورته. 


ما الفصل الثاني فوسته بالافتاء الرسمي» وحصص للتعریف هذا النوع من الافتاء في 
الجزائر العثمانية» كما ذکرت شروط التعیین والعوامل الق تتدحل فيه» وكذلك آسباب عزله 
من منصبه» إضافة إلى مدة التوطیف في هذا المنصب. 

وخصصت الفصل الثالث للافتاء الحر» فبينه فيه هيئات هذا الافتای بدءا بأعلام 
الصوفية والزواياء وعلماء الجزائر الذين ۸ ينالوا هذا المنصب» سواء كانوا في الجزائر أو 
خارجهاء وكذا العلماء الأحانب» الذين زاروا الجزائر» ثم ذكرت الإفتاء عند بي ميزاب» وف 
البحث الأخير من هذا الفصل تطرقت إلى السلطة وتعاملها مع هؤلاء الفقهاء الذين آفتوا 
للناس دون الحصول على منصب ر مي. 

أمّا الفصل الرابع المعنون عكانة الفی في جتمعه فقد قسمته إلى خمسة مباحث» هي: 
واحباته في جتمعه» ثم ذکرت حقوقه الادية والمعنوية» وبيان علاقاته الختلفة في ابحتمع» 
حيث تم التركيز عفي هذا البحث على علاقته بالسلطةء ثم بالفتین ببعضهم البعضء فعلاقة 
الفی بالقضي» فعلاقته بعامة الناس» أما البحث الرابع: فتم الرمطرق فيه إلى المستوى المعيشي» 
وإبراز الغین والفقر في وسط المفتين» والبحث الأخير خصص للمناصب الأخرى الي كان 


الفق مكلفا بماء أو كان يقوم با موازاة مع منصبه الرسمي. 


والفصل الخامس الموسوم بدور اف في مجمتع» تناول فيه نشاطه السياسي» من 
حيث مشاركته في الديوان» وكذلك إبراز دوره قي توطيد الحكم العثماني في الجزائر» 
ومساهمته في غخماد الثورات الي تقام ضد السلطة» وكذلك مشاركته في ابحهاد. والعمل 
الدبلوماسي» ووفادته نحو البلدان العربية للصلح بين الجزائر وغيرهاء أو لشراء الأسلحة, 
ودوره الاجتماعي فتمثل في الصلح بین اذاي وحل مشاکلهم» کما تم ابراز کذلك الدور 
الثقافي للمفق في البحت الثالث» الذي تناول مساهمته في نشر الوعي الدیق بين الناس» وقيامه 
عهمة التدريس» وتعلیم الطلبة» مع ذکر تآليف بعض الفقهاء الجزائريين خلال العهد العثماني 
وأمّا دوره الاقتصادي» فشمل اهتمام بعض شیوخ الزوايا بالزارعة في حیاقم كما اهتم بعض 


وعنونت الفصل السادس عجالات الافتای فاحتوی على خخمسة مباحث حسب 
موضوعات النوازل والأسئلة الى آحاب عنها الفتون في الجزائر العثمانية» وهي تصنیف 
للفتاوی والنوازل الى کن في هذا الفصل الباحث من الحصول عليهاء فهي مرتبة کالاتي: 
العقيدة, العبادات العاملات, الأحوال الشخصية السياسة الشرعيق امحدود الستجدات 
مع العلم آنه ۸ يتم التطرق إلى المرجعية الدينية للفتاوی» خلال هذه المرحلة» بل الا کتفاء فقط 
ببعض النماذج عن تلك الاحابات الي وصلت الستفی الجزائري سواء من عالم جزائري أو 


غيره» أو تلك الفتاوى الى أفى با فقهاء الجزائر في الداحل والخارج. 


آما الخاقة فشملت النتائج التوصل إليها من خلال هذا البحث» آتبعتها عحموعة من 
الملاحق ثبين بعض ما جاء في متن البحث» مثل الوثائق التاريخية» وصور لبداية وفاية کل 


5 
هو 


ولأحل إنحاز هذا العمل, تم الاعتماد على مجموعة من المصادر والمراجع» وبعض 
الدراسات السابقة» منها علی سبیل الثال: کتب النوازل متمثلة ‏ و ازل النقی مك بن 


محمد الطيب المبارك» بعنوان " مسائل في الأحكام الشرعية على المذهب المالكي أو عمدة 
الحكام وخلاصة الأحكام في فصل الخصام"» وهي عبارة عن مجموعة من النوازل الى أفى با 
الخنقي» وبعض معاصريه في ال الأحكام» وكتاب عبد القادر الراشدي بعنوان " تحفة 
الإخوان في تحريم الدخان" ومثل هذه النوازل كانت أفادتنا في معرفة مجالات الافتای 
ومستوى المفي الذي أجاء على النازلة المعينة» ولكن على الرغم من أهمية هذه المصادرء فافا 
لم تستطع الاجابة عن الأسئلة المتعلقة بحياة المفي مثلاء أو تنظيم الفتوى من طرف الإدارة 
العثمانية. 

كما تمت الاستعانة بكتب التراحم الى كانت تمد الباحث ببعض جوانب من حياة 
المفئ» ككتاب " تعريف الخلف برجال السلف" لصاحبه الحفناوي» وكتاب " منشور 
الهداية " للفكون الذي أعطى ترجمة لبعض المفتين سواء كان راضيا عنهم أم لم يرض عنهم» 
وقد مدنا هذا الكتاب ععلومات مفيدة ومهمة في هذا البحثء إذ استطاع أن ببين طريقة 
اعتلاء المنصب من طرف بعض المحسوبين على أهل العلم» ولكن هذا الكتاب معلوماته محددة 
في إطار جغرافي متمثل في الشرق الجزائري عامة وقسنطينة حاصة فقد أغفل حياة العلماء في 


الدن الأخرى. 


وق الجانب التاريخي اعتمد على المصادر الى اهتمت بتاريخ الحكم العثماني في 
الجزائر» مثل: "الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني" لأحمد بن سحنون» وكتاب" طلوع 
سعد السعود" للمزاري» هذا الأخير الذي أعطى معلومات مهمة عن ثورة درقاوة ضذ السلطة 
العثمانية. 


و ما الراحع الي اعتمدت عليها في انحاز هذا البحث. فمنها كتب أبي القاسم سعد 
الله ککتاب:" تاريخ الجزائر الثقاني" و کتابه:" أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر"» وکتب ناصر 


الدين سعيدون» منها كتابه :" دراسات في الملكية والوقف'. 


أما الدراسات ال كا السابقف فقد استفدت من رسالة دکتوراه ل ساد و شاف 
محمد العنونة ب" القضاء والقضاة في الجزائر العنمانية كانت رفيقة فمذه الدراسة على طول 
البحت. لا في الوضوعین : القضاء والافتاء» من تشابه كبير» حاصة في العوامل ال تتدخل في 
التعیین» وأسباب العزل» وتبقي لكل من موضوع القضاء أو الافتاءه حصوصیته» مثل حلات 
الافتای وق نوعیه الرسمي والحر» في حين لا عکن أن یکون القضاء کذلك حرا ورسميا. 

ومن الدّراسات السابقة آیضا رسالة العلماء والسلطة في اامبزاثر العثمانية"» هذه 
الرسالة الى ذکرت حالة تقارب العلماء مع السلطة وأسبابها ونتائجهاء وعن القطيعة معها 
وأسبابها ونتائجهاء وقد آشار فیها الباحث إلى مکانة الفق وعلاقته بالسلطة» وهناك رسالة 
آحری» بعنوان: " آوقاف الاضرحة والزوایا عدينة الجزائر وضواحیها خلال العهد العثماني من 
حلال احا کم الشرعية و سحلات بیت الال والبايلك "ع الي قدمت معلومات قيمة حول 
الزوایا والأضرحة وأوقافهماء وعقيدة الناس حول الضریح وغيرهاء فهذه الرسالة قدمت 
معلومات للباحث في جال دور لفت في جتمعه إذ بين دوره في محاربة بعض مظاهر الشرك 


من خلال الحرب على بعض العادات والتقالید الى لا صلة ها بالعقيدة الاسلامية الصحيحد. 


آما العراقیل الى صادفت الباحث في طريقه هو جهله للغة الت ركية والعثمانيق إذ 
فوت على نفسه الاستفادة من وثائق آرشيفية .ع ركز الأرشيف الوطي باسطنمول, إضافة ال 
الصعوبات الى يتلقاه الباحث داحل هذا الرکز الزود بالأجهزة والوسائل ال تتطلب 
استعمال اللغة التركية» مثل أجهزة الاعلام الالي والفهارس و کذا طريقة التعامل مع الوثيقة 
ال لا عکن للباحث الحصول علیها بسهولة في طرف وجيزء بل عليه الانتظار يومين أو آکثر 
للحصول على نسخة من الوثيقة الي يرغب الاطلاع علیها. 


۳ م يستطء الحصول على نوازل وفتاوى لعلماء جزائرين عاشوا 2 الفترة الز منية 
ال اهتمت با هذه الدراسة» مثل فتاوی البون الوجودة .عکتبة الزواية العثمانيق فالبرغم من 


الاتصال المباشر بالمشرفين على هذه المكتبة» والقيام بزيارة خاصة إليهاء قصد الحصول على 
نسخة منهاء ولكن كل احاولات باءت بالفشل» كما أنه لم يكن بالامکان الحصول على 
قائمة الفتین لعواصم البايلكات الثلاث ( بايلك الغرب» الشرق» التيطري). 


الوجود العثماني في الجزائر 


1-أسباب الوجود العثماني في الجزائر 


2 الوؤسمات الرسمية ف اه ان ان 


تعتبر بداية القرن السادس عشر الميلادي الموافق للقرن العاشر الهجري نقطة تحول 
تاريخي عالمي» فقد أصبحت إسبانيا موحدة» وشرعت في احتلال سواحل شال إفريقياء 
لتكون بلادها في مأمن عن حطر مسلمي هذه النطقة الي أصبحت تعج هم والذين فروا من 
ضغط نصارى الأندلس» وبدأت اسبانيا بذلك في سياستها التوسعيّة الاستعمارية» ذات الطابع 


الصلیی. 
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وبالفعل فقد احتلوا مناطق عدة ق شال افریقیا مثل: سبتف وهران مایقك... 
في الوقت الذي كانت دویلات هذه النطقة (احفصية الزيانية» المرينية ) غارقة في مشاکلها 


الداحلية» حيث تردي الأوضاع الا تیه الف دة سيت لتاقن علی كرسي الحكم ٤‏ 


' - لزید من العلومات ينظر: 
M.Leon Galibert ;jLAlgerie ancienne et moderne ; Paris; Furnes «et Cie‏ - 
éediteur ;1846 ; p90.‏ 


- Laugier ع0‎ Tassy ; Histoire du royaume d Alger ; paris ; ed Loysel ; 1992 ; م‎ 20. 


ا مدينة مشهورة من مدن الغرب الأقصى» بها مرسى من احود مراسي البحر» هي على بر البربر» تقابل الأندلس» وهي 


مدينة محصنة تشبه مدينة المهدية بتونس» بينها وبين مدينة فاس مسيرة عشرة آیام. ينظر» ياقوت الحموي» معجم البلدان » دار 
صادر» بيروت» ط [ 6م ج23 ص: 182. 

3 5 1 ۶ 4 ۱ 
وشوارع ورياضات» بناها ملوك مغراوة في أيامهم» مقصودة للعلماء والتجار وسائر آرباب البضائع» سکافا معضمهم من 
الجزائر» رقم: 2521 ظ و: 05. وينظرء الحسن بن محمد الوزان الفاسي» وصف افريقياء ترجمة عن الفرنسية: محمد حجي 


و حمد الأخضر» دار الغرب الاسلامي» بیروت» ط2 ۰1983 ص : 31. 


* - بجاية : مدينة عتقة بناها الرومان في منحدر حبل شاهق على ساحل البحر التوسط. فيها جوامع ومدارس یکثر فیها الطلبة 
واساتذة الفقه والعلوم» كان آهلها على قدر عظیم من الغن . ينظر» الحسن الوزان» الصدر نفسه. ص :50. 


الدولة الواحدة من حهة» والتناحر بينها من جهة آحری, ما أدى إلى غياب دولة قوية ذات 
سيادة على كامل ترابها» تدافع عن نفسهاء وتصون أرضها من أي اعتداء حارجي» قد يهدد 


نا 


وقي ظل هذه الظروف ظهر رحلان تركيان في تونس» ذاع صيتهما في الجهة الغربية 
للبحر المتوسط» واشتهرا بالشجاعة والقوة» حيث تمكن خيرالدين” رفقة أحيه عروج” أن 
يفرضا نفسيهما في منطقة المغرب الإسلامي» كرجلين قويين» يستطيعان صد الأعداء. فدحلا 
إلى الجزائر» واستقرا اء ليصبح حكمها في أيدي الأتراك الذين حکموها أكثر من ثلاثة 


قروك. 


7 خير الدين بربروس: هو خير الدين بن يعقوب بن يوسف أحد العسکریین العثمانيين لحزيرة مدلي» تزوج أبوه بإمراءة 
من هذه الجزيرة» وأنحبت له أربعة أولاد: عروج» خير الدين» إسحاق» إلياس» اشتهر في بلاد الغرب الاسلامي بالشجاعة والقوق 
استطاع أن ينقذ العديد من مسلمي الأندلس من الاضطهاد الاسباني ونقلهم نحو الشمال الإفريقي» ساهم رفقة أحيه عروج في 
مساعدة الجزائريين في تحرير المدن الجزائرية من الاحتلال الإسباني» من آهم أعماله: طرد احتل الإسباني من صخرة البنیون صد 
العديد من الحجمات الإسبانية على مدينة الجزائر» هو أول حاكم عثمان في الجزائر تحت ظل الخلافة العثمانية. ینظر الأغا بن 
عودة اللزاري» طلوع سعد السمود ف أخبار وهران والجرائر وإشبانيا وفرنسا إل آواحر القرن التاسع عش تحقيق ودراسة: جي 
بوعزيز» دار الغرب الإإسلامي» بيروت» ط1 1990« ج1 ص:251. وللمزید اکثر على سيرة خير الدین وآهم آعماله 
العسكرية» ينظرء مخطوط: حبر قدوم عروج وأحيه خير الدين إلى الجزائر» المكتبة الوطنية الجزائر» رقم: 1622 . 

روح انهو آحو حير الدین سالف التعریف» ساهم فى اولة تحریر مدينة بجاية من قبضة انحتل الاساق سنة 1512م 
وسنة 1514 وخلال إحدى هذه احاولات قطعت یده ثم استنجد به في تحرير قلعة البنیون في مدينة الجزائر من طرف أهلهاء 
حکم مدينة الجزائر سنة 1516 ثم بدأ في إحضاع باقي الناطق تحت سيطرته» أستشهد في الغرب الجزائري سنة 1518 عنطقة 
الماح بعين موشنت. ینظر؛ آبو راس؛ عجائب الأسفار ولطائف الأخبار» دراسة وتحقیق: محمد بوركبة» منشورات وزارة الشوون 


الدينية والأوقاف» الجزائر» 1م ج1 ص:337. 


1 - أسباب مجيئهم إلى الجزائر: لقد دحل الأتراك الجزائر» وحکموا فيها مدة تفوق 
ثلاثة قرون» فكانت هناك عوامل» وأسباب ساعدقهم على ذلك منها: 


أ- الوضع السياسي المتردي للمغرب الإسلامي قبيل دخول الأتراك: 


لقد كان الغرب الاسلامی منقسما ت كما سلف الد کر - ال دول ثلاث: حفصية 
a‏ ریاف مان مات ار تین کات سا 


الدول متتاحرة فیما بینهاء کل واحدة تحاول التوسم على حساب الأحری"» ی الوقت نفسه 


لدو الزيانية :  1236(‏ 1550م ) عاصمتهم تلمسان, موسسها هو أبن تاشفین. لقد شهدت هذه الدولة في 
أواحرها ضعفا ما ساعد على دخول الإسبان في السواحل التابعة ها كما استولى العثمانيون على ضواحيها. ينظرء أبي زكريا يحي 
بن خحلدون» بغية الرواد ی ذکر الملوك من بئ عبد الواد» تقدم وتحقيق وتعليق : عبدا حميد حاجيات» المكتبة الوطنية » زا 
0 ص : 204. وينظر» محمد بن عبدالله التنسي» تاريخ بي زيان ملوك تلمسان» تحقیق وتعلیق : محمود بوعیاد المؤسسة 
الوطنية للكتاب» الجزائر» 1985م» ص: 111. وينظرء محمد بن عبدالقادر الجزائري» تحفة الزائر في تاريخ ابحزاثر والأمير 
عبدالقادر» شرح و تعلیق: مدوح حقي» دار اليقظة العربية» مصرء ط 02 1964 ج 1 ص : 85. 

5 الدولة الوطاسية : (876ه ‏ 961 ه ) كان أول سلطان ها هو السلطان عبدالله بن محمد الشيخ وآحرهم 
هو أبو الحسون » وهم فرع من المرينيين. ينظرء محمد بن عبدالقادر الجزائري» المصدر نفسه» ص : 75. 

۳ لقد احتل أبو فارس عبدالعزيز الحفصي ملك تونس في شهر ماي سنة 1424م مدينة تلمسان» وواصل بعده حفيده 
آبو عمرو عثمان إلى آسوار هذه المدينة عام 866ه /1462م ثم مرة احری سنة 870ه /1466م لبوطد الأمن فیها حن 
مات سنة 893ه / 1488م. ينظرء الحسن بن محمد الوزان الفاسي» وصف افريقياء ترجمة عن الفرنسیة: محمد حجي ومد 
الأخضرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ۰2 ۰1983 ص: 08. وينظر» محمد العروسي المطوي» السلنطة الحفصية: تاريخها 


السياسي ودورها في المغرب الإإسلامي» دار الغرب الإإسلامي» بيروت» 06م ص ص:7/0 5 -573. 


كان الغرب النصران ( اسبانيا مثلا)» يشهد التطور في تلف احالات خصوصا في جال 


الاستكشاف الجغرافي» الذي دی الم التوسع الاستعماري . 


ورغم الخطر الذاهم. لم يحاول حكام هذه الدول المتناحرة توحيد جهودهم للوقوف 
في وجه هذا الخطرء بل ۸ يحاولوا تحضير أنفسهم لصد عاصفة الحروب الصليبية» والذي كان 
كل شيء ينذر بأن ثقلها سيتحول نحو الغرب الإسلامي» خاصة بعد سقوط الأندلس سنة 
1492-8 ؛ وخاولة تصفية الوجود الإسلامي من منطقة همال إفريقياء في إطار 
حركة الاسترداد » مع ملاحقة مسلمي الأندلس الذين التجووا إلى سواحل هذه الدول“ ٠‏ 
حیث بلغ عددهم عدينة ابلزاثر وحدها سوال ما عشر آلف نازح" بعك آن كان 


الضغط متز ایدا علیهم» نما دفعهم إلى المخاطرة بأنفسهم» وأولادهم ق سبيل الهجرة إلى شال 


14 


40 مه 


إفريقيا » نحاة بدينهم وحريتهم وأعراضهم رغم ما في هذه المخاطرة من عواقب وخيمة 


.وبذلك كانت هذه المنطقة برمتها مهيأة للاحتلال. 


۳ - واشنطون ايرقينج» سقوط غرناطة» ترجمة وتعليق : إسماعيل العريء المؤسسة الوطنية للكتاب» ابلزائ 1988م 
الي يوي ی العو واف ود ياي 
حاجيات» رسالة ماحستير» قسم التاريخ وعلم الأثار» جامعة وهران 1999م /2000م » ص: 123. 
5 - محمد الطمارء الروابط الثقافية بين الجزائر والخارجء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1983م» ص:232. 
Braudel ;Les Espagnols et Afrique du Nord de 1492 3 1577, in Revue‏ م _ ۱۶ 
Africanne.1928. p : 358.‏ 
- محمد رزوق» الأندلسيون وهجراقم إلى المغرب خلال القرنين 16 .17 ۰ إفريقيا الشرق» المغرب» 1991 
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ب - ضعف الدولة الزيانية: 


لقد كان الوضع الداحلي بالغرب الأوسط يتصف بالفوضى والتفكك» بسبب 
احصار الدولة الزيانية في تلمسان والغرب الجزائري» وتعرضها فى تلك الفترة إلى اضطرابات 
داحلية» وكثرة التنافس بين الطامعين في الحكم» "فلم يهنأ هم (للزيّانيين) في الملك قرار» ولا 


استقرت يمم في المملكة دار» فلم يكن للمسلمين حينئذ غناء ولا دفاع وم يبق لهم طمع 


باجتماع لعدم من يجمع کلمتهم" وقي الوقت الذي غابت فيه السلطة المركزية» كانت 


المدن الساحلية تكوّن دويلات مستقلة؛ مثل إمارة كوكو بقيادة الشيخ أحمد بن القاضی 
ومدينة الجزائر الى كانت تحت نفوذ الشيخ سالم التومي”” . 
هكذا كانت الوضعية السياسية للبيت الزيان» وهذا ما جعله حبيس المشاكل 


الداحلية» الى منعته من صد أي اعتداء خارجي. 


2 سقوط المدن الساحلية: 


- آبو زيد عبدالرهن الجامعي الفاسي.الصدر السابقی ظ و :05. 
“ل أحمد بن القاضي : العروف بالزواوي »كان السبب في دحول الأتراك لمدينة الجزائر » وقتل من طرف جیش 
خيرالدين في العشرة الثالثة. ينظرء محمد بن عسكر اس الشفشاوي» دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن 
العاشر» تحقيق: محمد حجي» منشورات م ركز التراث الثقافي المغربي» الغرب ط3» 2003 ص : 114. 

9 - سال التومي : شيخ مدينة الجزائر» وهو من قبيلة تعلبة » استولى على الحكم بالجزائر عند ما احتل الإسبانيون بجایت 
واستقر عدة سنوات» إلى أن أتى عروج الجزائر واستقر يما سنة 922ه- 1516م بطلب من أهالي هذه المدينة» ولا رأى أن 
أمور الحكم حرحت من یدیه بدأ في تدبير خطة للتخلص من عروج وجماعته ففطن له عروج» فقتله. ينظر» الحسن الوزان» 
اضر 'الشابق) صن: 39: 


یں 


إن هذه الأوضاع السياسية السيئة للمغرب الأو سط خلال هذه الفترة» شجعت 
ع 1 : 18 
الأسبان على التوجه نحو السواحل املزائرية» فاستولت على ميناء المرسى الکبیر سنة 
1م/1505ء» وعلى وهران سنة 915ه/ 1509م وماية سنة 916ه/ 
0م بعدما تعرض سكان هذه الدينة لمذبحة شنيعة» اقترفها جند الأسبان» حيث راح 
ضحيتها ما يقارب أربعة آلاف شخص منهم وقد تفتن الأسبان في السّلب» والتهب 
٠‏ 20 ب و ۰ 5 4 هر روخ ۳ ۳ ۰ 7 
والتنكيل » ها جعل بقية المدن الجزائرية تخشى التعرض للمصير نفسه» فسارعت بعضها 


مكرهة إلى الموافقة على الدحول تحت حمايتهم (الأسبان)» وذلك في انتظار الوقت المناسب 


وينظر» محمد حجي» الحركة الفكرية با مغرب 2 العهد السعديين» مطبعة فضالت المغرب» 6 م.ج ص: 36. 


5 المرسى الكبير : مدينة صغيرة اا ملوك بي زیان على ساحل البحر المتو سط بعیده بضعة آمیال عن وهران 


»و معناها الميناء الكبير وهو في مأمن من كل عاصفة وإعصار . ينظر» الحسن الوزان» الصدر السابق» ص : 31 


القاهرة» د.ت» ص: 51. 
2 لل نهل الادمياة I E‏ اق و 
E‏ أحمد بن محمد بن على سحنون الراشدي. الثغر الحمان في ابتسام الثغر الوهراني» تحقيق وتقدم: المهدي البوعبدلي» مطبغة 


البعث» ابمزان ۰1973 ص‌ : 142. 


0 ؛ ۱ 
- أحمد توفیق الدیي حرب الثلاثمائة بين الجزائر واسبانیا ۰1492 1792 الشركة الوطنية للنشر والتوزیع الجزائر» 


د.ت ‏ ص: 22 


لرفع هذا القمع» ومن بين المدن الي أعلنت حضوعها للأسبان : تدس" دلس» مستغاء 22 
۳ ۱ 5 ۱ 23 
ومدينة الجزائر الت تعهدت بدفع ضريية للعرش الاسباني . 
د - سياسة الأسبان في الدن اختلة: 
وم يكتف الأسبان باحتلال المدن السابقة الذكرء وفرض الضرائب على السكان 
فقط» بل شیدوا قلعة على الصخرة المقابلة لمدينة الجزائر من جهة البحر» وتسمی بقلعة 
البنيون سنة 916ه/ 1510م: وذلك لبسط نفوذهم أكثر في البحر التوسط وحعل 


مدينة الجزائر تحت وطأة المدافع الإسبانية المنصوبة في هذه القلعة ‏ بغية "..التضييق عليهاء 


0 - تنس : مدينة عتيقة بناها الأفارقة في منحدر حبل على مسافة قريبة من البحر التوسط سكافا أقوام فظاظ غلاظ 


إقليمها ينتج الكثير من القمح والعسل. ينظرء الحسن الوزان المصدر السابق» ص :39. 
۳ - مستغام : مدينة بناها الأفارقة على ساحل البحر المتوسطء ها صناع كثيرون ينسجون الأقمشة» ودورها جيلة 
وسقاياها عديدة» وقي خارجها عدة بساتين جميلة» وجميع الأراضي احيطة با جيدة للفلاحة وحصبة» وا ميناء كثيرا ما تقصده 
السفن الاوريية. ینظ "امس الوزان الصدر السابق» ص : 32. 
۳ - لزید من العلومات ينظر: 
Colombe .M.L’ Algerie Turque 1n initiation 0 Amérique et 0 orient. ۰‏ 
p : 102.‏ .1975 
Braudel.F. La Méditerranée et le monde mediteraneen 3 êpoque de Philipe 2.T'‏ 
.224 : م .1949 . Paris‏ ; 2 
2:77 البنیون : الصخرة العالية .وهي الصخرة الى آحتلها الاسبانیون و وهي عرسی اکا بنظ 
نورالدین عبدالقاد صفحات من تاريخ مدينة الجزائر» من آقدم العصور إلى انتهاء العهد الت ركي» مطبعة البعث قسنطینة 
5م ص :48. وينظر» الحسن الوزان» الصدر السابق» ص :38. 


ا ار کی و 


۲ 5 یں 5 ,26 
وتفتيش الصادرات والواردات من مینائهاء وقطع الصّلات بين الجزائريين وغیرهم..." "» كما 


ع .4 37 5 و ع 2 27 
تکتل, أو تحالف ضد تواجدهاء وذلك عناصرة قبائل ضد آحری» وحاكم ضد آخر . 


كما استعان الأسبان بالسکان لالتقاط الاستعلامات» ونشر الأخبار الفاسدق 


والأقاويل الزائفة» والأنباء المسمومة لخلق البلبلة» والتشويش» والتفرقة في صفوف الجيوش 


والشعوب؛ وإغرائهم على الحروب الأهلية”” . 


ه - استنجاد السكان بالأتراك: 


وا ضعفت الدولة الزيانية» سقطت بعض المدن الساحلية» وفرضت الضرائب على 
السکان من طرف احتل» حي ضاقت علیهم سبل عيشهم» وم يطيقوا صبرا على هذه 
ع 0 ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ 29 
الأحوال» و اصبحوا قي ورطة من آمرهم وكان عليهم التحرك بسرعة قصد الخروج منها 4 


فحاولوا الخلاص من بطش الأسبان. 


* انون الدين عبد القادرء :صفحات من تاريخ مدينة الخرائر» من أقدم العصور إلى انتهاء العهد الت ركي» مطبعة البعث» 
قسنطينة» 1965م ص : 53. 

7 دغبدالقادر الشرفی» فة الناظر ى آعبار الداعلين تحت ولاية الاسبانیین بوهران من بئ الأعراب كبئ عامر» تحقیق 
: محمد بن عبدالکرم» ص » ص : ۰12 26. وينظرء عبدالرجان الجامعي, المصدر السابق» ص و: 05. 

6 - أبن اشنهوء دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر» الطباعة الشعبية للجيشء الجزائر» د.ت» ص : 111. 


5 - محمد السار اثرجع السایق» ص :247. 


وأمام عجزهم عن ردّهم الخطر المحدق بهم توجهت أنظارهم إلى رجال البحر 


العثمانيين» الذين كانوا يجوبون البحر المتوسط الغربي» يحاولون إنقاذ مسلمى الأندلس 


المضطهدين» فأول"” عمل قاموا به هو الاتصال بالعمانیین"" عن طريق أحد شيوخهم, 
طالبين منهم المساعدة في خلاصهم من قبضة الإسبانيين» مثل الشيخ أحمد بن القاضي -- شيخ 
منطقة القبائل - الذي اتصل بالاحوة عروج وخبرالدين» حينما كانا بتونس» يثلان قوة 
إسلامية عظيمة» يغزوان بلاد أورباء فأوقع بأهلها وقائع شهيرة» حيث كان بغزوهاء ويخرب 
مدفاء ويأسر منهم» فانتشر خبرهما في المنطقة» فقال م: ان بلادنا بقيت لك أو لأحيك أو 
للذئب. فأقبل الترك رم مسرعین". فحاصروا عا علی مرتون( سنة 4018 / 1512ء 
هخا سردن یی اش نان و یر ی اک 


استطاعوا أن یدخلوا حیجل ٠‏ ويؤسسوا أول قاعدة شم في بلاد الجزائر. 


الثابت أن أول اتصال كان بين الإخوة بربرزس قبل محاولتهم تحرير مدينة يحاية سنة ه/1512م» ولکن الاعتلاف 
وقع في أول جزائري اتصل بمؤلاء الإحوة» فمنهم من يذكر أحمد بن يوسف الملياي» ومن من يقول أحمد بن القاضي 

37 - لقد احتلف الورخون في كيفية الایتصال بالعثمانيين» فمنهم من ير أن الشيخ أحمد بن القاضي هو الذي اتصل 
بالعثمانيين عن طريق اتصاله بعروج وخير الدين لما كاتا بتونس» وهذا ما ذهب إليه مخطوط " خبر قدوم عروج ....خير الدین" ) 
ص و: 9( ويرى آخرون أن آهل الجزائر اتصلوا بالسلطان سليم الأول مباشرة» وهذا الأخير هو الذي بعث عروج وخير الدين 
إلى الجزائر. وهذا ما ذهب إليه عبد الله الأعرج السليماني. ينظرء في كتابه زهرة الشماريخ تحقيق : حسان ختار د.ت » ص: 
193 

“* - الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري» الإستقصا في أخبار دول الغرب الأقصى» تحقيق وتعليق: جعفر الناصري 
و محمد الناصري» دار الكتاب» الدار البیضاء » 1955م ج2 ص : 162. 
© جيجل : مدينة صغيرة على ضفة البحر التوسط ذات أراضي فلاحية تنتج الكثير من الفواكه مثل التفاح والعنب» وهجا 
الزروع الختلفة كما تنتج الألبان والسمن والعسل» وكان سكافا يحملون سلعهم إلى بجاية القريبة منهم‌علی بعد حوالي 
مسون ميلاء ها مرسان . ينظر» محمد بن عبد المنعم الحميري» المصدر السابق» ص : 184. 


1۹ ۱ 4 وي . 

كما بعث أهل الجزائر إلى عروج یوم كان بحيجل ۰ یشکون له من النصاری 
قائلین لهم: "معنا بكم آناس تبون الجهاد» وأحذتم بجاية» وحیحل من آيدي النصاری» ونصرتم 
الدین» هنيئا لکم أيها ابحاهدون لابد أن تقدموا إليناء وتخلصون من أيدي اللاعن الکفرق 


3 : ۰ ۳ 5 5 5008 ۰ 35 ۰ 7 8 
لاننا نحن في محنة عظيمة» وذلة شديدة > فدحل عرو ج مدينة الجزائر .مساعدة هؤلاء. 


وحاءه أيضا وفد من تلمسان يصف له تعفن الوضع السياسي في العاصمة الزيانيق 
وما انتابها من فوضى واضطراب من جراء تناز ع آفراد الأسرة الزيانية وتطاحنهم على السلطة 
ويطلب من عروج بحدقم من السلطان أبي حمو الثالث» الذي جلس على عرش تلمسان باعانة 
الأسبان» وتحت جايتهم بعدما أدان لهم بالطاعة» وأعلن طم بالتبعية» وسجن الملك أبي 


. 5 ع 3 1 ع 37 
ان فبی عروج دعوم و استقبله الاهالی وأعاد الملك هذا الأخير . 


هکذا فان الظروف الى كانت تمر با الجزائر آنذاك نتيجة سيطرة الاسبانیین على 
السواحل» وضعف الدولة الزيانية» وعدم قدرقا في الدفاع عن البلاد والعباده كل هذا دفع 
بسکان البلاد للاتصال بعرو ج وأحيه خير الدین» ملتمسین منهما يد العون في محاربة آعدائهم 
الاسبان. 

2 المؤسسات الرية في الجزائر العثمانیة: للدولة عدة مؤسسات تعتمد علیها 


ق استمرارها» وو جودهاه کما تستعملها ت الل ومن هذه الم سات 
3 - بحهول خبر قدوم عروج ظ و: 10. 

ينظرء عزيز سامح الترء الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشماليقه ص : 48. 

“7ت آبو زید عبد اثرجمان داس الصدر السابقء ظ و:. 02 

* - آبو زیان : هو السلطان أبو زیان أحمد الثابن بن عبدالله انتصب على عرش ملك تلمسان سنة 923-/ 1517م. 
ینظر عبد الرحممن ابليلالي تاريخ الجزائر العای دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع» ابلزای 2009م» ج2» ص :223. 

"7 - ينظر» محمد بن عمرو الطمار تلمسان عبر العصور ودورها في سياسة وحضارة الجزائر» المؤسسة الوطنية للکتاب» 
الجزائرء 1964م ص : 229. 


أ الجيش: 


كان الجيش العثماني في ابلزاثر يتألف من جناحين: جناح عثله ابحیش النظامي» وآخر 
غير نظامي يتألف من أفراد قبائل الخزن مهمة هذا الأخير الدفاع عن حدود الأيّالةَ» ويساهم 
في استتباب الأمن الداخلي» كما كان تاز بالكفاءة الحربية» فعلى سبيل الثال كان بايلك 
الشرق يتدعم ب 23 ألف فارسا من قبائل المخزن» ومقابل هذا العمل» كانت لقبائل المخزن 
امتيازات منها: الاعفاء من الضرائب. الي يلزم يما غیرهم 7 


أمّا ابحیش النظامي فكان عدده في ما بين السنتين: 1632 وبين سنة 1829م 
يتراوح ما بين 700ألف إلى 900ألف جندي» منهم 3041 جندي في حالة الخدمة 


بالنوبات» يضاف إليهم عدد من الاحتياطيين» و كذلك الذين هم في عطلة سنوية. 
ده E‏ 39 
وقد تم تنظیم اجندین في ثلاث جموعات : 


السلطان» ویختارون عادة من بين الأجمل .والأحسن قام للخدمة في القصور السلطانية 


بعاصمة الدولة» ويكونون في مدارس خاصة » وهی أكثر الفرق ولاء للسلطان. 


2- مجموعة تعد لشغل الناصب الإدارية وتهىء هذا الغرض. 


E 7 100 9 8 ۲ 38‏ 5 2 2 
س حمد بن ميمول الجزائري» التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجرائر احمیة» تفلم ونحميق: محمد بن عبد 


الكريم, الطباعة الشعبية للجیش, الجزائر» 2007» ص: 39. 

“ل جميلة معاشي» الإنكشارية والمجتمع ببايلك قسنطينة في غاية العهد العثماي؛ إشراف: أ.د. كمال فيلالي» رسالة 
#كوزادى a‏ التاریخ والثان حامعة منتوري لط OOS ME SER‏ مع 2008م » ص: 
05. 


3- فرقة المشاة» وهي الأكبر عدداء وتضم معظم الحندين للخدمة العسكرية» وقد 
أطلق عليها اسم" إنحشايرية "أو" الينجيرية". 
ب الإدراة: 
كانت الجزائر خلال العهد العثماي مقسمة إلى أربعة مناطق ": وهي مدينة ابمزاثر 
الي كانت تسمى بدار السلطان وكان ما مقر الحاكم» وبايلك الغرب» وكانت عاصمته 
مازونة ثم معسكر عام1710م ثم مدينة وهران عام1792م وبايلك التيطري» وعاصمته 
الدیق وبايلك: الشرق وعاصمته قسنطينة » " و كان یشرف علی هذه البایلکات البایات 
العینون من طرف الداي» ویعملون على تدعیم الخزينة من خلال جباية الضرائب» حیث 
كمون كل کات ا ره لدوم ب با ان لكل بان شم هه 


وأغوات» كأغا العرب. وأغا الصباحية» وهم من الأتراك". 


وكان البايلك بدوره مقسما إلى أوطان» يديرها قياد من العرب أو من العنمانیین 
عساعدة بعض الجنود» ويضم الوطن مجموعة من القبائل» وكل قبيلة يرأسها زعميها أو شيخ. 


2 - المؤسيشات"الديية: وهی الوسسات الخ یشرف علیها العلمای ویعینون فیها 


من طرف الحاكمء ومنها: 


و اا 6 

الدنوش: هو دفع البايات للضرائب المفروضة عليهم للخزينة العامة .مدينة الجزائر» ينظرء أحمد الشريف الزهار > 
مذ کرات» تحقیق:آحد توفیق الدین» دار البصائرء الحزائر» 2009 2 46. 

رشيدة شدري معم العلماء والسلطة العثمانية في الجزائر» فترة الدایات 1671 1830م اشراف: د. فلة 


موساوي القشاعي رسالة ماحستیی قسم التاريخ» جامعة الجزائر» 2005/ 22006 ص: 25. 


أ القضاء“: 

۳ ۰ : 7 3 ۴ص 3 ۳ 44 ء ۲ 

القضاء هو فصل الخصومة بين إثنين فا کثر بحكم الله عزّ وجل » أو هو الفصل اللزم 
بين الناس في الخصومات؛ حسما للتداعي» وقطعا للتنازع وفق الأدلة الشرعية©» الملتقاة من 


وهو 


E N‏ لقوله تعالى:" ... فاحكم بيهم بمّا أَنرّل الله ولا بع أَهْوَاءهُمَ عَمّا جاءك 


47 2 1 


من الحق.. 


واهتم العثمانیون .میدان القضاء الإسلامي» فعمموا تطبیقات الشريعة الاسلامية على 
کل آرحاء الدولق لاعتبار آنهم حاملین راية الإسلام» بعدما أصبحت بلدهم مقرا للحلافة 


ع ۳ لر £ 48 


للإسترادة في موصوع القضاء خلال العهد العثماني في الجزائر» ينظرء بوشنافي محمد القضاء والقضاة في الحزائر 
العثمانية خلال العهد العثماني ( 10 13ه/16 19م)» إشراف: أ.د. بلقاسمي بوعلام» رسالة دكتوراه» قسم التاريخ 
وعلوم الكثار» جامعة وهران» 1429-1428ه/2007 2008م. وينظر» زقاوي ياسمين» القضاء والقضاة في الجزائر 
خلال عصر الدايات» إشراف: أ.د. بن نعمية عبد احید رسالة ماحستير» قسم الحضارة الإسلامية» جامعة وهران»1425 
-1426ه/2004 2005م. 

مصطفى الخن و مصطفى ديب البغا و علي الشريجي» الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» دار القلم للطباعة 
SG IO AE‏ 

أحمد شلي» موسوعة النظم والحضاة الاسلامية: تايخ التشريع الاسلامي وتاريخ النظم القضائية في الاسلام» مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرق ۰1976 ص: 246. 

“لت ابراهيم من الريري: القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء ی الاسلام» دار عمار» الاردن» ط 
0ه 1999م ص: ۰12 
ASTE‏ 


و شی 2 


ما القضاء في الجزائر العثمانية فكان على مذهبين: حنفي ومالكي» تتدحل الدولة في 
تعيين المفتيين» فالقاضي الحنفي كان يعين من طرف شيخ الإسلام باسطنبول ثم صبح يُعين 
من طرف حكام الجزائر» بعدما آصبح هؤلاء الحكام يعيّن في الجزائر» عكس القاضي المالكي 
الذي كان يعين منذ البداية من طرف حكام الجزائر» كا أن لكل مدينة قاضيين: حنفي 


49 
ومالكي . 


ومن مميزات القضاء في الحزائر العثمانية أنه كان للعسكر قضاءه و محکمته لا يختلط 
العسكري والدن في المحكمة الواحدة» وتبعا لوحود مذهبين في القضاء توحد كذلك 
محكمتين في كل مدينة حسب المذهبين الحنفي والالکي وكانت العلاقة بين هاتين المحكمتين 
علاقة تكامل وتعاون» وی حالة وجود حلاف يتباحث فيه في إطار احلس العلمي الذي يضم 


الفتیین الحنفي والمالكي» والقاضيين معا. 


ومن مميزات هذا القضاء أيضا السرعة في إصدار احکم. وي إفاء ملف التاقضیین 
إذ بعد صدور الحكم بين المتخاصمين» يكون لأحدهم الذي ۸ يعجبه الحكم الإبتدائي الفرصة 
للاستئناف» والطعن في الحكم لدى هيئة المحلس العلمي الذي ينعقد مرة في كل آسبوع 


وللقاضي هو حاكم شرعيء دور هام في احاکم الى تطرح فيها القضاياء المتعلقة 
بالأهالي في مختلف الميادين» سواء كانت مدنية» أو إقتصادية تخص المعاملات التجارية» كما 


أنه يلعب دورا في توجيه الوظائف الدينية» والإشراف على الأوقاف» وتعيين القائمين 


علیها؛ حيث يساعده في مهامه العديد من ا 


ب الوقف: 

يعتبر الوقف مظهر من مظاهر الحضارة العربية الإسلامية» لأنه يستمد وجوده 
واستمراره من الأحكام الشرعية» ومن تكافل آفراد احتمع استجابة حاجة الحتمع © وقد 
عرفت الجزائر هذه الظاهرة قبل بحيء العثمانيين. 

كانت الأوقاف في الجزائر خلال العهد العثماني تخضع للأحكام الشرعية» ولا يجوز 
لأي كان التطاول عليهاء وقد شلت هذه الأحباس: الدكاكين» المساكن, الفنادق» الأراضي 
الزراعية» مصانع النسيج الأفران الكتب وغیرهاء وكان الوقفون رجالا ونسای وحكاما 
وحکومین» وبسبب تکاثر هذه ارات خلال هذا العهد» عمد العثمانیون إل تنظیمها؛ 


وذلك بانشاء (دارة محلية یتولاها الفین» وینظر ق آمورها احلس العلمی. 


۳ yT 50 

س رشیده شدري معمر» ا مرجع نفسه. ص: 13 
51 ۳ 

رشيدة شدري معمر الرجع نفسه» ص: 65. 
52 


بفضل مردود الأوقاف ومداخيلها تمكنت السلطة العثمانية من تسيير بعض المصالح 


التعليمية والثقافية» ودفع منح الطلاب وأجور المدرسين والقائمين على شؤون المساجد 
53 
والدارس. . 


تایه وه هت مالف 


1 آوقاف اجامع الأعظم : اهتمت بالساجد المالكية» وبلغ عدد أحباس المالكية 
قبل الاحتلال الفرنسي 550 وقفاء شلت الحوانيت والبساتین والزارع والضیعات. ویعود 
١ 0‏ 55 


2 أوقاف سبل الخيرات : مخصصة للانفاق على المساحد الحنفية الواقعة .عدينة 
الجزائر» وللفقراء والطلبة والعلماء» وإنشاء الساحد» حيث بني جامع كتشاوة» والجامع 
الجديد» وجامع علي بتشين من فائض هذه الأوقاف» ويعود التصرف فيها إلى مف الحنفية 
الذي يقوم بالصلاة وتو الإفتاء بالجامع الجديد» بلغ عدد أوقاف الحنفية في مدينة الجزائر قبل 


الاحتلال الفرنسي 331 وقفا©”. 


3 مؤسسات الأولياء الصالحين والأشراف وأهل الأندلس: 


53 1 
حسان كشرود» رواتب ابحند وعامة الوظفین وأوضاعهم الاحتماعية والاقتصادية بالجزائر العثمانية من 1659 


0م إشراف: د.فاطمة الزهرة قشي» مذکرة ماحستیر في التاریخ الحديث» قسم التاريخ» جامعة منتوري قسنطینق 
1429-18 ه/ 2007 2008م ص: 23. 

حسان کشرود للرجم نفسه ص: 24. 

فاضر الذین سعیدون, دراسات انه اللکیة العقاريق الوسسة الوطنية تلکتاب؛ E‏ 1986 ص:89. 


6 4 
حت ناصر الدین سعيدویي» المرحع لقسه) ص:88. 


قتم بالتكاليف اليومية الخاصة بالمؤسسات التعليمية والدينية» داحل مدينة الجزائر» 
وخارجهاء ومنها أوقاف ضريح سيدي عبد الرحمان الثعالي» وزاوية الأشراف ال أسسها 


8 تت الإفتاء: 


لم يكن للافتاء منصب رمي قبل ججيء الخلافة العثمانية» فكان العلماء الذين يوثق عم 
کک و 0000 5 ,۶ ۱ ۱ ۳ 0 ۱ ۱ 58 
كموظفين ر "میین» حي تأسست مشيخة الإسلام» كمنصب للفتوى ف سنة 827 ه/ 


25م ويتولاه أي عام فقه» معروف بتقو اه و کان یطلق علیه لقب " الفی » ثم 1 المفي 


ع 


7 


1ه/1449م. 


ومع التطور الذي عرفته الدولة العثمانية» وتزايد مساحتهاء رأت توحيد الممارسة 
الدينية في البلاد» فنظمت القطا ع الدیی بانشاء منصب للمفی» و جعلته هو المرجع الفقهي 
الأول الذي تستند عليه الدولة» قصد مواجهة تعدد الفتین غير الرسميين» والوقوف آمام حطر 


”ل ناصر الدین سعيدوي» الرجع نفسه ص:84. 

- ابن امف حسین بن رحب شاوش» تقییدات ابن المفيٍ في تاريخ باشوات الحزائر وعلمائها» جمعها واعتق بما: فارس 
كعوان» بيت الحكمة للنشر والتوزيع» الجزائر» ط1 20009 ص: 93. 

” أحمد صدقي علي شقيرات» تاريخ مؤسسة شیوخ الإسلام في العهد العثماني (828- 1341ه/ 1425‏ 
2 دار الكندي للنشر والتوزيع» الأردنء ۸2002 ج1» صص: 122 124. 


القاضي " الذي كان يدعي أن "...التحيم والحنة ها الأ والفرح وتأتيان عن فعل الخير 
والشره دجوو ل کل ارماك كف رتسو وان کل شیء حخل وحائز.. Es‏ 


تو حيد الفتاوی ملحة على السلطة العثمانية. 


ومع مرور الوقت آصبح شيخ الاسلام رئیسا لطبقة العلماء والفقهاء في الدولة 
العثمانية له صلاحیاته معينة ومحددة» ففی البداية» كانت تنحصر مهمته في اصدار الفتوی 


الستندة على الصادر الفقهية» ثم أضيف له الاشراف على القضاء العسکري في عهد السلطان 
O‏ 2 ۱ 
63 64 4 ۱ 
والمدرسين » أثناء عهد السلطان سليمان القانوي » ومنذ هذا العهد أصبح شيخ الإسلام 


هو المشرف الأول على ابشهاز الديئ في الدولة. 


"الت ينزو نادو ون قاطن هن ايو لبت پر له اي ی لد كتير اف مار شخ 


ولد في قلعة سماوند» وشغل والده ما قاضياء وتعلم بماء ثم ارتحل إلى قونية حيث درس المنطق» والفلك» ثم سافر إلى القدس 
والقاهرة» وحج وتصوف. ورحل إلى تبريز عام 805هت/1402م. وفيها جذب إلى صفوية أردبيل» ثم عاد إلى الروم واستقر في 
أدرنة» وفي سنة 813ه/1410م عينه الأمير موسى ابن السلطان بايزيد الأول قاضيا للعسكر في أدرنة» ولا تولى محمد الأول 
الحكم نفاه إلى ازنيق» وأعدم في سنة 823ه/1420ء. ينظر» أحمد صدقي علي شقیرات الرحم السابق» ص: 92. 

"الك هد صدقي علي شقرزات» الرحم نفسه؛ ص: 92. 

**_ السلطان سلیم الأول: هوسلیم الأول : بن السلطان بايزيد حان» حلس على تخت الملك سنة 918ه-/1512م 
وكان عمره ستا وآربعین سنة» اشتهر بالشدة والصرامة» قضی على دولة الماليك بالشام ومصر إثر معرک مرج دابق سنة 
8م والريدانية 1517م, ودانت له الحجاز بالطاعة ولقب بخادم الحرمين» كما وضع حدا لتوسم الدولة الصفوية إثر 
هزيعة الشاه إسماعيل في معركة ساتدران عام 1514 وفي عهده دحل خبرالدین وعروج ابلعزاثر باحتیار من آهلها. ینظ أحمد 
بن عبد الرحمان الشقراني الراشيدي» القول الأوسط في آحبار بعض من حل بالغرب الاوسط تحقيق وتقدم: ناصرالدین 


سعیدویی» دار الغرب الاسلامي» بيروت» ط: 01 ۰1991 ص: 33. 


"كت ودیع آبو زیدون, تاريخ الامبراطورية العثمانية من التأسیس إل السقوط. الأهلية للنشر والتوزیع عمان ط 1 


وكان لشيخ الاسلام في الدولة العثمانية مكانة مرموقة» حيث كان يعتبر الشخصية 
لثالثة في هرم الدولة بعد السلطان والصدر الأعظم» كان له دور كبير في الحياة الثقافية 
والاحتماعية وحن السياسية» فبالاضافة إلى الصلاحیات الي منحت له فهو مستشار السلطان 
في المسائل الشرعية» إذ كان له الدور في إعلان الحرب والسلام مع الدول» فقبل إقدام 


السلطان على أمر حرب أو عقد اتفاقية سلام» كان يلجأ إلى شيخ الاسلام ليأحذ رأيه“. 
هذا بالنسبة لمنصب الفی وشيخ الإسلام في الدولة العثمانية» أمّا في الجزائر» فكان 
العلماء الدين يولق مم یستفتون في مختلف السائل فيجيبوك عليها من غير تخصيص الدولة 


1 5 67 5 68 1 1 69 5 
احدا منهم قي الفتوی » ومن هولاء الونشريسي صاحب العيار والازوني وغبرها من 


“كب سلیمان القانوی: هو السلطان سلیمان بن سلیم خان, ولد سنة ۸900-/ 1495م عاشر سلاطین آل عثمان 
حکم ما بين (926- 974ه/ 1520 1566م) » فاتح ديار فارس وبغداد. قالع قلاع» انکروس وبغدان بلغراد» قامع 
آثار الکفرة والملحدين» معفر جباه عتاة الشرکین» صاحب الوقائع المشهورة» والناقب الذکورق فتح في آیامه حوالي ثلاثماثة 
حصن بين صغير وكبير» كما آعطی صلاحیات واسعة لشیخ الاسلام في تعیین العلماء في الناصب الدينية» توفي في يوم 22 صفر 
4ه/ 1566م. ینش طاشكيري زاده» الصدر السابق» صص: 375 379. وینظر أبو العباس أحمد المقري» رحلة 
القري إلى المغرب والمشرق» تحقيق: محمد بن معمرء مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر»ء ط1 1425ه/2004, 
ص: 159 . 


"كنبا آکرم کر م هاشم الأیویي» منشورات حرس ابرض لبنان» ط1 


1992/13 ص: 77. 
66 


"وان القن السك ا 

68 5 
الونشريسي : هو هد بن يحي الونشريسي التلمسان الفاسي مفتيهاء الامام العالم العلام العمدة احصل الفهامة 
الطلع» حامل لواء المذهب باليمن والورع والدين» آخذ عن أبي الفضل العقبان» وولده أبي سالم» وحفيده محمد بن أحمد» ومحمد 
الورتدغيري» وغيرهم که ترك كتابا اشتهر به ماه " الا توي سنة 914ه/ 8م. ينظر» محمد خلوف» شجرة 

النور الزكية في طبقات الالکيق دار الفكر» د.ت» ص: 274. 


علماء المنطقة في تلك الفترة فكان هؤلاء يفتون اعتمادا على المذهب الالکی » وهو مذهب 


معظم السکان, إضافة إلى المذهب الإباضي”” الذي كان منتشرا في مناطق محدودة من هذا 


72 


القطر 


ع 


73 ۱ ۲ 

وعند إلحاق الجزائر باخلافة العثمانية سنة 926ه/ 1520م ٠‏ أصبح للمفی 

منصب ری » رازن فيه من طرف الإدارة ا وجعلوه على مذهبين: الذهب الحنفى 
الذي آدخله العثمانیون معهم إلى الجزائر» إضافة إلى الذهب المالكي» وهو مذهب غالبية 


السكان, أمّا الاباضیون فقد احتفظوا بنظامهم الافتائی دون تدخل السلطة» مقابل الولاء 


المازوف : أبو زكريا يحي بن عمران موسى بن عيسى المازون المغيلي» الفقيه الفاضل القاضي العادل» توفي سنة 
3ه / 1478م له كتاب " الدرر المكنونة في نوازل مازونة المشهور المفيد في فتاوى المتأحرينمن أهل تونس وبجاية والجزائر 
وتلمسان. ینظ أحمد بابا النتبكيي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تحقيق: عبد الحميد عبد الله الحرامة» منشورات كلية الدعوة» 
طرابلس» ط1» 1989م: 637. ومحمد بن محمد مخلوف, الرجع السابق» ص: 65. 

" - الذهب المالكي: نسبة مالك بن أنسء إمام دار المجرةء ومفتيهاء انتشر هذا الذهب في بلاد الغرب الإسلامي: 
الأندلس» المغرب الأقصى والأوسط والأدن» ومصرء والحجاز خاصة المدينة المنورة الى كان مالك إمامها. ينظر» محمد أبو زهرق 
تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» دار الفكر العربي» مصر» د ت» ص: 431. 

7 المذهب الاباضي: نسبة لعبد الله بن إباض» في هذا الذهب فقه جيدء وله علماء لهم مكانتهم؛ هم أراء فقهية» من 
اعتقاداقم: أن الفيهم من المسلمين ليسوا مشركين ولا مؤمنين» ویسموفم كفاراء كفر النعمة لا كفار الاعتقاد. وكذلك دماء 
مخالفيهم حرام» ودارهم دار توحيد وإسلام... يقطن أنتباع في الجزائر في بلاد بي ميزاب( غرداية وبعض المدن المحاورة شا). ینظ 
محمد أبو زهرق المرجع السابق» ص: 78. 

7 أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقائي » 1500 1830 دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1998 
ج1» ص:398. وينظر» بوشنافي محمد الرحم السابق» ص:31. 

9 عبد الحليل التميمي» أول رسالة من أهالي الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة 1519م اجحلة التاريخية المغربية؛ 
العدد: 6( تونس» حويلية ۰1976 ص: 119. 

*- اکمل الدین ا الدولة العنمانية: تاریخ وحضارق تعریب: صا سعداوي مرکز البحات 


للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامية» منظمة المؤتمر الاسلامي استانبول ۰1999 ص: 483. 


ET 5 : 75‏ 
ها » كما بقي بعض العلمای وشيوخ الزوايا والطرق الصوفية أيضا يفتون لمن يطلب منهم 


حكما شرعيا عن مسألة فقهية ما. 


وهكذا فالافتاء في الجزائر العثمانية أصبح على نوعين: إفتاء رمي يصدر من عالم عين 
في منصب الإفتاء» وهو ما سيِّبيّن في الفصل الثاني من هذا البحث وإفتاء حر صادر عن مف 
لم تتدحل | لسلطة في تعيينه» سيكون في الفصل الثالث. 

وقبل التطرق إلى هذين النوعين من الإفتاء في الجزائر العثمانية» یعرف الإفتاء» وبيان 


أ ركان الفتوى» والشروط الواجبة توفرها في كل ركن» مع أهمية الافتای ومدى حطورة هذا 


ات 


۹ لطرش حنان» السلطة واجتمع امحزاثري آواحر العهد العنمان إشراف : د.عميراو ي احميدة» رسالة ماجستير» جامعة 


اور القادر للعلوم الإسلامية» كلية الاداب والعلوم الانسانيف قسم التاريخ» 2006/2005م. ص» ص: 90.93. 


ع 

الفصل الأول 

الإفتاء تعريفه, تاريخه. أهميته 
2- تاريخ الإفتاء 


3-أهميتة الافتاء 


1 تعريف الإفتاء: 
للفظ الإفتاء عدّة معاى» ستبین بعد التعريف اللغوي» وبيان ذلك كما يلى: 
أ التعريف اللغوي: 


جاء في لسان العرب " التفاق والفتيا والفئوی والفتّوی ما أف به الفقيه. ويقال أَفتَى 
الرحل في المسألة» واستفتيته فيهاء فأفتاني إفتاء وفتی. وفتيا وفتوی امان يوضعان موضع 


ا 


وقي كتاب العين " الفتوى لغة: اسم مصدر .معن الافتای والجمع الفتاو ی والفتاوى» 
يقال:أفتيته فتوى وفتياء إذا أحبته عن مسألة» والفقيه يفى» أي يبين المبهم» ويقال: الفتيا فيه 


کذا وأهل الدينة یقولون : الفتوی""". 


که 
ور): 
o‏ 
ا 
3 
ىأ 


مر آي آبائه له ویقال أفیّت فلانا رژیا رآهاء |ذا عبرقا له 
و هنن ساقس ادا احفه عیها: نكال دادقم الجالة مه اذا اخابه وق تشر 


ا استحصد الزرع غاا فیه الى صلی اه عله وسلم...۴۳ 


> معناه تحاكموا الیه 


ا جال آبو الفضل محمد بن مکرم ابن منظور الأنصاري» لسان العرب باب: فتاء حرف: و ا ي» ط1, 1424ه / 
3م ج15»› ص ص: 169 170. 
۳ الرهن الخليل بن أحمد الفراهيدي» کتاب العین» فتو» حقیق : مهدي المحزومي و إبراهيم السامرئي» مؤسسة دار 


ا لهجرة» إيران» 2 9ه ج85 ص:137. 


سعیل ۳ حیب» القاموس الفقهي: لغة و اصطلاحا» حرف: فا دار الفکر دمشق» ط2 1408ه/ 8م ص: 


.281 


7 ع ا 3 ج 
۳ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» المصنف في الأحاديث والآثار» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة 


الرشد» الریاضء ط ۰1 1409ه. ج4 رقم الحديث: 22563 ص: 504. 


وارتفعوا إليه في لفیا والفتیا تبيين الشکل من الأحكام. وأفتّی في إذا آحدث 
حك" ی لسر ان as E‏ للع وسو نویه كا ال هس 


اله علیه وسلم لعائشة - رضي ال عنها-: ۲ a‏ فیما استفتیته فیه 83۷۱ 


ووردت هذه العایي في القر آن الکرم: 


و 


ا لاك أَرَى سب بقرّات مان یا کلهن سبع عجاف وسبع 
س س سا ° 0 ۳ چ و م وروا ور 7 ,84 
يلات عضر ور ابات یا ها الما ُوني في رای إن کنشم للرژیا رون 


۲ ۶ ره وه 


كم ی ی ی ی موی 


اج ۰ ۵ ام وه واه .> 851 


وقال تعال : 


ه 07 220 ب ا و ° 
هه 2 


ابن منظور» لسان العرب» فتاء ج15 ص: 9 . 
ابن منظور »المصدر نفسه»» ص ص : 9 _ 70 1. 
82 1 3 ع 3 ۳ 5 1 


البخاري » دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط2» 1402ه. ج10» ص:167. 
83 


محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» اعنتاء: آبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية للنشرء الرياص» 
9ه /1998م, كتاب: الطب. باب: السص رقم: 5763 ص: 1128. 
2 سورة: یوسف. آية: 43. 
و لوس و 
86 


ل سورة: الصافات آیة: 11. 


م ها وا لیام بِالْقسسْطٍ وم تفعلوا مِنْ یر إن الله کان به 


ع م 


وقال تعال:" قالت يانه الوا وني في أَمْرِي كت تاه حتی تنهدون 
,88 


0 و بن 0 و رس سس 
وقال : 0 20 > قل الله ا فی الكلالة e‏ 


E 


ا0ا فاستفتهم O‏ 
قوله تعالی:" یسك عن الْحَمِْ امیس قل فيهما ۱ نم کبیر وماع لاس وانمهما 


ین تشیهعا وتستلکلت ما تلو فل اعتو کت ی الله تکم لیات لعلكم 
2 4 > , 91 
تتفكرون 


كما وردت هذه المعاي في الحديث النبوي الشريف: 


لقد كثر ورود كلمة الفتوى ومشتقاتها في كتب الحديث الشريف» حيث وردت 
كلمة الفتوى في كتب الصحاح والمسانيد» ثلاثمائة وأربعة وثلاث وتسعون مرة» بينما كلمة 
أف وردت في كتب الصحاح ثلاثائة وأربعة وثمانين مرت أما كلمة أستفي في كتب 
الصحاح ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك فقد وردت أكثر من ثلاثين مرة" » منها 


87 3 
سورة: النسای ایة: 137 
88 ۲ : 
س سوره: النمل» اية: 32 
o ae‏ 
2 سورة: الصافات» آية: 149 . 
OE‏ 
س سوره. لبقرق ي4. 
92 


سح محمد عدنان کاب تاريخ الإفتاء 2 حلب الشهبای مکتبة دار الحديث» حلب» ط1 > 1424ه/2003م ص: : 25 


ورد عن اي صلى الله عليه وسلم قوله : " أجرؤكم على الفتيا أحرؤكم على التار 
آقتي بفتیا بعر علم كان ام َلك عَلَى من فتاه وَمَنْ استشار أَحاه فأشار عليه بأمْر وهو 
نا 


وقوله ‏ صلی الله عليه وسلم : " ... وال ما حَاكَ في الس وَترَدّدَ في الصَّدْر 


93, 


همه م مهم ور او 


وقوله أيضا " إن الله لا يقبض العلم التِرَاعًا ينتزعه من الناس ولکن یقبض العلم بقبض 

لعلماء حٌى اذا لم يرك عَالِما احَذ لاس رعوسَا جهالا فسولوا فأفتوا بر علم فضلوا 
۱ 

97 

ب التعريف الاصطلاحي : 


للم 0 08 5 ع ۱ 5 ,99 
عرف ابن القیم الافتاء أنه " الاخبار عن الحكم الشرعي من غير إلزام 


”ل عبدال بن عبدالرحن آبو عمد الدارمي» سننه باب: الفتیا وما فيه من الشدة رقم: 159 تحقیق: فواز آجد زمري و 
حالد السبع العلمي؛ دار الكتاب العربي) بيروت» ط 1 1 1407 ج1 ص:500 1 . 
أحمد بن حنبل» المسندء بيت الأفكار الدوليةء الرياض» 1419ه/1998م» مسند المكثرين» مسند أبي هريرة» رقم: 


61 ص :644. 

مسند لجرت مسند الشامیین» حدیث وابصة بن معبد الأتديه رقم: 18169 ص:1308. وینظرء سنتن الدرامي 
عبدالله بن عبدالرهن أبو محمد, السنن» باب: دع ما يربيك إلى ما لا يريبك» رقم الحديث: 2588 ج8» ص:70. 

لل البخاري للصدر السابق» کتاب: الل باب: کیف یقبض العلم رقم: 100 ص: 45. وینظ مسلم بن الا 
آبو الحسين» الصحيح» اعنتاء: آبو صهیب الكرمي» بيت الأفكار الدولية لنش الرياص» 1419ه/1998م» کتاب: العلم 
ابا رقم العلم وقيضم رف 2673 ص 1072 

۳ آهد محمد عزب الفتيا: مسائل وأحكام» بحلة جامعة اللك عبد العزیزه كلية الاداب والعلوم الإنسانية» 
حدقم:017ع۰1 1430ه/2009م»ص: 476. 

عه ابن القیم الجوزية: هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقيء أحد کبار علماء السلمین» ولد سنة 
1292-1 بدمشق وتو با سنة 21350751 تتلمذ عل شیخ الاسلام ابن ية وله تصانییف کثبرة مها 


"اعلام الوقعین عن رب العالین" و"زاد العاد في هدي حير العباد"» و"الطرق الحكيمة في السياسة الشرعیة". ینظ خير الدين 


5 ۰ 100 ,„ . 1 ۱ 
وعرفه الخر شي في شرحه لمختصر خلیل: .... الفتوى هي الإخبار بالحكم 
ع 101 
الشرعي» لا على وجه الالزام» ا کت و ا 


لاي ع 12 س 58 5 ۰ 
وعرفه أحمد بن حنبل : هو الاحبار بحكم الله تعالی من دلیل شرعي» والمفي هو 
ت ۲ ۲ 103 1 3 4 ع. ۷ 
المحبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليل شرعي واد كن را ارک أن لوی 


5 4 2 1051 
حواب حديث لامر حديث ۱ 


وجاء في الموسوعة الفقهية أن: "الاستفتاء طلب الافتای والإفتاء هو: الاخبار عن 


حكم الشارع في أمر من الأمور» بناء على استقراء الأدلة وإتباع مقتضياتها. وعليه فان 


الز ركلي» الأعلام: قاموس تراحم للرجال والنساء من العرب والتعريي والمتشرقين» دار العلم للملايين» بيروت» طق 1980, 
ج6 ص:56. 
ابن القيم الحوزيةء إعلام الموقعين» تحقيق : طه عبد الرعوف سعد. دار ابلیل» بيروت ۰ 1973 ج4» ص: 247. 
اخرشي: محمد بن عبد الله الخراشئ الالکی آبو عبدالله أول من تولى مشيحة الأزهر كان فقیها فاضلا ورعا من کنبه 
الشرح الکبیر على متن خلیل والشرح الصغیر على نفس التن وهما مذهب الالكية وغیرهما آقام وتوفي سنة 1101 هجري 
بالقاهرة. ينظر» محمد مخلوف» الرحم السابق» ص: 317. 


"لل حمد بن عبد الله الفرشي» شرح ختصر خلیل باب آحکام اهاد ج9 ص: 435. 


"- أحمد بن حنبل: آبو عبد الله الشيبان الوائلي» إمام الذهب اخنبلي» ولد ببغداد سنة 164ه-/780م وتوفي سنة 
1ه/833م تعرض للفتنة في مسألة حلق القرآن» وسجن على إثرها نمانية وعشرین شهرا لامتداعه عن القول بخلق القرآن؛ 
له تصانیف کثیرق منها: "المسند" في الحديث» الناسخ والنسوخ و الرد على الزنادقة فيما ادعت من متشابه القرآن"» وغیرها 
من مولفاته. ينظرءالز ركليء الاعلام» ج 1»ص:2003. 

ا أحمد بن جدان الحراني الحنبلي» صفة الفتوی والفی والستفی» تحقیق : محمد ناصر الدین الألباي» الکتب الاسلامي 
بيروت» ط3. 1397ه-۰.ص:04). 

زكريا الأنصاري: هو الإمام زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي» عالم» فقيه» تولى القضاء في القاهرة» من 
تصانيفه: حاشية على تفسير البيضاوي» شرح منهاج الوصول في الأصول» شرح صحيح مسلم اختصار منهاج النووي....توقي 
سنة 925ه. ينظرءعبد الناصر موسى أبو البصل» نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون» تقديم: محمد نعيم یاسین, دار 
النفائس للنشر والتوزيع» الأردن» ط1»ء 1420/ 20000 ص: 45. 

"الحو رركن حمد بن آجد الاتصاري الغرر البهية ف شرح البهجة الورديف الطبعة العم مصر 1318ه ج1 
: 


۲ 5 لل ل ع 7 106 
الاستفتاء هو طلب بیان الحكم الشرعي قي أمر من الامور 4 


الفتوی هي الجواب عما يشكل من المسائل الفقهية» أو القانونية 


1071 


ويجمع سليمان الأشقر هذه التعاريف» ويضيف في قوله: " الإفتاء هو إخبار بحكم الله 


قال افق دلیل شرعی» لن سال عنه فى آمر نازل وذلك أن الإخبار عن حكم الله تعالى عن 


۱ مر ید 108 
غير سوال هو إرشاد» والاحبار عن سؤال قي غير آمر نازل هو تعليم 2 . 


و یستنتج من التعریفات السابقة أن الفتوی هی حواب عن سؤال یطرحه السائل 
لتوضيح ما أشكل ما علیه» 2 آمر من آمور الحياة» لیعرف مدی توافقه لمبادئ الدین 
الحنيف» أو هي إقرار يصدره فقيه متمكن في الفقه الآسلامي» حول مسألة بحهولة من قبل 

5 و اع ۱ ,۰ 109 
السائل» ويراد معرفة رأي الشرع فيها : 


110 


ج - الفرق بين الإفتاء والقضاء هناك تداحل بين الافتاء والقضای ولعرفة 


الفرق بينهما يحب تعريف القضاء أولا. 
تعريف القضاء: 


للقضاء عدة تعاريف لغوية منها ما يدل معناه الحكم؛ فيقال قضى قضاء أي حكم 


حكماء مصداقا لقوله تعال" وقضى ربك ألا تعبدوا الا آیاه وبالوالدين E‏ 


ال الموسوعة الفقهية» إصدار وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» الکویت» طباعة ذات السلاسل» الکویت 2 1404ه / 
3م » باب دعوی. ج22 ص: و 


107 7 : ۱ 
ل سعيك اپو جيب » القاموس الفقهی» حرف: فاي ص: 1 


108 ۰ ۱ 
محمد عبدالله سليمان الأشقرء الفتيا ومناهج الإفتاء( بحث أصول)» مكتبة المنار الاسلامیت‌الکویت ط1 


6ه /1976م.»ص:09. 


.27 حمد عدنان کاب ا مرجع السا ص:‎ ٣ 


110 ۳ باع 
یوسف بلمهدي.لبعد الزماني والکان وأثرهما في الفتوی» اشراف: ا.د. اسماعیل حى رضوان رسالة ماجستير» معهد 


الشريعة» جامعة الأمير عبد القادر» 1417 1418ه/1996 -1997م ص:06. 


111 5 
سورة: الاسراع آیة: مد 


وكذلك يكون القضاء ععی الفراغ والانتهاء من الشيء فيقال قضى حاجته» أي فرغ منهاء 
لقوله تعالى:" فوكزه موسى فقضى عليه...."7'» ويأن أيضا ععن الأداء والإنتهاء كقول 
العرب قضی a‏ آدّا» ون القرآن الکرم" وقضینا ٍلیه لك الامر....۳") ویکون 
القضاء .معن الصنع والتقدیر» فیقال هذا الشيء قضاه. أي صنعه» وقد جاء في القرآن" 
فقضاهنٌ سبع سوات في یومین ". 

ما التعریف الاصطلاحي له فهو: فصل الخصومة بين إثنين فأكثر بحكم الله عر 
وجل ٠‏ أو هو الفصل الملزم بين الناس في الخصومات» حسما للتداعي» وقطعا للتنازع 


وفق الله ال ب 
A17 ss . 1‏ > 


1 يشترك كل من الإفتاء والقضاء في أمُما إخبار عن الأحكام الشرعية» ولكن 
الفتوی ليس فيها إلزام الستفی عا أفى له المفى» عكس القضاءء إذ يعتبر حكم القاضي ملزما 


118 . . 


2 يعتبر ما يجري فيه حكم القاضي تحري فيه الفتوى أيضاء وليس العكس» ومثال 
علی ذلك: العبادات تحري فیها الفتوی دون لضا E‏ 


س سوره: القصص» آیة: 1. 
سورة: الحجرات» آیة: 66. 
اور ةا 2 
r, 115‏ 
6 ۶ 

احد شلي» ا مرجع السابق» ص: 246. 
117 30 ۱ ا ١‏ ۱ 

> للمزيد عن الفرق بين الافتاء وبين القضای بنط يو سف بلمهدي» المرجع السابق» ص ص: 7 12. 
18 ع ٤‏ ا 1 ۱ 
3-3 ابو العباس امد بن إدريس بن عبد الرحمن» الفروق» دار الكتب العلمية» بیروت» ص: 1 . وينظر» يو سف 
بلمهدي» ا مرجع السابق» ص07. 


5 ينظر» هد محمد عزب» ا مرجع السايق» ص: 489. 


3 يعتبر حكم القاضي فهو حاص لا يجاوز المحكوم علیه أمّا الفتوی فهي شريعة 
عامة تتعدى المستفى إلى غيره» قال الونشريسي:" ...الفتيا شرع عام على المكلفين إلى قيام 
الساعة» والحكم يختص بالوقائع الحزئية"20/ 


4 تعتمد الفتوى على الأدلة الشرعية» بينما يعتمد القضاء على الحجج» يقول 
القرایی:" الحاكم يتبع الحجاج» والفق يتبع الأدلة» الأدلة هي الكتاب والسنة وغيرهاء 
ا 2 ال علة وسلم:" ما آنا بكر ورلى 
تحتصیمون اي ولعل بَعْضَكُمْ أن یکون أَلْحَنَ ب ET‏ نمع 


1221, 


والحجاج: البينة والإقرار ونحوها 


اا سس 


ما اسمع 


82 و 


فمن قضَيْت له من حق أيه شيعا فلا یله فَإِنّما أقطَعُ لَه عة مِنْ الثار 


حطر الفتوی آشد من حطر القضای لکون الفتوى شرع عام» وخطرها يتعدى 
۱ . 3 1 23 
المكلفين جميعاء بخلاف القضاء فهو حكم جزئي خحاص» ولا یتعد احکوم عليه 


6 يجوز آن يف العبید» وكذلك المرأق عکس القضاء یخحتلف 2 تولي هذين 
ا 


0 أحمد بن ی الونشريسي» المعيار المعرب» شحقیق: محمد حجی؛ دار الغرب الإإسلامى» بيروت» 1981« ج12 


ص: 07. 
7 شهاب الدين أي العباس أحمد بن إدريس القراني المالكي القرافي ‏ الاحکام في تمييز الفتاوی من الأحكام و تصرفات 
القاضي والامام » تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب.1416ه/ 1967 ص: 30. 
البخاري» المصدر السابق» كتاب: الأحکام باب: موعظة الإمام للخصوم, رقم: ۰7169 ص: 1368. وينظر»مسلم» 
الصحيح» کتاب: الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم:1713) ص: 714 1. 
۳ يوسف بلمهدي الرجع السابق» ص:12. 
أحمد بن يحي الونشريسي کتاب الولایات ومناصب الحكومة الاسلامية والخطط الشرعية» نشر وتعلیق: محمد الأمين 
بلغيث» لافوميك» د.ط د.ت» ص:42. وينظرء ابن القيم» إعلام الموقعين» ج4» 210. في الفقه المالكي يشترط الذكورة في 
تولي منصب القضاء. وينظر» آهد بن محمد الدردير» أقرب السالك لمذهب الإمام مالك مكتبة رحاب. الجزائر» 1988 ص: 
1. 


7 الإفتاء (حبار عن حكم الله تعالى متعلق بمصالح الناس في الدنيا والآخرةء أما 


لقضاء فهو فصل اخصومات بين المتخاصمين عا يتعلق عصاخ الناس في الدنيا فقط 2 . 

2 أركان الإفتاء: 

وللفتوى أركان» هي كالتالي: 

أ المستفتي: " طالب الفتيا وهو القلد. والتقليد: العمل بقول غيره من غير 
حجة"". وهو صاحب السوال عن احکم الشرعي الذي ۸ یبلغ E‏ سواء أکان 


( صاحب السوال) من احتهد إلى من هو أعلم من أم من العامي الذي لم يبلغ درحة 
اس اند هلا یا 


بم خضي علية الاستفتاء اذا نزلت به حادثة علم حکمها. 


م ی نن 


له أن یستفی بنفسه أو يبعث ثقة یعتمد عليه خبره لیستفی له. 
4. فقي امس أن يتأدب مع المفي, ويجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك» ولا 


7 أحمد محمد عزب» الفتيا: مسائل وأحکام» ص: 489. 
“كن آبو القاسم ین آحمد البلوي التونسي العروف بالبرزلی» جامع مسائل ا تحقیق: محمد ای افیلةءدار الغرب 
الاسلامي» بيروت» ط 1 2002+ ج1 ص:62. 

12 £ ع 50 ۲ 

4 حت از الصلاح ابو عمرو عثمان بن عبد الرهن الشهرزوري» ادب المفى والستفی» در اسة و حقیق: موفق بن عبد الله بن 
عبد القادر» دار الوفاء للنشر والتوزیع المدية» الجزائر ص:39 ۰1 وینظر ابن رشدء مختصر المستصفى» ص: 144 . 

بت أحمد بن عبد المحيد بن علي بن ثابت العروف بالخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه» تحقيق: إسماعيل الأنصاري؛ دار 
۱ لكتب العلمية» بيروت» 5ھ ص:163.وینظر ۳ گرا را شرف الدين النووي الشقی» أدب الفتوی الفی 
والمستفق» بعناية : بسام عبد الوهاب الحالي» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیم» دمشق» ط 1 1408ه/ ۰1988 ص: 71. 
وينظر» محمد جال الدین القاسمي» الفتوی في الإسلام» تحقیق: محمد عبد الحكيم عبد الحفيظ» دار الکتب العلمية» بیروت ط 1 
6 مه 1986م. ص:102. 


5. إذا كتب سؤاله على الورقة» عليه أن يحسن صياغته» وبخط واضح. 
6. الدعاء بالخير للمفن عند ساعه للجواب. 


ب الفتي: 
اف" هو الفقیه العام بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية 
وهو ۱ الستقل باحکام الشر ع نصا و استنباطا. .. 


131 


السوال الخير عن حکم الله تال بدلیله» وقیل آنه من بلغ درجة ابحتهد. 


1301 129 


ی تا ۰ الجیب عن 


۳ 


۱ ۱ که ی و ۱ ۱ 

ووضع العلماء في من يتول الافتاء شروطا" » تتعلق بشخحصه واستعداده الفطري» 
وشروطا تتعلق بالعلوم الي لابد أن تتوفر له» حیّ عکنه أن يفي في السائل الي تطرح 
تا ۰ 


1 أن یکون عالا بنصوص الکتاب والسنّة» ولا يشترط معرفته بجمیع الکتاب 


و هاش یا اه[ مه ا روا 


9 . ۰ 
- آبو القاسم بن أحمد البرزلي الصدر السابق» ص:02. 


E E‏ ها هه ال الا و اس الم لقو A E‏ دار الک 
ما نزوو سقف 14195337 o OE‏ 

ا علي بن محمد الآمدي» الاحکام في أصول الأحكام» تعليق: عبد الرزاق عفيفي» دار الصميعي» المملكة العربية 
را حو OU DE‏ ی 270 

7*' للمزید في التعرف على شروط الواحب توفرها في المفي» ينظرء حسين محمد اللاح الفتوی: نشأتها ‏ تطورها 
وتطبیقاقاء الکنبه العصریت: بیزوات» شح انلع ص:578- 161011 

سعاد رباج منهج الامام للقري اق الفتوی من خلال کتاب العیار للعرب للونشريسي؛ (شراف: آ.د. سعاد سطحي» 
رسالة ماحستير» جامعة الأمير عبدا لقادر للعلوم الاسلامية قسنطينة» كلية أصول الدین والشريعة واحضارة الاسلامیق قسم الفقه 
و أصوله» 1428-1427ه-/2007-2006م. ص:94. 

ا البقدادي الصدر السابق» ص:163. وینظر محمد ریاض أصول الفتوی والقضاء ل الذهب اا مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البیضاء الغرب ۰1998 ص ص: 252 287. 


معرفة مواضعها بيسر وسهولة» وأن يكون عالا بوجوه دلالتهاء وكيفية استنباط الأحكام 


135 


2 أن يكون عالا بلسان العرب, لأن الكتاب والسنّة هما أصل التشریع» فقد وردا 
باللغة العربية» فلابد للمفى من معرفة ما يمكنه من فهم» وتفسير الكتاب والسنّة» من لغة 


LIO 4 ۱ ۳‏ 
وبلاغة» ولا يشترط التعمق» والتبحر في علوم اللغة وفنوها : 


3 أن يكون عالا عسائل الإجماع والاحتلاف حن لا يفت بخلاف ما وقع عليه 


العا 


4 أن يكون عالا بأصول الفقه» حن يتمكن من رد الفروع المسكوت عنها إلى 
أصولما النطوق مك واجمع علیها بطریق سهل میسر وادا قصر ف ذلك صعب عليه 


ا 


5 يشترط في المفي الفهم .عقاصد الشريعة» وعلل الأحكام» ومصالح الناس» حي 


يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية فيما لا نص فيه» وذلك بتطبيق روح الشريعة 


: 5 139 
وأسرارهاء وما تقتضيه مصاشها ‏ . 


32 جمال الدين القاس مي»المرجع السابق» ص:64. وينظرء سعاد رباح» المرحع السابق» ص:94. 

"7ك آبو اسحاق ابراهيم بن موسی بن حمد اللحمي الشاطي» الوافقات تحقیق: عبد الله دراز» دار العرفت بیروت » دت» 
ص:738. وينظر» حلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء الرّد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاحتهاد كل في 
عصر فرض» تحقيق: خليل الميسي» دار الكتب العلمية» بیروت ط 1 1983.ص: 176. 

7 فخر الدين محمد بن عمر الرازي» احصول في علم أصول الفقه دار الكتب العلمية» بيروت» ط1408,1ه ج2 
ص: 498. وینظر الشاطي» المصدر السابق» ص: 757. 

2 سعاد رباح» الرجع السابق» ص:97. 


ای لا 7 


" وقد ستل نوي" دل یستف من 1 الکتب الستعملة مثل الدونة والعتبية 


ل 


فأحاب: " ... من قرأ على الشيوخ وأحكم معانيها وفهم أصوها عا بنيت عليه من 
الأصول الأربعة وأحكم وجه القیاس وعرف الناسخ والمنسوخ» وسقيم السنة من صحيحهاء 
وفهم من اللسان ما یعرف به الخطاب» جازت فتواه ما یتزل من المسائل باحتهاده !أ ما لا 
نص فيه. ومن لم يبلغ هذه الدرجحة فلا تحوز له الفتوی ث النوازل 142۷.۰ 

ما الشروط المتعلقة بشخصية الفق الى اشترطها العلماء فيه» فهي: أن يكون مسلماء 
بالغاء عاقلاء عدلاء ولا يشترط الذكورة والحرية» ولا سلامة الحواس من ”مع وبصر ونطق» 


142 "7 ۱ es 


وهناك شروط آحری هي: أن يكون على قدر من اليقظة وحودة الذهن والمعرفة 


بأحوال الناس» وعكرهم, وحداعهم حئ ل یقع 2 هذا الخداع, و آن یکون صلبا 2 دينه) 


١ 000 2 OT 7 EE 140‏ 5 ۱ 
ابن رشد: هو آبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» قاضي الجماعة بقرطبة» وهو من أعيان المالكية» سكن مرسية» وكان 


عالما وفقيه وأديبا لغويا ومؤرحاء له عدة مؤلفات منها: "المقدمات والمهدات" و" البيان والتحصيل "» وفي الطب كتاب سماه:" 
الشفاء"»توفي سنة 559ه. ينظرء همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايّماز الذهمي» سير أعلام النبلاء» ترتيب 
واعتناء: حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» الرياض» 1424ه-/2004م ج2 ص:1693. 

/4! الإجتهاد: يُعرف لغة هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور» ولايستعمل الا فيما فيه كلفة ومشقة؛ 
وإصطلاحا هو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية. ینظر» وهبة الزحيلي أصول الفقه الاسلامي دار الفكر» دمشق» ط [ 
6ه/1986م: ج2. صص: 1037 -1038. 

“ب الرزل» حامع مسائل الأحكام: ب 1 ص:83. 
الخطيب البغدادي, الفقيه والمتفقه» ص:163 وينظرء السيوطي» الرده ص : 160. وینظر» أبو حامد الغزالي» المصدر 

5741572: a 


لا تأحذه في الحق لومة لائم» وأن يكون على قدر كبير من الورع والزهدء ومخافة الله 


e 


أمّا ابن القيم يشترط في الفی العلم والصدق معاء حيث قال:"... ولا كان التبليغ عن 
الله سبحانه يعتمد العلم ما يبلغ والصدق فيه» لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتياء إلا لمن 
اتصف بالعلم والصدق» فيكون عالما ما بلغ صادقا فيه» ويكون مع ذلك حسن الطريقة 
مرضي السيرة» عدلا في أقواله وأفعاله» متشابه السر والعلانية في مدخله وخرحه وأحواله 
وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك با محل الذي لا ينكر فضله» ولا يجهل قدره» وهو من 
أعلى الراتت :السات فک علض التوقیع عن رب الارض والسموات 9 


آداب الق : للمفین آداب تقد مراعاة حینما جیبه عن سوال ال ومنها: 


1. إتباع العلم بالعمل» وإخلاص النية مع استحضار حطورة الفتوی. 

22 أن یکون جواب الفی مبینا بيانا مزيحا للاشکال. 

3 إذا كان الستفی بعیدا عن الفهم» فينبغي للمفیق أن یکون رفیقا به» صبورا 
علیه» حسن التأني في التفهم منه» والتفهیم له» حسن الاقبال علیه. 

4. أن یعلم أن ما یفن به دين يُحاسب عليه أمام الله فيجب التریث وعدم 
التسرع في إصدار فتواه. 

5 أن حفط آسرار الناس» ويستر ما اطلع عليه من عوراقم. 


6. أن يرشد المستفى إلى البديل المناسب من الأحكام. 


۳۳ سعاد رباح» منهج الإمام المقري في الفتوى من حلال كتاب المعيار العرب للونشريسي» ص:98. 


ني ا القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين» العالمين» ج1 ص: 11. 


" من محمد رياض,المرجع السابق» ص:246. وينظرءسعاد رباج المرجع السابق» ص ص: 103 106. 


7. أن يحيط بأحوال الناس» وظروفهم الاجتماعية والنفسية» ويراعي أعرافهم 
وعاداتهم» حن يفهم مقاصد المستفتين. 

8. ألا يفي إذا تغير خلقه» وانشغال قلبه» بخوف أو حزن شدید أو غضب 
حامح أو حوع» أو نعاس» أو ألم» ونحوه» ما يفسد الإنسان تركيزه. 
٠.9‏ أن يكون مكتفياء متعففا عما في أيدي الناس. 


E 0‏ ع ١‏ بلا 147 
10. أن يرجع عن الخطأ إذا تبين له» وأن لا يخاف لومة لاثم في فتواه : 


ج الفتوی: 

وهي مضمون ما أفى به الفق. أو هي إجابة الفق عن الأسئلة» الى وصلت إليه من 
طرف الستفیق. وجاء تعريفها في القاموس الفقهي أنها الجواب عمّا يشكل من السائل 
تشه ادها نت ۱ 

للفتوی ميزة آما تتغیر وفق عدة عوامل» منها: کتغیر الزمان والکان وتغیر الصلحق 
والعرف» وتغير حال الفیق بسبب المؤثرات النفسية مثل الغضب أو العطش أو الحزن» أو 
النعاس» أو الرض....وهناك موثرات محيطة بالفق» توثر في فتواه» مثل تدخل الحكام» 
وترغیبهم المفي في فتوی معينة» تخدم مصالحهم» أو تعریضه لإكراه» قصد تغيبر فتواه ". 

وللفتوی ضوابط ‏ منها: 

عدم التعصب والتقلید الأعمى 

ذكر دلیل الفتوی 


هر ی ادو ماظن ار ی مق مهاب نس علياء 


الأزهر» دار الكتي, القاهرة» ط1» 1414ه | 1994م ج8» ص: 356. 
ار ونع لض :281 
"ال رونك انوت لعن رطان تالكاو DDE E‏ 
150 


یو سقف القرضاوي» من هدي الا سلام: فتاو ی معاصرة» الکتب ااسلامي» بيروت» 1 1421ه / 2000 


ج1 ص ص : 8 16. وينظر» یو سف بلمهدي» ال مرجع نفسه» ص : 0 . 


ذكر الحكم مقترنا بحكمته أو علته 
التيسير وعدم التشدد في الفتوى 
تحري الصواب والأرجح في الفتوى 


- الاعراض عن المسائل ال لا نفع فيها للناس. 


3د تاريخ الإفتاء: 


الإفتاء هو بيان وحه الشرع في مسألة ما من طرف الفقیه الذي كلفه الله عر وجل 
بیان ما علمه من دينه إلى من دونه ابتداء من رسوله صلی الله عليه وسلم» وخلال هذه 
الحقبة الزمنية من البعثة النبوية إلى إلحاق الجزائر بالخلافة العثمانية» مر الافتاء بفترات تلف 


ا ا ال متها 
أ الإفتاء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم: 


وأول من قام عنصب الإفتاء هو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فكان يفي من الله 
بوحيه المبيّن» فيبيّن للناس أمور دينهم لقوله تعالی:" وَمّا عَلَى الرَّسُول الا ابلاغ امین 
۱" وکانت فتواه صلی ان علیه وسلم حکاماء واحبة علی السلمین اتباعها» وظکیمها 
والتحاکم إليهاء ولیس لأحد العدول عنها ما وجد إليها سبيلا ٠”‏ لقوله تعالى: " وما ينطق 
عن الْهَوَى ان هُوَ الا وي يُوحَى "۳ وقوله سبحانه عرّ وحل:" ... وما کم الرسُول 


0 


هھ سس EY‏ رەي ا لور 154 
فحذوه وما نها کم عنه فانتهوا..." ١‏ 


151 ۳ 3 
۱ حث سوره: النور» اية: 54. 
152 
محمد ھال الدین القاسميع المصدر اسايق ص: 32 
۳ سورة: النجم» آية: 4 3. 
154 


سورة: اش آية: 07. 


و کانت فتواه صلي الله عليه وسلم تکتب ق عصره لقول أن هربرة ۲:۳ ۸ یکن 


أحد من صحابة محمد صلی الله عليه وسلم أكثر حدینا مین إلا عبد الله بن عمرو : فانه 


۶ 1537 5 ن ۱۱ 3 ٤ء‏ 


الله صلی الله عليه وسلم آرید حفظه» فنهتن قریشء وقالوا: تکتب کل شيء ”معته من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» ورسول الله صلی الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب 
والرضاء فأمسكت عن الکتاب, فذ کرت ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسلم فأوماً 


٤‏ ۱ ۲ و و اي * لاسا FT so rrr‏ ع #م158 
بأصبعه إلى فيه» وقال: اکتب فوالذي تفسي بیده ما حرج منه الا حق" ‏ . 


ابو هريرة (21 ق ه - 59 ه/ 602 - 679 م): هو عبد الرهن بن صخر الدوسيء الملقب بأبي هريرة: 
صحابي» كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له. نشأ يتيما ضعيفا في الجاهلية» وقدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم بخيبر» فأسلم سنة 7 هب ولزم صحبة النبي» فروى عنه 5374 حديثاء نقلها عن أبي هريرة أكثر من 800 رجل بين 
صحابي وتابعي. وولي إمرة المدينة مدة. ولا صارت الخلافة إلى عمر استعمله على البحرين» ثم رآه لين العريكة مشغولا بالعبادق 
فعزله. وأراده بعد زمن على العمل فأبى. وكان أكثر مقامه في المدينة وتوف فيها.وكان يفي» وقد جمع شيخ الاسلام تقي الدين 
السبكي جزءا مي (فتاوي أبي هريرة) . ينظر» أبو عبد الله شس الدين الذهي سير أعلام النبلاء» ج2 ص: 4065 . وينظر 
ارک اا سای مسر 309 

۳ عبد الله بن عمر و رضي الله عنهما س: عبد الله بن عمرو بن العاص قريشي من أهل مكة صاحب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وابن صاحبه أبو حمد» وقیل: أبو عبد الرحمن.وقیل: آبو نصير القرشي السهمي.وقد أسلم قبل أبيه» ویقال: كان 
امه العاص» فلما أسلم غيره النبي صلی الله عليه وسلم بعبد الله» وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل» حمل عن البي 
صلی الله عليه وسلم علما جما. حيث کتب عنه صلی الله عليه وسلم بإذنه » وترحیصه له في الکتابة » وکان كان یکتب في 
الجاهلية» ويحسن السريانية من قبل» يبلغ ما آسند سبعمائة حدیث » و کان يشهد الحروب والغزوات. وحمل راية أبيه يوم اليرموك. 
وشهد صفين مع معاوية. وولاه معاوية الكوفة مدة قصيرة» ولا ولي مزيد امتنع عبد الله من بيعته» وانزوي - في إحدى الروايات 
- بجهة عسقلان منقطعا للعبادة» وعمي في آخر حياته» واحتلفوا في مكان وفاته. ينظرء الذهي» المصدر نفسه. صص: 2448‏ 
1 و ار کي لاان عضن 111 

777 أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» شرح السنة» تحقيق: شعيب الأرنؤوط و محمد زهير الشاويش, 
للکتب اساي دمشق/ بیروت» 21 1403 / 1983م ج1» ص:293. 


0 رواه أحمد ق مسنده» مسند: عبد الله بن عمرو بن العاص» رقم: 6510 ص:493. 


وكانت الأسئلة الى تصله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ آستلة واقعية تتصل بصميم 
حياتهم دون افتراضات أو أغلوطات» فكلما تعرض للمسلمين من وقائع» ومستجدات في 
شؤون حیاقم. ومعاملاتهم, لحؤوا إليه صلى الله عليه وسلم ليفتيهم في أمور دينهم ودنياهم» 
وبين هم وجه الشرع فيها " 

لقد أحاب صلى الله عليه وسلم عن استفسارات صحابته الكرام المتعددة» وفق ما جاء 
به الوحي» ولكن هناك بعض الاسئلة الي لم يجب عليها صلى الله عليه وسلم» حي نزل 
القرآن الكريم یبا عنهاء في قوله تعالى: " ويسألونك..."وبلغ عدد هذه الأسئلة الى تولى 
re‏ انب هیا ee‏ لقة سه شیر الا E‏ 
تعای: " يالوك عن الشهْرٍ الْحَرَام تال : فيه قل قیال ذ فيه كبيرٌ وص عَنْ سبیل الله و فر به 
وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَإِْرَاجٌ آهله مِنْهُ کب عند الله والفة ابر م ین المثْل و 
والميسر في قوله سبحانه عرّ وحل: لقوله تعالى:' " يسالوئك عَن الْحَمْر وَالْمَيْسِر قل فیهما 
عاو ابر من سيور ما ون قل عفر کل 
ین الله كم الآيَاتٍ لعلکم تتفكرون"157., النفقة» الیتامی» ذي القرنين» أهل الكتاب» 
النسای الكلالة» الساعة» الحبال» احیض, الأهلة, الروح الانفال.وبعض من هذه الأسئلة ۸ 
تكن من صحابته رضوان الله عليهم» بل كانت من الش ركين» وأهل الكتاب» و کان محورها 


حول آمور عيبية» مثل: الروح» ذي القرنين» ا 


ب الافتاء على عهد الصحابة رضوان الله علیهم: 


1 
EN E E 
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محمد رياض» ا مرجع السابق» ص:24. 
u‏ اام 
5 شووةة AEE‏ 
163 


لمحمكل رياض» ا مرجع تسیا یو ص:24. 


الصحابة الكرام ورثته صلى الله عليه وسلم وحملة علومه وشريعته”” » فقام من بعده 
أئمة ومفتون منهم» حيث کانوا إذا نزلت هم نازلة بحثوا عن حكم الله تعالی فیها» من 
کتاب الا وحل وسنة نبیه - صلی ال علیه وسلم - و کانوا رضوان الّه علیهم -- 
یتدافعون الفتوى» ویود کل منهم لو کفاه لاه غیره " واشتهر في الفتوی منهم إذا خمعت 
فتواه كانت فتواه في جلد. ومنهم من إذا جمعت فتواه كانت في جزء صغير» ومنهم من 


كانت له فتوی أو فتوتين فقط. 


وعدد الصحابة الذین تصدّروا الفتوی کانوا نحو مائة وخمسين» مع العلم أن الذین 
راوه باعینهم وغزوا معه» وعاشوا معه قد وصل عددهم إلى حوالي مائة واربعة وعشرین 


۳ 166 و 
ألف صحابي ‏ » ورغم المكانة الخاصة ملاع رضوان الله عليهم ‏ مقارنة بغيرهم من 


السلمین لقوله صلی الّه علیه وسلم:" 0ق وااامتجاني فلو آن آحدکم ادر مثل أخد هب 


ل بسر و 2م م ا کف 7 107 ۳ ۳ 5 
ما بلغ مل احدهم ولا ر صیفه » الا ان منصب الافتاء فيهم کان عحددا لا يقوم به 


اا ي 


۶ 4 


ابشمی» بل من توفرت فیه ملکات. وعلوم زائدة علی بمحرد الصحبة النبوية اک 


ومن مميزات الفتوی في عهدهم -- رضوان الله عليهم ‏ آفم يجيبون فقط عن 


ره ۱ 3 ۱ ا بن 169 ١‏ ا 
الاستلة الى فعلا وقعت للمستفی. فزید بن ثابت - رضی الله عنه ‏ مثلاه كان إذا 
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O E ET 
.35 "الى محمد جمال الدین ای الصدر السابق ص:‎ 

77 البخاري الصدر السابق» کتاب: فضائل الصحاية باب: قول النبي صلی الله عليه وسلم لو كنت متخذا ليلا رقم: 
074 وگن سل یس کنات اف اسخایق بايش غرم بسي الا رف 25400 
6 . 

علي جمعة, الإفتاء بين الفقه والواقع الوابل الطيب للانتاج والتوزيع والنشرء القاهرق ط1 1428ه-/2007م ۰ ص 


ص: 09-06. 


50 5 TT O Tg. 
زيد بن ثابت: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار‎ 


الأنصاري الخزرحي ثم النجاري 5 وكان عمره يوم اهجحرة النبوية إحدى عشرة سنة» عاش يتيم الأب. شهد الخندق» وكان ينقل 


سأله إنسان عن شيء قال له: أكان هذا؟ فان قال المستفي: نعم» نظر زيد في مسألته» وإلا 
لم جبه» وقد نمى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن مثل هذا الم حين قال:" 
...نه لا يحل لأحد أن يسأل عما لم يكن» إن الله تبارك وتعالى قد قضى فيما هو 
170 


کان 


ومن مميزات الفتوى أيضا في هذا العهد, أن الصحابة رضوان الله عليهم ‏ كانوا 
يتأنون في إصدار الفتوی» ويتمهلون» خوفا من الوقوع في الخطأء ويذمون من يسارع إليهاء 
كما كانوا یتدافعوفا فيما بينهم» وكانوا كذلك إذا نزلت نازلة » فزعوا إلى الشورى» من 


وهناك أمثلة كثيرة من النوازل الى أجتمع الصحابة لدراستها ثم إصدار الحكم 
الناسب هاء خاصة ق الميراث» حيث ظهرت عدة مسائل» منها: مسألة العمريتين نسبة لعمر 


بن الخنطاب رضي الله عنه الذي أفى فيهماء وصورقما في علم الفرائض» المسألة الأولى: 


التراب مع المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إنه نعم الغلام"» وكانت راية بي مالك بن النجار يوم تبوك مع 

عمارة بن حزم فأخذها رسول الله صلى الله عليه و سلم ودفعها إلى زيد بن ثابت فقال عمارة : يا رسول الله بلغك عي شيء 
قال : " لا ولكن القرآن مقدم وزيد أكثر آعذا للقرآن منك" . وكان كاتبا للرسول صلی الله عليه و سلم الوحي وغيره» وكانت 
ترد على رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب بالسريانية فأمر زيدا فتعلمهاء وكتب بعد البي صلى الله عليه و سلم لأبي بكر 
وعمر وكتب طما معيقيب الدوسى أيضاء واستخلف عمر وعثمان رضي الله عنهما على المدينة خلال عيابهما عنها. وكان أعلم 
الصحابة بالفرائض فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أفرضكم زيد " . فأحذ الشافعي بقوله في الفرائض عملا يبهذا 
الحديث و كان من أعلم الصحابة والراسخين في العلی روى عنه من الصحابة : ابن عمر وأبو سعيد وابو هريرة وانس وسهل بن 
سعد وسهل بن حنيف وغيرهم وضوان الله عنهم أجمعين. ينظر» عبد الرهن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج» صفة 
الصفوق تحقيق : محمود فاحوري و محمد رواس قلعه جحی؛ دار المعرفة» بيروت» 0 09ه/ 9م ج1 ص: 704. 

0 محمد رياض» أصول الفتوى والقضاء في المذهب الالكي» ص:53. 


7ل عمد رياض» المرحع نفسه» ص ص:55_54. 


172 ۱ ۱ ۱ ب 
لمعرفة بعض النماذج من فتاوى الصحابة رضوان الله عليه الفردية و امحماعية. ینظر ) حسين محمد الملاح» المرجع السابق» 


زوج وأب وأم» أما الثانية:زوحة وأب وأم» و کان جوابه رضی :الله عنه: أن للأم ثلث الباقى 


173 
الواحب ها نصا خارج هاتين الصورتین . 


وكذلك مسألة ما الحكم حين يلتقي الحد مع الاحوة سواء کانوا آشقاء أو لأب؟ وقد 
ثار النقاش حول هذه النازلة» واحتلفت فتاويهم» إلى فريقين: فريق قال يرى أن الحد مع 
الا حوة کالب معهم خجبهم» أما الفريق الثاني: فيقول بتوريث الاحوة مع الحد» كما وفع 
الاحتهاد في عهد الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وتشاورهم حول مسألة المشتركة أو 
المشركة» لاشترك الاخوة الأشقاء مع الإخوة للأم في الثلث» في صورة: زوج وأم وأخحوة لام 


مره A‏ ی ام الاجم رانا العو لجن شاف 7 


وهکذا قام الصحابة رضوان الله علیهم بأمر الفتوی مبلغین عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» الذي علمهم منهج الفتوی والاستنباط فقد أفتوا الناس وفق ما جاء به القرآن 
الکرم» وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم» كما احتهدوا برأيهم» واستخدموا مقدراتهم 
العلمية والفكرية في کل واقعة وقعت هم و يجدوا فیها نصا . 

فظهرت تیجة طذا الاهاد عدة فباو ق» تکرن آحیانا عفلة ق السالة الراحده ۳ 
وهذا راجع لفهم الصحابي للمسألة» وللنص سواء من القرآن» أو من الستّة الشريفةء 


وكذلك تفرق الصحابة على الأمصار» ومن العروف أنه یراعی ف الفتوی العرفن والزمن 


173 . 7 
محمد رياض» المرجع نفسه ص:59. 


ور ج السابق» ص ص:66-61. 

حسين محمد الملاح» الفتوی: نشأتها ‏ تطورها وتطبيقاتاء ص: 71. 

ا مثال على احتلاف الفتوى في المسألة الواحدة» كمسألة: قول الرحل لزوحته أنت على حرام احتلافهم في قول الرحل 
لزوجته أنت علي حرام حى قال أبو بكر وعمر هو بين وقال علي وزيد هو طلاق ثلاث وقال ابن مسعود هو طلقة واحدة 
وقال ابن عباس هو ظهار. ينظر» علي بن محمد الآمدي أبو الحسن» الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: سيد الجميلي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط1» 1404ه ج4» ص:46. 
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6 


٤ 177 ۱ 07 : .‏ 
والکان» ولكن مع احتلافهم ق الفتوى» ل ينكر مف علی احر ‏ » بل بکترم الراي 
المخالف» ولو باعل به . 


ج ‏ الافتاء على عهد التابعين: 


لقد ظهر عدد من العلماء التابعين الذين حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى» وتفقهوا في 
دينهم على أيدي الصحابة ‏ رضوان الله علیهم» فتعلموا منهم وأتقنوا رواية الحديث 
الشريف وحفظه» وتتبعوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم» وأحكامه وفتاويه» فنهضوا 
فلاو الهمة ال منهم على سبیل المقال: حمد بن سيريه > احسن البصري >٠‏ سفیان 
لثوري ٠"‏ وربيعة الرأي "۳" ۱ 


9 ۳ 82 ۰ 3 عد 
و سحنول بن سعيد التنوحي وعيرهم» جاع الائمة 


"ب يون محمد الاح الرجع نفسه ص:71. 


0 أبو بكر محمد بن سيرين: البصري الأنصاري» التابعي» مول ا بن مالك» ولد بالبصرة سنة 3ه/653م وتو 


ها سنة 110ه/729ء» تفقه في الدين» وروی الحديث» وكان إمام وقته في علوم الدين بالبصرق ينسب إليه كتاب " معبير 


8 


الرؤيا". ينظرء أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادر بیروت ط1) 1994 ج4» ص: 181 . 

۳ اخسن البصوي: هو التابعي آبو سعید الحسن بن يسارء ولد في المدينة النورة سنة 21ه/642م» شب في كنف على 
بن أبي طالب کرم الله وحهه» كان إمام أهل البصرق وحبر الأمة في زمانه» له کتاب " فضائل مک" توفي رجه الله في البصرة 
سنة 110ه/728م. ینظر أبو نعیم أحمد بن عبد الله الأصبهان» حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الکتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الرابعة » ۰1405 ج2 ص: 131. 

"5 سفيان الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» سيد أهل زمانه في علوم الدين» وأميرهم في الحديث» ولد في 
الكوفة سنة 97ه/716م» ونشأ ياء ثم رحل إلى مک ثم إلى البصرة وتوفي فيها سنة 161ه/778م» له کتاب" الجامع 
الكبير" و"الجامع الصغير" في الحديث» وكتاب في الفرائض. ینظر آبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» المصدر نفسه ج6, 


181 دااع 1 00 3 50 ۲ 5 : 0 0 ۱ 
ربيعة الرأي: هو أبو عثمان ربيعة بن فروخ التيمي ولد بالمدينة المنورة» كان إماما حافظاء وفقيها مجتهداء كان بصيرا 


بالرأي (القياس)» وكان صاحب الفتوى في المدينة المنورة» توفي باهاشية من الأنبار سنة 132ه/53/م. ينظرء أبو العباس شس 


حنبل» وأصلوا الفقه الإإسلامي, و دونوه» و قعدوا قو اعده» و تصلوا لافتاء نمی وبیان 


حکام الشر يعة ضم. 
م الشريعة هم 


لقد كان التابعون في فتواهم یستندون إلى من سبقهم من الصحابة. فکانوا ینظرون إلى 
إجماعهم» ثم ما احتلفوا فيه بينهم» تناولوه باحدی الرححات. اما بقوة الدلیل» أو بکثرة 
القائل منهم» أو موافقة فتواهم لقیاس آقوی أو ما هو آقرب من آقواشم إلى نص الکتاب 
والسنة» وان لم یعثروا على فتوی في السألة یفزعون إلى تخریج ما لیس له حکم . 

لقد تتلمذ التابعون على أيدي الصحابة في استنباط الأحكام» وطرق الاستدلال عند 
إحابة الستفي في مسألته» وقد احتلف الصحابة ‏ فتواهم لاختلافهم في فهم الراد من 
النصوصء و کذا تقدیراقم للمصا في البيئات والأمصار المختلفة» وامتدٌ هذا الاعتلاف في 


الفتوی عند التابعين» إضافة إلى التفرق السياسي» وظهور عدة فرق» مثل الخوار 1942 


عثمان بن قايماز الذهي» المصدر نفسه ج6» ص: 89. وينظرء عبد الرهن بن علي بن محمد أبو الفرح الصدر السابق» ج2» 


182 4 ۰ 
سحنون بن سعيد: هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخيء الملقب بسحنون» اصله من حمص» ولد سنة 


0ه////م بالقيروان» و القضاء بها سنة 234ه/...»كان رفيع القدر» وعفيف النفس» روى المدونة في فروع الفقه 
المالكي» توي بالقيروان سنة(24)0ه/804م. ينظر» محمد بن حبان بن هد آبو حاتم التميمي البسى» الثقات» » حقيق: السيد 
راف الدين اش دار الفکن بيروت» ط 1 5ه هم/1975م ج68 ص: 299 وينظر» الز ركلي» ا مرجع السابق» ج26 


183 ۱ 
محمد رياض» ا مرجع السابق» ص :3 7. 


۳" الخوارج: كل من حرج على الإمام الحق» يسمى خارجیاء سواء في ام الصحابة» على الأئمة الراشدين» أوكان 
بعدهم» وأصل هذه الفرقة تلك الفئة الى حرحت عن جماعة أمير المؤمنين علي کرّم الله وجهه في معركة الصفين الشهيرة» من 
أقطايها: الأشعث بن قيس» ومسعر بن فدكي التميمي» وزيد بن حصين الطائي» وغيرهم. ينظرء أبو الفتوح محمد بن عبد الکرم 
الشهرستاني الملل والنحل» تحقيق: محمد عبد القادر الفاضلي» المكتبة العصرية» بيروت» 1425ه/2005م» ج1» ص: 91. 


SF 185. ,‏ ۱ 3 
الشيعة 2 » وغيرهماء وكانت 1 فرقة لما منهجها في استنباط الأحكام لاستخراج 


الفتوی 


ومع ظهور هذه الفرق» ظهر الوضّاعون للحدیث "" الناتج عن التعصب السياسي 
والمذهي» ما حعل من هؤلاء الغالین في مذاهبهم» یستبیحون لأنفسهم أن يؤدوا ما عندهم 
بأحاديث» یرووفا كذباء أمّا جمهور آهل السنّة والجماعة» فظهرت عندهم مدرستان: 
مدرسة آهل الحديث» الي تعتمد على النصوص في استخراج الحكم» ومدرسة آهل الرأي» 
الق تستعمل القیاس في غیاب النصوص الصريحة. فكل هذه الأسباب ساهمت في اخحتلاف 


188 
الفتوى في عصر التابعين 2 . 
به الإفتاء ف ا مغرب الأوسط: 


لقد حمل الفاتحون الاسلام لبلاد المغرب» فاقتنع به أهل هذه البلاد» فعملوا به» وعاشوا 
له حاهدین ق سبیل تعلمه رغم احتلاف لغة الفانحين عن ا هؤلاء السكان» كما 


٠‏ القيغة نهم الذین شایعو عا كم ال وجهه وقالوا بامامته رغلا نصا ووصية وحلیا ودياك واعتقدوا آن الامامة 
لا تخرج من أولاده» وان حرحت فبظلم من غيره» أو بتقية من عنده....یقولون بثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الکباثر 
والصغائر» وبالتولي والتبري: قولا وفعلاوعقدا الا في حالة التقية» وینقسمون إلى عدة فرق. ینظ أبو الفتوح محمد بن عبد 
الکرم الشهرستان» الصدر نفسه ج1» ص: 117. 

ین لاه الرعم لبان سف اف :101 :102 

77ل مثال على من وضع الحديث : آصبغ بن خليل الذي أفتعل حديثا لیستدل به على عدم مشروعية رفع اليدين» في غير 
تكبيرة الإحرام؛ هذا نصه: " أصبغ بن خلیل عن غازي بن قيس عن سلمة بن ورد عن ابن شهاب عن الربيع بن خيثم عن ابن 
مسعود قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أي أبكر سنتين» وحلف عمر عشر سنوات» وخلف عثمان 
نی عشر سنة» وخلف علي بالكوفة مس سنوات. فما رفع واحد منهم يديه الا في تكبيرة الإحرام"» ودليل الوصع فيه هو أن 
لسمة بن ورد لم عن ابن شهاب. وابن شهاب لم يرو عن الربيع حرفا ولم يلقاه» وابن مسعود قال في هذا الحديث أنه صلى وراء 
علي بالكوفة وهو قد مات في خلافة عثمان.....ينظرءإبراهيم التهامي» جهود علماء الفرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة 
واللساعة دراسة في الصراع املاس :و لعزي العريي من الفتح ااسلامي حین فماية القرن ی موسسة الرسالة ناشرون» 
بيروت» ط1 6ه / 2005م ص:126. 


خسان هنن الملاح» ال مرجع نفسه ص: 102 . 


507 OS 5 ET E 
حاهدوا أيضا من أجل نشره» في بلاد الفرنج» فظهر منهم طارق بن زياد الذي فتح‎ 


الأندلس» حاملا إليها منار الاسلام. 


ولكن هذه الرقعة من البلاد الاسلاميةلم تهنأ بالاستقرار السياسي» فكلما ظهر تيار 
سياسي معارض ف المشرق العربي» ولم يستطع التقوي على السلطة الحاكمة» يرجع إلى هذه 
البلاد البعيدة عن مقر الخلافة» ليكوّن عصبة تسانده لقيام دولة مستقلة عنهاء مثلما كان 
هال مع عبد ازن اين رستم " آموسس الدولة الرستمیة» الین كان الذهب الاباضي 


اا تیاه ألو ا اي الذي اس تیوه ال غا اهت 


”*!'- طارق بن زياد: كان أميرا على طنجة» لما مع عن احتلاف الفرنج واقتتاهم فاستغل طارق هذه الفرصة وعبر الب 
ووقعت بين حيوشه وحيش النصارى الاقتتال إلى أن انتصر على ملكهم لذريق في معركة وادي الطين» وبعدها دحل مدينة 
قرطبة» معلنا فتحها رسمياء وذلك قي شهر رمضان من سنة إثنتين وتسعين هجرية» ومنها كتب مولاه موسى بن نصير بهذا الفتح» 
وقیل انه حسده ان ذلك» فکتب له آلا یتجاوز مکانه ولا وصل ليده آأساء الیه وألقی علیه القبض. نظا مس الدین آبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهي» الصدر السابق» جف ص: 500. وین آبو محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله 
الأزدي الحميدي الأندلسي» حذوة المقتبس» في ذكر ولاة الأندلس» تحقيق: روحية عبد الرهن السويفي» دار الكتب العلمیق 
بيروت» ط1. 1417ه/1997م ص:12. 


190 ۱ ۱ 0 50 
عبد الرهن بن رستم : هو عبد الرحهن بن رستم بن برام بن کسری فارسي الاصل.ولد بالعراق وقدم إلى القیروان 


مع والدته عندما توفي والده بالحج» تروحت بواحد من حجاج الغرب الذین التقوا بهم. فنشأ بالقیروان وهو مرسس مدينة 
تاهرت بالجزائر» وأول حاکم للدولة الرستمية» و کان من فقهاء الاباضية بإفريقية» معروفا بالزهد والتواضع. ینظ خير الدین 
الزركليء المرحع السابق» ج3 ص: 302. وینظر ابن احلدون کتاب العبر ودیوان البتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الاک ضبط التن ووضع الحواشي والفهارس: خلیل شحادة» مراجعة: سهیل زکار» دار الفکر 
بروت 1431ه/2001م: ج6 ص:113. 

۳ - آبو عبید ال الشيعي: هو آبو عبد ال حسن ین هد بن محمد بن زکریا الشيعي؛ من آهل صنعاء امتاز العلم 
والذ کاع والخديعة والمكر» یعتبر المؤسس الفعلي لدولة العبیدین في بلاد الغرب وصل إلى هذه البلاد بعد موت من سبقه من دعاة 
الشيعة: احلواني وأبي سفیان وعن طریق تعرفه على آهلها ممكة وقت الحج» ونزح معها إلى بلاد كتامة بالأوارس» الي منها بدا 
يدعو إلى شيعته» ونظرا لسياسة الأغالبة» الي ۸ ترق السکان استغل هذا الشيعي هذه الظروف» و کوّن حیشا من قبيلة كتامة» 
واستطاع أن يقضي على دولة الاغالبة سنة 296ه/909م, وعلی دولة بي مدرار بسجلماست ودولة بي رستم سنة 


910/7 کانت ناف عاق بدي عید الل الهدي الشیعی یوم الثلاثاء من سنة 298ه-. ا أو عبد ال خمد بن 


الشيعي» ثم انارت هذه الدولة» وخلفتها دولة بي حماد السنية الى اتخذت المذهب المالكى 


مذهبها الرسعي فا ومنذ هذه الدولة والمغرب الأوسط على مذهب آهل السنة مختارين هج 
إمام المدينة المنورة مذهبا. 

ومن هذا العرض البسيط عن التطور التاريخي للتمذهب الفقهي» يستنتج أن المغرب 
الأو سط عرف قبيل الوجود العثمان في الجزائر» أربعة مراحل من هذا التمذهب: 


۱ 7 5 ۲ 192 93 . 
الاسلام إلى هذه المنطقة» بدء من عقبه بن نافع الفهري » وبعده موسى بن نصير الذي 


علي بن حماد الصنهاحي؛ بان ملوك عبید وسیرشم. تحقيق: امي نقرة و عبد الحليم عور هت هن و 3ت 
3 ينظرء علي محمد الصلابي, الدولة الفاطمية» ص ص: 42 46. 

"۳ عقبة بن نافع: هو التابعي عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الظرب بن الحارث بن عامر بن 
فهر القرشي الفهري ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تصح له صحبة . ولاه عمرو بن العاص إفريقية لما كان 
على مصر فانتهى إلى لواتة ومزاتة فأطاعوا ثم كفروا فغزاهم من سنة إحدى وأربعين» وافتتح في سنة اثنتين وأربعين غدامس» وفي 
السنة الموالية افتتح مواضع من بلاد السودان» وودان وهي من حيز برقة من بلاد إفريقية كما افتتح عامة بلاد البربر . وهو الذي 
بن القروان وذلك في زمان معاوية وكانت هي أصل بلاد إفريقية ومسكن الأمراء ثم انتقلوا عنها وهي إلى الآن عامرة . يعتبر عقبة 
هو الفاتح لبلاد المغرب في ولايتيه الأول الي وصل فيها إل إقريقية وبئ فيها مدينة القبروان» وفي الولاية الثانية واصل الفتح لبلاد 
المغرب إلى أن وصل إلى المحيذ الأطلسي» ولا قفل راجعا استشهد على أيدي كسيلة بن لمزم القائد العسكر للبربر» سنة 63ه في 
منطقة تسمى الأن باسم سيدي عقبة ببسكرة. ینظ عز الدين بن الأثير آبو الحسن علي بن محمد الحزري» أسد الغابة في معرفة 
الصحابة» تحقيق و تعلیق: علي محمد عوض و عادل أحمد عبد الفتاح ۳ سن دار الکتب الل وروک دت؛ ج4 ص: /5. 
وينظرء ابن عذاری المراكشيء البیان الغرب في آخبار الأندلس و المغرب» تحقیق: کولان و ليفي بروفنسال, دار الثقافة» بیروت 
ط2 1980 ج1. ص: 09. 


"اح موسي ين الشير 90 ايا 977 عد E‏ 


عبد الرهن اصله من وادى القرى (بالحجاز) كان أبوه نصير على حرس معاوية. ونشا موسى في دمشق» وولي غزو البحر 
لمعاوية» فغزا قبرس وبی يما حصونا. وكان على خراج البصرة في عهد الحجاج» وغزا إفريقية في ولاية عبد العزيز بن مروان. ولا 
آلت الخلافة إلى الوليد بن عبد الملك» ولاه إفريقية الشمالية وما وراءها من المغرب (سنة 88 ه) فأقام بالقيروان» ووجه ابنيه عبد 
الله ومروان فأحضعا له من أطراف البلاد من البربر.واستعمل مولاه طارق بن زياد اللیئی على طنجة» وكان قد فتحهاء وأسلم 
أهلهاء ثم دحل موسى بن نصير الأندلس بعدما فتح طارق بن زياد» وواصل هذا الأحير عميلة الفتح واستطاع في أقل من سنة أن 


يدحل الكثير من المدن الإسبانية» وفي سنة 96ه وصل إلى دمشق» فلما ولي سليمان بن الوليد استبقاه عنده» وحج معه فمات 


كن فاق انیم الیرم بت هرن اما شم ارف ل اضرا 
الفتح» لتعلیم ۳ الدين A‏ 6 
القرآن» ویتعلمون العربية باستمرار احتکاکهم بالسلمین الذين کانوا یلقون علیهم دروسا 
دينية» فيعلموفم آمور دينهم الجديد» وكان الأمازيغي إذا شکل عليه أمر» كان الفقهاء من 
اش وف ای و 

كما عرفت هذه النطقة وفود الفقهاء إليها من الشرق ضمن بعثات رسمية» کالق 
رها اه ایغ مه ای سا ميت ع ای اش إن 


المغرب» لت العلم الشرعي بين الناس» و بیان هم الحلال من الحرام» وتقوية إعاهم بالااسلام 
بالوعظ والارشاد . 


ومنذ هذا العهد أحذ سکان الغرب عامة» یقرآون 


وما لبث هولاء الفقهاء الا أن احتط کل واحد منهم داراء لسكناه» وب بحذائها 
مسجدا لعبادته ومحالسه واتخذ بقربه کتابا لتحفیظ القرآن» وتلقین مبادی العربية لصغار 


بالدینق وقيل: بل عزله. ینظر؛ ابن حلکان» الصدر السابق» ج25 ص ص: 320-9 وینظر» الزر كلي؛ ا مرجع الا 


a 
126 8 إبراهيم التهامي» ا مرجع السابق» ص: 30. وينظر» ابن حلدون» العبر»‎ ۳ 
195 


عمر بن عبد العزیز: عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم» آمیر المؤمنين» آبو حفص القرشي الأموي المد ثم 
امصري» الخليفة الزاهد الراشد أشج بن أمية. كان بحيب عشيرته في العدل» جمع زهدا وعفافاء وورعا وكفافاء شغله أجل العيش 
عن عاجله وأهاه إقامة العدل عن عاذله» كان للرعية أمنا وأماناء وعلى من خالفه حجة وبرهاناء كان مفوها عليماء ومفهما 
روا حدث عن عبد الله بن جعفر بن أى طالب؛ والسائب بن يويد وسعید بن للسیب وعروة وی سلمة بن عبد الرعمق 
ص: 253. وينظرء آبو إسحاق الشيرازي» طبقات الفقهای تحقیق: إحسان عباس» دار الرائد العربي» بروت» ط1 1970 
196 2 و ا ۴ ek‏ 5 
العلماء العشر الذين بعثهم عمر بن عبد العزيز هم: اسماعيل بن عبد الله بن أبي مهاحرء أبو تمامة بكر بن سوادة 
الجذامي» آبو سعید حعثل بن عاهان الرعيئ القتباي» آبو مسعود سعل بن مسعود التيجيئ) وهب بن حي العافري» ۳ بد 
الرحمن عبد الله بن يزيد المعافري» عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكنان» طلق بن حعبان الفارسى» حبان بن جبلة القرشى» أبو 
الجهم عبد الرهن بن رافع التنوحي . ينظرء إبراهيم التهامي» الررجع السابق» ص: 32. 
"ان كس اسان سای ص :792-77 


أطفال البلد. وأشاعوا الرّشدء وبثوا العلم وعلمّوا الحلال والحرام» وحرصوا على الأمن, 
والتآخى» والمؤاساة فكان إسلام البربر ممائیا من آثار هذه البعثة الكرعة. 


ونظرا لسياسة الاضطهاد ال مارسها العمال الأمويون ضدّ السكان في الغرب 
وظهور الفرق الشيعية والخوارج في المشرق» وفشلها في إقامة دولة هاء آلتحأت هذه الأخيرة 
ات ات یک توهش قیاق اش لفط الق ايها ی 


5 : 1 99 ا ی . و 
ار بن رستم سنة 160ه/777 متخدا مدينة تيهرت قاعدة لماء وفيها 5-0 


۲ 5 5 : : 200 
الادارقی والقضای والشرطة والاحتساب وادارة بیت الال» وفق الذهب اوا 


201 


وعرفت هذه الدولة نشاطا فكريا ثقافيا کبیرا ٠‏ نتيجة اهتمام الحكام بالعلم وأهله» 


حيث استطاعوا إنشاء مكتبة و اسعة رو بالعصو مية» اد كانت حتوی على اک من 


0 الف کتاب " الى أحرقها العبيديون حينما سقطت تيهرت في آیدیهم ") كما 


۷ صاخ بن غمی أسماويء العزابة ودورهم في امجتمع الاباضي عیزاب» نشر جعية التراث, المطبعة العربية» غرداية» ط1 


بح تیهرت: أسسها عبد الرهن بن رستم بن رام و کان موی لعثمان بن عفان و كان حليفة لي الطاب یام تغلبه علی 


إفريقية ولا دحل ابن الأشعت القیروان» فر عبد الرحمن إلى الغرب ما حلف من آهله وماله فاحتمعت إليه الأباضية» وعزموا على 
بنیان مدينة بحمعهم فنرلوا عوضع تیهرت وهي غيضة بين ثلاثة مار فبنوا مسجدا من آربع بلاطات واختطة الناس مساکنهی 
وذلك في سنة 161. وکانت في الزمان الخالي مدينة قدعة فأحدثها الآن عبد الرهن بن رستم وبقی با إلى أن مات في سنة 
6 ينظرء ابن عذاری المراكشي» الصدر السابق» ص: 83. وينظرء ياقوت الحموي» ج1. ص: 440. 

محمود إسماعيل عبد الرزاق» الخوارج في بلاد الغرب حن منتصف القرن الرابع الحجريء دار الثقافت المغرب» ط2 
1983/6 ص: 33 1. 


الك تبي منم ایام A‏ هرت ان سین ناساس شمه مرو الا ركفي اد ساوح 


الانسانية والحضارة الإسلامية» حامعة وهران العدد: ۸086 1423ه-/2002م ص ص: 127 139. 
كك محمد بو ركبة» الحياة الاجتماعية على عهد الدولة الرستمية ( 160 296ه/ 777 ۰909 رسالة ماجستیر 
إشراف: أ.د. عبد المحيد بن نعمية» قسم الحضارة الإسلامية» حامعة وهران ( 1420 1421ه/ 1999 ۰22000 
ص: 106. 
۳ بحاز إبراهيم» الدولة الرستمية ( 160 296ه/ 777 909م) دراسة في الأوضاع الإقتصادية والحياة الفكرية 


الطبعة العربية؛ غردايت ط2 1414ه/ 1993 ص: 290. 


: 204 د‎ 1 e 
الإباضي» المالكي» وغيرهماء زاد من هذا النشاط الفكري» حيث التنافس بينهاء ومحاولة‎ 
إقناع كل مذهب» وکل فرقة بأفكارها ومعتقداقا» مثل تلك المسجلات الى كانت بين‎ 

206 ۶ 5 

المالكية والإباضية» ”أو تلك ال كانت بين المعتزلة والإباضية . 
وهذا المذهب علماء حدموه» وأفتوا به» وأحابوا عن أسغلة المستفتين من عامة احتمع 
1 5 ا e‏ 207 5 208 
الإباضي» من هؤلاء على سبيل | ل لا الحصر: ابو عبيدة الاعر ج > مهدي النفوسي ( 


ل ١‏ 0 ,209 0 210 211 1 
أبو الفضل أحمد بن قاسم التاهرتي ‏ » عيسى بن فرناس "۰ بكر بن حماد © 2 وغيرهم 


“7 العتزلة: هي إحدى الفرق الكلامية الإسلامية» يقولون بنفي صفات الله تعالى» ليس خالقا لأفعال العبد, وأن القرآن 
محدث ومخلوق» وكان التوحيد في رأيهم أن الله تعالى عالم بذاته» ومو بالمعتزلة لأن واصل ابن عطاء وعمرو بن عبيد كانا من 
تلاميذ الحسن البصري» ادعيا: " أن الفاسق ليس .عؤمن ولا بكافر"» وحلسا في ناحية من السحد. فقيل إهُما اعتزلا حلقة الحسن 
البصري» فسمو معتزلة. ينظرء علي بن إماعيل الأشعري أبو الحسن» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق : هلموت 
ریتر» دار إحياء التراث العربي» وروت دود ع و تن ی 

0 الشيخ بوقربة» الحياة الثقافية والفكرية على عهد الرستميين» جلة الحضارة الاسلامیت كلية العلوم الانسانية والحضارة 
الإسلامية» جامعة وهران العدد: 12 1426ه-/2005م. صص: 40‏ 54. 

"۳ ينظر, محمود إسماعيل عبد الرزاق» المرجع السابق» ص ص: 294 295. 

7" أبو عبيدة الأعرج: كان يدرس الفقه في المجتمع التیهرن؛ ويعلمهم قواعد اللغة» والنحوء وعلم الكلام» من تلامذته ابن 
الصغير صاحب كتاب" آخبار الرستميين". ينظر» ابن الصغيرء آخبار الأئمة الرستميين» تحقيق وتعليق: محمد ناصر و إبراهيم بحاز 
دار الغرب الاسلامي بيروت» 1406ه/1986م» ص:96. 

"7 مهدي النفوسي: هو مهدي النفوسي الويغوي» من أبرز علماء حبل نفوسة؛ عاش في القرن الثاني المحجريء أذ العلم 
عن حملة إلى الغرب برع في المناظرة» فانتد لمناظرة المعتزلة في عهد الامام عبد الوهاب, له كتاب باللسان البربري» يرد فيه 
على نفاث بن نصر» قتل في حصار هذا الإمام لمدينة ظرابلس. ينظر» محمد بن موسى بابا عمي و مصطفى بن صاخ باحو و 
مصطفى بن محمد شريفي و إبراهيم بن بكير بحاز» معجم أعلام الاباضية من القرن الأول امحري إلى العصر الحاضرء عالم المعرفة» 


09 ع y7‏ 1 ۳ 5 ۳ 1 1 0 س 5 


البزاز» محدث وحافظ عام من الزهاد من تمل تيهرت» توفي سنة 395ه. ينظر» عادل نويهض» معجم أعلام الجزائر من صدر 


ام كمف لشو لقاو قوع ترش ام بر هط ۱980100 وی 


۳ ء۶ 212 
كثيرون» كما كانت للم اة الاباضية ايضا إسهامات في جال الفتوى 7 کت کات 


214 1 
نفسه مع زيديت الملوشائية »> وغيرهما. 


00 


ورغم سقوط هذه الدولة سنة 296ه_/909.' إلا أن هذا المذهب صارع أهله 


من أجل البقاء» وأصبح محصورا في أماكن معينة من المغرب الأوسط حافظ عليه أصاحبه» 
ولا زال إلى يومنا هذاء رغم المشاكل والصعوبات الى واحهته في هذه البلاد. 


١‏ : 6 دج 
منیب بن سليمان المكناسي» الذي نزل بضواحي الونشريس» ثم جاء بعده السفياي © ثم 


7 عيسى بن فرناس: من علماء تبهرت خلال القرن الثالث الحجري الوافق للتاسع الميلادي» كان فقيها وحطیبا في 
المسجد الجامع» كان من حاصية الإمام أبي اليقظان» اشتهر بورعه. ینظ محمد بن موسى بابا عمي وآحرون المرحع السابق » 
و 

7 بكر بن حماد: هو أبو عبد الرهن بكر بن حماد بن مك الزناق» التاهرق (200 - 296 ١‏ - 815 - 908 م): 
شاعر» عالم بالحديث ورجاله فقيه» من آفاضل الغرب ولد بتاهرت بالجزائر» ورحل إلى البصرة سنة 217 ه ثم إلى القیروان. 
وعاد منها إلى تاهرت سنة 295 ه فتوفي فیها.ینظ خیرالدین الز ركلي» الأعلام» ج2» ص:63. 

“كت تالية معدي ال رکة الفكرية بالدولة الرستمية و(سهام الرأة الاباضية فيك خلا عصور ابحدیدة» ختبر البسحت التاريخي» 
جامعة وهران العدد: ۰01 20011 صص: 69‏ 72. 

7 زوجة أبي القاسم الوسياي: هي زوحة أبي القاسم يزيد بن خلد الفقيه»هذه الفقيهة من أهل الصلاح والاحتهاد» كانت 
تعين زوجه الفقيه على ما هو عليه» وكانت تحضر دروسه من خلف ستار. ينظرءأبو العباس أحمد بن سعد الشماحي» کتاب 
السير» تحقيق:أحمد بن سعود السيالي» منشورات المكتبة الوطنية الجزائرية» ط 1 1412ه/1992م ج2 ص: 34. 

“2 زيديت الملوشائية: هي زيديت بنت عبد الله الملوشائية» اشتهرت بالصلاح والتقوى» كانت تعظ النسای وتذكرهن 
بأمر الميعاد» واخساب. القبر» وغبرها من المواعظ. ينظر» محمد بن موسى بابا عمي و آحرون» المرجع السابق ص: 165 . 


"اك هلان ارم سای ری وو: 


"۳ السفیای : آبو سفیان اخسن بن القاسم» نزل باحدی ادن الغربية تدعی :" تالق فلم ما وابتین مسحداه اشتری 
عبدا وآمة» أظهر من العبادة و السك والفضل بين الناس» و کان يروي هم الأحاديث 2 فضل آل البيت وعلمهم....ينظر »إبراهيم 


التهامي» المرجع السابق» ص: 293. 


الحلواني”7” واستقرا بنواحي قسنطينة» ولكن المذهب الشيعي ۸ يعظم خطره في المنطقة 
حي جاء أبو عبد الله الصنعائي» الذي استقر بقبيلة كتامة بالأوراس» واستطاع هذا الرحل 
ان کسید انا راهن هه امه جور اش ا ای ع ال لها ا 
سنة 296ه/909م والرستمية سنة 297ه/219910. 

لقد أصبح المذهب الرحمي للدولة العبيدية هو المذهب الشيعي» الذي عمل أصحاب 
هذه الدولة على نشره بين الناس» " وحرموا على الفقهاء الفتوى عذهب الإمام مالك 
ay‏ هی و ایک نمی 
لقي معارضة شدیدة خاصة من طرف هؤلاء العلماء» الذین عملوا على مناوأته» وتألیب 


لوعي و یه رف ا ی اون هنم ال 
۰ مية. . . » و حاربو ه» سبب ي ضطهادهم » و كال الناس ه الدو 


على عدة مذاهب: الذهب الشيعي» وهو مذهب الاسرة الحاكمة» وبعض أتباعهم, 
والذهب الالكي الذي حافظ آصحابه عليه» واستمر في الوجود. رغم الضایقات الق تعرض 


ها أصحابه ٠‏ وكذلك الذهب الاباضي بقي حيّاء و ۸ یندثر مع سقوط الدولة الرستمية 


"د اغلران هو عبد ال بن علي بن امد یکین باحلوان نسبة للمدينة العراقية حلوان؛ نزل باحدی الدن التونسيق تروج 
فیها» وابتقن مسجدا وو حد عدد من الناس من اعتنقوا الفكر الشعي في هذه البلاد» منهم: بحي بن يو سف العروف بالاصم ابو 
حیون العروف بابن الفتش. ابراهیم التهامي الرجع نفسه» ص: 293. 

8 محمد الطمارء الروابط الثقافية بين ابیزاثر والخارج ص: 105. 


7 محمد علي الصلايي الدولة الفاطمية» مؤسسة إقرأ للنشر والتوزیع» ط1ء 1427ه-/2006م» ص ص:45-44. 


ب علي الصلابي» المرحع نفسه» ص: 74 . 


"۳ فضر محمد پولطیف, فقهاء الالكية ر السياسية الوحدية فى الغرب الاسلامي» منشورات العهد العالي للفکر 
الإإسلامي» فرجينياء الولايات المتحدة الأمريكية» ط 1 2009/9 ص: 9 


م عمد علي الصلابي» ا مرجع نفسه ص: 49. 


ات لان ا که في من 109-106 
كل للمزید من التعرف علی ارام الين ات رکبها الشيعة العبیدیون ی حق أهل السنةه ةن الغرب الاسلامي؛ راك ع علي 


الصلابي» المرجع نفسه» ص ص : جد ا 


وبعد ايار أركان هذه الدولة» وسقوطها فائیا؛ سقط معها المذهب الشيعي» ولم يستمر في 
فوا 

وعن الذهب المالكي الذي يبقى تاريخ دخوله بالضبط إلى الغرب الأوسط غير 
معروفا وان كانت مراحل دخوله معروفة» كوفود طلبة العلم على إمام المدينة المنورة» 
والتعلم عليه ثم رجوعهم إلى أوطانمم“ وتعليمهم آیاه لأبناء الغرب الأوسطء وأيضا 


وجود مدرسة القيروان» فقد وجد هذا المذهب في المغرب الأوسط خلال الدولة الرستمية ثم 


5 
م 


الدولة العبيدية» حن أصبح مذهبا رس ميا بالمنطقة» منذ قيام الدولة المرابطية» ثم الحمادية» إلى 
اغ ویقال آن وال علي بن أيي اجا اليا هو الذي ا“ 


الذي خلف آباه في الحكم مذهب مالك و کرهه في الذهب الشیعی". 


مد اما شم نمض 1061 


معرفة آسباب انتشار الذهب الالكي بالغرب الاسلامي» بنظر, أحسن زقور؛ صالة الذهب الالكي في ابمزاثر ومراکز 
مخطو طاته» منشورات دار الأديب» وهران 1 2007 ص ص: 22 31. 

"تح سلطان الياكق» الذهب الالكي على عهد الدولة الوحدية بالغرب الاسلامي, جملة انحضارة الاسلامیت كلية العلوم 
الانسانية واحضارة الإسلامية» جامعة وهران العدد: ۸006 رمضان 1999/1420 فيصن + 0 رت 2و .2 . 

#8 جاد بن بلكين ر هد 1028م): برجم نسبه إلى زيري آشهر أمراء صنهاجة ابن مناد بن منقوش بن صنهاج الأضغر 
بن صنهاج الا کر مؤسس الدولة الحمّادية بالجزائر. تميز بالشجاعة والدهای قرأ الفقه في القیروان ونظر في کتب ابحدل. بدأ یظهر 
علی مسرح الاحداث السياسية بعد موت والده بلکین وتسلم آخیه التصور السلطة بعده عام 373 984م فساند آحاه 
النصور في الحافظة على وحدة الأسرة المالكة وإخاد الثورات.ظل حماد یتمتع بثقة أحيه النصو حن آقطعه إقليم آشیر.وعندما 
نشب خلاف داخل الأسرة المالكة کلف بادیس هادا عحاربة أعمامه من بي زيري» فهزمهم. وقتل ماكسن» وبقي الصراع بینه 
والخلاف حول الحكم إلى أن تولى العز بن بادیس الحكم» واقتتلوا فیما بينهم حي اصطلحوا وقسّموا البلاد فیما بينهم» فاستقر 
للقائد ابن جاد السيلة وطبنة ومرسی الدجاج وزواوة ومقرة ود کمة وغیرها » وبقي جاد وابنه كذلك حي مات اد منتصف 
سنة تسع عشرة وأربعمائة . ین ابن خلدون العبر» ج6 ص ص: 153 158. 


۳ حمد الطمارء االمرحع السابق» ص»)ص : 120 2. 


"7 آبو الحسن علي بن أبي الرجال الشیبایی: هو من أشراف مدينة تيهرت» كان عالا ریاضیا فلکیا منجما وأدیبا شاعراه 


نشأ في قرطبة» وعاش مدة في بلاط المعز بن بادیس بتونس» حيث كان كافلا هذا الأحير قبل ولايته» ووزر بعد أن تولى ملك بئ 


ومن العلماء الذين ضاع صيتهم في الفقه المالكي في الدولة الحمادية: أبو الفضل 
a‏ ا لو ل ی ات هين 
لنحوي » وابوعلي منصور بن آهد بن عبد الحق لي نصر الدين "۰ وغيرهما من 
بقى المذهب الاباضی مستمرا في الوجود في هذه البلاد» ولا زال أصحابه متمسكين به. 

حافظت الدولة الموحدية» على المذهب الالکی السی في القضاء والافتای "...حيث 


حُظي المفيّ بتقدير حاص, ارتفع في بعض الأحيان درجة القاضي» وم يكن المتصدرون لهذه 


زيري» وكانت له مكانة بين قومه» ومتزلة رفيعة» من آثاره: كتاب " البارع في أحكام النجوم " الذي ترجه يهوذا بن موسى إلى 
الإسبانية سنة 1256م ثم نقل من الإسبانية إلى اللاتينية بطرس الرجوي وإيجيديوس التبالدي» وطبعتت هذه الترجمة عدة مرات 
أولاها سنة 1485م بالبندقية» وله كتاب آخر في الفلك بعنوان :" كفاية الطالب في الأحكام الفلكية " وهي آرحوزة شرحها 
أحمد بن الحسن بن قنفذ سنة 1373 وله مجموعة من الأشعار رصدها ابن الرشيق في كتابه العمدة. ينظر» رابح بونار» المغرب 
العربي تاريخه وثقافته» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1968م» صص:298 302. 

“3 العز : ألعز بن باديس الصنهاجي المتوق في أواسط المائة الخامسة» وكانت صنهاجة بإفريقية على مذهب الرافضة من 
الشیعة آحذوه عن خلفائهم العبيديين أيام استيلائهم على المغرب» فلما أفضى الأمر إلى المعز بن باديس المذكور قطع دعوة الشيعة 
من افريقية ودعا لبي العباس» وحمل الناس على التمسك ,عذهب مالك عام الدينة وامام دار افجرة. آبو العباس أحمد بن خالد بن 
محمد الناصري» الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى» ج1» ص: 238. 

۳ محمد الطمار الرجع السابق» ص: 121. 

“**- آبو الفضل النحوي: هو آبو الفضل یوسف بن محمد العروف بابن النحوي» أصله من بسكرة» وقیل من توزر من 
بلاد افريقية ولد با حوالي سنة 433م/ 1041م وما نشأ ودرس» ثم ارتحل إلى تلمسان وسکنهاء ثم فاس» وإلى الشرق نزل 
عص ثم عاد إلى قلعة بي حماد وبا كانت وفاته سنة 513ه/ 1119 كان ابن النحوي من کبار الفقهاء في عصره...ینظ 
محمد بن مرم التلمساي» البستان في ذکر الأولیاء والعلماء بتلمسان منشورات السهلء الحزائر» 2009 ص:312. وینظ 
محمد بن رمضان شاوش, باقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بي زیان دیوان الطبوعات الجامعية» الجزائر» 
5 ص: 457. 

أبوعلي منصور بن أحمد بن عبد الحق المشدالي نصر الدین: هو العلامة الفذء كان فقیها حصلا متقناء رحل إلى الشرق 
قلقي الأفاضل فيهاء وشارك في المنطق والعربية» له دروس حسنة» وكان من أهل الفتياء له شرح لرسالة ابن أبي زيد» ولم يكملها. 
ينظر» أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبریین» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في الائة السابعة» تحقيق: محمد بن 
شنب» دار البصائرء الجزائر» ط 1 2007 ص: 283. 

9 س سلطان الحيلالي» مشاهير فقهاء مشذالة تراجمهم ومكانتهم العلمية» جلة الحضارة الإسلامية» كلية العلوم الانسانية 
والحضارة الإسلامية» حامعة وهران العدد: ۰13 1426ه-/2007م ص: 171‏ 61 1. 


,236 ۱ 5 
» مثل الفقيه أبي موسى بن عمران " الذي 


الخطة سوی من کبار أهل العلم والفقه... 
۱ 298 ی ی ره لت 2 ۱ 
كانت له حظوة > ومكانة آیام أي یعقو ب یو سقف > وابي احجاج یوسف بن سعید بن 
3۹ ۱ 1 ,. 


242 ۱ ۱ 
استلعاة الخليفة عبد المومن لعاصمته مرا كت وغيرهم من الفقهای الذي برزوا خلال 


240 


0 لخضر محمد بولطيف» فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية في الغرب الإسلامي»ص: 255. 
الك آبو موسی ین عمران: هو عیسی بن عمران بن حافال الزنان» من آأهل تلمسان» كان فقیها حافظاء قائما علی الفقه 
واصوله توفي سنة 578ه/1182م. ین آبو زكريا ابن حلدون, بغية الرواد في ذكر اللوك من بي عبد الواد» تقدم وتحقیق 
وتعليق: عبد الحميد حاجيات» منشورات المكتبة الوطنية» الحزائر» 1400ه-/1980م ص: 101. 

۳ لاط حمد بولطیف, فقهاء الالكية والتجربة السياسية الوحدية ن الغرب الاسلامي؛ ص: 188. 
7 آبو یعقوب یوسف: هو خليفة أبيه عبد الومن بن تومرت الذي تولى خلافة الدولة الوحدية من سنة 
8ه/1163م إلى سنة 580ه/ 1184م كان یوسف رحلا مثقفاء حرص على الجمع بين الحكمة والشريعة» انبسطت 
الامال في آیامهی بسعادة أعلامه» وكثرت البركات منه للموحدين. ينظر» أبن عذارى الراكشي البيان المعرب في أخبار المغرب 
والأندلس قسم الموحدين» تحقيق: محمد إبراهيم الكتان» محمد زنيبر» محمد تاويت» عبد القادر زمامة» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت/ دار الثقافة» الدارالبیشای ط ‏ 1406ه/1985م» ص: 81. وينظر »محمد الطمارء الرجع السابق» ص: 166 . 
۳ آبو الحجاج يوسف بن سعيد بن يخلف الجزائري' هو فقيه وأديب جزاثري اشتغل بالتدريس» فكان له مجلس واسع 
يحضره كثير من الطلبة» كما اشتغل بالقضاء. ينظرء آبو القاسم محمد الحفناوي» تعريف الخلف برحال السلف» موفم للنشرء 
الجزائر» 21991 جح ص: 272. ينظر الغبرين» المصدر السابق» ص: 39. 

' آبو الفضل أبو محمد بن طاهر بن تيم القيسي: هو أبو الفضل محمد بن علي بن طاهر بن ميم القيسي؛ یعرف بابن 
محشرة؛ عالم متمكن» أديب بارع كاتب مجید. من فقهاء المالكية» من أهل بجاية» تتلمذ على يد أبي القاسم القالمي» كانت من 
كتبة البلاط الموحدي. ینظ عادل نويهض, معجم أعلام ابلزائر ص: 288. 
7 الخليفة عبد المؤمن: أبو محمد هو عبد المؤمن بن علي بن مخلوف بن يعلى بن مروان التاحري الكومي الندرومي» ولد 
بنواحي ندرومة سنة 487ه/1090م, نشأ فيها يلازم المساحد لتلاوة القرآن» وف طريقه للحج التقي مهدي بن تمرت» ودعاه 
إلى مساعدته في محاربة البد ع وإحياء العلم» كان فقيها بارعاء حافظا للسئّة» عالما متمكنا من علوم الدين» كاتباء أديبا وشاعراء 
بويع أميرا بيعة عامة في منتصف رمضان سنة 524ه/أوت 1130م» كان حريصا على تطبيق أحكام الدين» أسس مدنا 
كثيرة» وأصلح النغورء وأنشأ الأساطيل» وضرب الخراج» توفي سنة 558ه/1163م. ینظر عادل نويهض» معجم أعلام 
الجزائر» ص: 258. 


لدولة الوحدية > ال اقترنت فيها الفتيا بالشوری» إذ يختار الحاكم من الفقهاء 


مستشارين له قصد الشوری» وسمي الفقيه المستشار بالمفي المشاورء أو الفقيه الشاون 


کات ان ا ا ا EE‏ کال تا وا 


245 


كما حافظ الاباضیّون حلال هذه الدولة على مذهبهی ثم جاءت بعد الوحدية 
الدولة احفصية الى شلت بعض أجزاء من أرض الحزائر الحالية مثل قسنطينة وبجایقف 
المغرب الأقصى . 
: 247 ۱ 2 ع ١‏ 3 
ن 35 چ 248 ع ع ۱ 5 249 ! 


الفقهاء» وكانت الدولة قد حافظت على المذهب المالكي» كمذهب رمي للسلطة. 


شرقي نوارق الحياة الاحتماعية في الغرب الإسلامي في عهد الموحدين  524(‏ 667-/ 1126 1268م)» 


إشراف: أ.د.عبد العزيز محمود لعرج» رسالة ماجستير» قسم التاريخ» جامعة الجزائر» 1428 1429ه/ 2007 
5م ص: 95. 

کک لخضر محمد بولطيف» فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية في الغرب الاسلامي»ص: 255. 

ك سام بن عبد اه الخلف» نظم حكم الأموين ورسومهم في الأندلس» مؤسسة فؤاد يعنبو للتجليد» بيروت» ط [ 
4ه/2003» ج2 ص ص: 793 808. 

6 ذكرت بحاية رغم أنها كانت تابعة للدولة الحفصية الي كانت تمثل المغرب الأدى وليس الأوسطء لأا ستصبح مدينة 
حزائرية بعد دخول هذين المغربين تحت لواء الخلافة العثمانية. 

"اك يسيع الان ركم تمایق هن 178 
7 أبو الحسن عبيد الله بن أححمد بن عبد الجيد بن عمر بن يحي الأزدي: اطلق عليه الغبريئ "... الفقيه العالم العابد 
الزاهد.." من أهل رندة» رحل إلى العدةو» واستقر ببجاية» كان الناس يقصدونه ليدعو هم لأنه مستجاب الدعوق كان متترها 
عن الخرفات والشعوذة» وغير متسامح مع من يخالف الشريعة الإسلامية... ينظرءأبو العباس أحمد الغبريئ» المصدر السابق» ص 
هن وبح و 


8 


أما تلمسان فشهدت هي الأخحرى ” وفود العلماء من الأندلس وغيرهاء فازدهرت 
الحياة الثقافية يماء وظلت مدينة علم وثقافة» كما حافظ الرّيانيون على مكانة المذهب 
المالكي» ال كان عليها من قبل» فبرزت عدة مدارس تعتئ بدراسته» مثل: مدرسة مازونق 
تلمسان» وغيرهماء وكانت المؤلفات الفقهية على المذهب الالکي هي مقررات الدراسة في 
لذ ناس و e‏ رودو لله مس م وف قن ENNIS‏ 
على منصب الفقيه المشاور» ومن العلماء الذين ذاع صيتهم خلال الفترة الزيانية: إبراهيم بن 
فلن ا "» محمد بن عبد الّه الندرومي ورو عبد ال ا وغيرهم آما 


الذهب الاباضی فحافظ عليه آصحابه آیضا خلال هذه الدولة. 


۳ 5 5 5 5 5 249 


من سنة 609ه»؛ وهو من آهل بلنسية رحل إلى بجاية واستوطنهاء لقي با علماءهاء وتخطط با بالعدالة» وحلس للوثيقة» وكان 
يشار إليه بالنباهة والرياسة والسياسة» كما وی القضاء ببجاية وإقامة ضلاة الفريضة بجامعها الأعظم... توفي بتونس في يوم 
عاشوراء من سنة 693ه. ینظ أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبريئ»المصدر نفسه» ص ص: 57 59. 

الاح محمد نذیر آوسام مساهمة كنا SO‏ خدمة الذهب الالكي؛ محلة احضارة الاسلاميق کلية العلوم الانسانية 
واحضارة الاسلامیق جامعة وهران العدد: 14 شعبان 1431ه-/2010م ص: 244. 

۳ مختصر خلیل: من آشهر کتب الفقه المالكي» لمؤلفه حلیل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 776 ه/1374م» اهتم 
علماء الجزائر بهذا الکتاب فقاموا بتدریسه وشرحه والتعلیق علیه...ینظ عبد النعم القاسمي الحسين, آعلام التصوف في ابلزاثر من 
البدايات إلى غاية الحرب العالية الأولى» دار الخليل القامي الحزائر» ط1» 1427ه ص: 64. 

"7 إبراهيم بن يخلف التدسي: هو آبو 4سحاق إبراهيم بن يخلف التنسي المطماطي» ولد بتنس» وروی عن ابن جيلة 
والمشذالي» رحل إلى الشرق» مارا بتونس ومصرء والشام والحجاز آخذا عن فطاحل علماء هذه الأقطار» ثم رحع إلى تلمسان 
وأقرأ ياء فكانت له رئاسة التدريس والفتوىء إلى أن توفي سنة 670 ه/ 1272م. ينظر» الحاج محمد بن رمضان شاوشء باقة 
السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بي زيان» ص: 422. 

۷ بن عبد الله الندرومي: هو آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد النور الندرومي التلمسان تفقه على الأخوين 
ابن الإمام» آصبح قاضیا على العسکر في ولاية آبو الحسن المرين» و کان فصیح اللسان بالعربية والزناتية.. توفي بالطاعون بتونس 
سنة 749 ه/ 1349م. ینظ الحاج محمد بن رمضان شاوشءالرجع نفسه» ص: 425. 

7 أبو عبد الله التنسي: هو الحافظ محمد بن عبد الله بن عبد الخليل التنسيء تولى الإفتاء» وقد استفتاه الشيخ عبد الكريم 
المغيلي في قضية يهود توات» كما اشتغل بالتدريس بتلمسان» فتخرج عليه تلامذة نالوا الشهرة بالعلم فيما بعد أمثال محمد بن 


صعد التلمسانئ» أحمد البرنسي الشهير بزروق» وغيرهماء توفي سنة 899ه / 1494م تاركا وراءه بعض المؤلفات» منها: " 


وهكذا ظل التدّين بالإسلام في الجزائر على مذهبين: المالكي والإباضي» الذان استمرا 
في البقاء إلى أن انضمت الحزائر تحت الخلافة العثمانية» بعدما ضعفت الدولة الزیانیق 
وانحصر ملكها في نواحي عاصمتها فقط وأحذت المدن الكبرى شبه استقلاهاء أما الذهب 
الشيعي فاندثر بعد سقوط الدولة العبيدية مباشرق أما حطة الافتاء حلال هذه الحقبة الزمنية 
فكانت على ضربين: إفتاء الفقهاء المشاورين الذين اختارهم الحكام ضمن مجلس شوري» 


وإفتاء حر وهو غالب في الدولة. 


4 منزلة الإفتاء و آمیته: 


لقد أمر الله عرّ وجل عباده بإقامة حياتمم وفق ماجاء به الإسلام» وهذا لا یتأتی إلا 
بالتعرف على منهج هذا الذين وأحكامه» والوقوف عليها لإتباعها» وذلك اما أن يكون 
بالرجوع إلى الدليل والنظر فيه والاستنباط» وهذا واجب العالم» وإما أن يكون بالاستفتای 
وسؤال أهل العلم. 

فللإفتاء منزلة رفيعة في الإسلام, لأن الله عر وجل تولاها بنفسه""» لقوله سبحانه 
وتعالى: 'وَيَسْتَفُْوَكَ في التَسَاء قل ال یتیک فيهنٌ وما يتلى عليكم في الكتاب في 
يتامى النساء" ٠‏ وقوله عرّ وجل: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا 
هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد" . 


نظم الدرر والعقيان في بیان شرف بي زیان" " الطراز في شرح ضبط الفراز "الجواب المطول في قضية يهود توات »" راح 
الأرواح فيما قاله المولى أبو همو من الشعر وقيل فيه من الأمداح وما يوافق ذلك على حسب الاقتراح". ينظر مقدمة» محمد بن 


غك الله التنسي؛ تاريخ بي زیان ملوك تلمسان الصدر السابق» ص» ص: 09) 11 7۰23 1. 


E 255‏ 
سام بن عبد الله المخلف» المرجع السابق» ص: 793. 


OTe 


176 ES 


و مهمة الإفتاء قام با الأنبياء عليهم السلام جميعاء إذ كانوا ينون أحكام دين 
الله المنزل عليهم لأقوامهم. وكان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل قد " 
تولى هذه المهمة الشريفة بنفسه. يفتي المسلمين» فیجیب كل مستفت على حسب 


و ويبيّن شم طريق احق من الباطل» والصواب من الخطأ. 


ثم جاء بعده الخلفاء الراشدون, والصحابة رضوان الله عليهم, فنابوا عنه صلى الله 


عليه وسلم في تبيّين شرع الله» وأحكامه للناس """ فأجابوهم عن أسئلتهم» وعلى فجهم 
هذا تبعهم العلمای الذين رشحهم لله لمنصب الافتاء 2 لقوله تعالى: " سود ال 


08 3 2 9 و تا ۳ 5 يو ا مه ع 5 
الذكر إن كنتم لا تعلمون > والسلمون إذا جهلوا حكم الله في آمر من آمور حياشم 
1 5 + ې .الى ا : : 262 
پرجعون إلى علمانهم یستفتوشم ویاخذون رآي الشرع اخنیف عنهم ۱ 


وشذا وُجدت وظيفة الافتاء متی كانت الحاجة لبيان شرع الله للناس؛ وبيان هم 
أحکامه, وقد اعتنى با علماء الإسلام قدیعا وحديناء حيث ألفوا فيها الكثير من الكتب» 
وه ۳ ت 263 
فبینوا آداب الفتي والستفتي وكيفية الفتوی. منهم على سبیل الثال: ابن الصلاح " 


2 
58 محمد عدنان کاب ار جع السابق» ص:50. 


ت ینظ آبو حامد محمد بن عمد بن محمد العزال والمضداز السابق» ص:۵371. 
260 
لك ينظر» مسفر بن علي القحطان» مناهج الفتيا ق النوازل الفقهية العاصرق دار الا الخضراء حدة/ دار آپن حزم» 


بیروت» 1431ه/2010, ص:06. 


5 سورة: النحل» آية: 43. 


.6 ا مرجع السايق ص:‎ e GEE 
. نر‎ i نگ‎ 5 263 
ابن الصلاح ۱ ابو عمرو عثمان بن عبد ال بن عثمان بن موسی بن اي نصر النصري الكردي الشهرزوري‎ = 
المعروف بابن الصلاح» الشرخاني الملقب تقي الدين» الفقيه الشافعي» (577 - 643 ه/ 1181 - 1245 م)؛ كان أحد‎ 
فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرحال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة» وكانت له مشار كة في فنون عديدة»‎ 
وكانت فتاويه مسددة وهو أحد شيوخ صاحب كتاب وفيلت الأعيان. قرأ الفقه أولا على والده الصلاح وكان من جلة مشايخ‎ 
الأكراد المشار إليهم» ثم نقله والده إلى الوصل واشتغل ما مدق اشتهر بكتابه له كتاب " معرفة أنواع علم الحديث " الذي يعرف‎ 


عقدمة ابن الصلاح. ينظر» بن حلکان» الصدر السابق» ج1 ص: 9 وينظر» الزركلي» ا مرجع السابقة ج4 ص: 207. 


264 5 0 ور 2004 0ك 206 : ۲ 
والنووي “ وابن حمدان, وابن القيم وابن تيمية ‏ وغيرهم "۰ وذلك لمكانتها 


الرفيعة, ولأهميتها الكبيرة الى تحتلها الفتوى في حياة المسلمين. 


والمفتي قائم مقام البي صلى الله عليه وسلم فهو حليفته ووارثه " ...العلماء ورثة 
"7 7 وهو نائب عنه في تبليغ الأحكام» وتعليم الأنام» وتصحيح عباداقم» 
ومعاملاقم إذا فسدت» وإقامة الحجة على الناس» بعد السؤال والاستفتاء» ويرفع الحرج 


۳ 


عنهم 2 ال ات الى تصادف الناس ف حياتم. وف هذه الحالة يصبح الفیق فائم مقام 
البي صلى الله عليه وسلم في إنشاء الأحكام باستعمال نظره واجتهاده» فهو من هذا الوجه 


264 ۱ : 
النووي: هو آبو زکریا محيي الدين يحبي ين شرف بن مري بن حسن النووي أو النواوي (631 - 676 هم 


دوم ند 1277 م). من أهل نوي من قري حوران جنوي دمشق . علامة في الفقه الشافعي والحديث واللغة » تعلم في دمشق 
وآقام با . من تصانيفه " احموع شرح الهذب " لم یکمله ؛ و" روضة الطالبین " بو" النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ". 
ينظر» الزر كلي» الرحع السابق» ج8» 149. 

ای تاه را ی ی ازا اليمية ٠‏ ی یه ای بي فته اما راشای 
النميري الحراني الدمشقي الحنبلي»: الامای شيخ الاسلای (661 - 728 ه / 1263 - 1328 م)» ولد في حران وتحول 
به آبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوی أفي ياء فقصدهاء فتعصب عليه جماعة من آهلها فسجن مدق 
ونقل إلى الاسکندرية. ثم سافر إلى دمشق سنة 712 ه واعتقل با سنة 720 وأطلق» ثم أعيد» ومات معتقلا بقلعة دمشق» 
فحرحت دمشق كلها في حنازته. كان كثير البحث في فنون احکمة داعية اصلاح في الدین. آية في التفسير والاصول فصیح 
اللسان قلمه ولسانه متقاربان. وقي الدرر الکامنة أنه ناظر العلماء واستدل وبرع في العلم والتفسير » بلغت عدد مولفاته اکثر من 
ثلاثمائة کتاب. ینظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهي, تذكرة احفاظ دراسة وتحقیق: زكريا عمیرات دار الکتب العلمية» 
بیروت ط1. 1419ه/ 1998 ج4 ص: 192. وینظ الزركليء الرجع السابق ج1 144. 

"اح علي جعف للرحع السابق» ص:09. 

"7 الترمذي أبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة» ابحامع الحتصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة 
الصحیح والعلول وعلیه العمل» بيت الافکار الدولية» الریاض» دت. کتاب: العلم» باب: ما في فضل الفقه على العبادق‌رقم: 
24 ص: 434 . 


شارع وللستفن یأحذ ما قاله*" له الفیق» فهو یوضح ما نمض علی العامة من آمور 
دینهم» ویدلهم على السلك القويم”” 


واعتبر ابن القیم أن الفین موقعا عن الله تعالى فیما يفي به» وقد ألّف قي ذلك کتابه 
المشهور" إعلام الموقعين عن رب العالمين" الذي قال في فاتحته: "إذا كان منصب التوقيع عن 
الملوك با محل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره. وهو من أعلى المراتب السنيات» فكيف 


۳ ۹ 2701 
عنصب التوقیع عن رب الارض والسموات 2 . 


ونظرا هذه المكانة العظيمة الى تحتلها الفتوی في حياة المسلمين» فالتصدر فا آمر ذو 
حطورة على صاحبه وعلی الأمّة» فإذا أفي الرجل بغیر علي فقد حذرته الآيات الكرعة, 
والأحاديث النبوية الشريفة من ذلك» لقوله تعالي:" قل ما حَرَمٌ ريي الفواجش و ما ما 
رما بط الم اي بر الْحَقّ وآن ثش رکوا بلله ما َم رل به سلطا وأن تقولوا عَلَى 
له ما لا من" وقوله ‏ صلی الله عليه وسلم: " أجرؤكم على الفتیا أحر کم على 
۳ قوب داصلی الله علیهبوسلم یت اس فالعلی ماالم اقل فلیبرا له 


4 مر ت 
و ساس 1 


وَمَنْ ی بعيْرٍ عِلمٍ كان مه علی مَنْ فتاه وَمَنْ أَشَارَ علی أيه بأمر یلم أن الرشدٌ فى 
ا 


النار 


غيْرو فق حاله 
الوا ا ۳۹| 


الله فيه» أو يقول عن الشيء إنه حرام» وهو لا يدري عن حكم الله فيه» " ولا د م 


8 ینظر) الشاطبي؛ الموافقات» ص: 246-4 
9 سا ا ال انلف ا مرجع السابق» ص:793. 

- ابن القيم الجوزية؛ إعلام الموقعين عن رب العالین» ج1 ص: 10. 
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کور ا عا اف و و 


270 


“ل سنن الدرامي» باب: الفتيا وما به من الشدة رقم: 159 ج1 ص: 258. 


أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» سنن الكبرى» تحقيق : محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء 


تصیف آلسنتکم الب هَذَا حَلال وَهَذَا حرام لتو على الله الكذب ا رول 
على اللو کب لا یفلخون متام قلیل وله O‏ یقول عن الشیء انه 
واحب» وهو لا يدري أن الله أوحبه» ویقول عن الشيء إنه غير واجب. هو لا يدري أن الله 
لم یوجبه إن هذه جناية وسوء أدب مع الله - عز وجل -" "۰ وقال صلى الله عليه 


وسلم:" مَنْ طلب العم ليجاري به لعلماء أو ماري به السفهاء أَوْ طرف به ووه الاس 
0 


20 


له ار الا 


وهذا الجزاء يقع على من آفی بغير علم» أما أثر فتوى الجاهل على الأمّة 0 
E‏ بسا سا انم EN‏ سا مس 


دق 5 278 ع داو ع دار ع و 3 1 ۳ 
و الفتنة اشد من الفتل بت أو تحل دماء او تحرم» اوتستباح حرمات او تصاك. و قد 


حعل صلی الله علیه وسلم افتاء ابشهال من علامات الساعةء لقوله - صلی الله علیه وسلم 


۳ 0 پیش یلم رها ره نی الما وان قيض الم بش افاي 


7 نف 


إذا لم بق غالا الخد ۳ فافترا بر علم فضلوا واوا 
ومن جانب ا القرآن الکرع و الستة النيوية الشريفة العالم» الذي يبخل 
O CET E N‏ انا میم O‏ 


والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب آولئك يلعنهم الله ويلعنهم العف ل 


"اتج دورق ادر MOT‏ 


.44 محمد بن صاخ العثميين» كتاب العلم» د.ت» د.ط ص:‎ E 


ا آحر جه الترمذي» کتاب: العلم» باب: ما جاء ق مین يطلب بعلمه الدنياء رقم: 2654« ص: 40. 


۲ 5 ۳ 217 


ط1 1426ه/ 2005م ص: 228. 
ات بزو | 
سب البخحاري» الصحیح؛ کتاب : العلم» باب: كيف يقبض العلم» رقم:2)100 ص: 45. 


280 2 5 
سورة : البقرة» 9. 


۳ .281 . 4 8 ۱۱ باخ ۰ U‏ یں یں یں 7 1 
قتادة ” في قوله تعالى : "وإذ أحذ الله میثاق الذین آوتوا الکتاب لتبيننه للناس ولا تکتمونه 


"7 هذا ميثاق أحذه الله على أهل العلم» فمن علم علما فلیعلمه؛ ومن يكتمه فاّه هالك 


51 ۱ 1 : ؟ى 283 يي 
ولا يتكلف الرحل ما لا يعلم» فيخرج من دين الله» ويكون من المتكلفين . وقوله صلى 


الله عليه وسلم: " من سل عَنْ علم فکمه لحم پلجام من تار يوم اا 7 


وبين ترغيب العالم في تعليم علمه للناس» وبين ترهيب الذي یف بغير علم» كان 
سلف الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين» والعلماء الراسخين» 
یتهیبون الإقدام على الفتوی» ویتدافعوفا "" فيما بينهم» فرغم كثرة صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلا أن منصب الإفتاء فيهم كان منصبا محدداء لا يقوم به الجميع» بل 
الواحد بعد الواحد» من توفرت فيهم ملكات» وعلوم زائدة على برد الصحبة النبوية 
الکرعق وذلك لعظم مرها“ . 


۳ 8 2 و و یی الكت ۳ 598 
فهذا مالك بن آنس "7" عندما ستل عن نان وأربعين مسألة, فقال في اثنتين وثلاثين 


منها: لا أدري» وسئل مرة عن مسألة فقال : لا آدري: فقيل له : أا مسألة خفيفة 


'2*_ قتادة: هو الصحاي ابحلیل قتادة بن النعمان بن زيد الأوسي ثم الظفري الأنصاري» شهد بدرا وما بعدها ومات في 
خلافة عمر» وف غزوة أحد ضربت عينه بسهم فسقطت. فأحذها بكفه وجاء إلى البي صلى الله عليه وسلم ولا رآها ردّها 
بيده الشريفة إلى مكافاء فأصحت أصح عينيه. ینظ أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلان الشافعي» الإصابة في تمييز 
الصحابة» ج03 حتيق : علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط 1 1412ه ھر 416. 
2 مور ال عير ان ۱9 197, 
7 ينظر أحمد محمد عزبء الفتيا: مسائل وأحكام »ص: 486. 
/ أحرجه الترمذي» كتاب: العلم» باب: ما جاء في كتمان العلم» 2649»ص: 429. 

7 صالح بن عبد الله بن حميد» الاجتهاد الحماعي وأهميته في نوازل العصر مؤتمر الفتوى وضوابطهاء المجمع الفقهي 
الاسلامی؛ مکة الکرمته ص:03. 

0 علي جمعة» الافتاء بين الفقه والواقع» ص:9(). 
"لال مالك بن آنس: و شت الاسلام » وحجة الامةء [مام دار افجرة أبو عبد الم مالك ابن آنس بن مالك خادم رسول الله 


صلى الله عليه وسلم إمام المذهب الک ولد سنة 3ه/12/م بالمدينة المنورة» وتوي فيها سنة 7ه/795م؛ وطلب 


سهلة» فغضب» وقال ليس في العلم خفیف"". آما معت قول الله تعالى " انا سنلقم 
ا ب الي Ea‏ 
عليك قولا نقيلا . وقال البراء بن عازب " رضي الله عنه " لقد رآيت ثلاعمائة من 


أصحاب بدرء ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبة الفتیا " ". 


وقال ابن أبي ليلى”” :" أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة» فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء 
حتى ترجع إلى الأول» وف رواية: ما منهم أحد يسأل عن شيء الا ود أن أخاه كفاه 
إياه" » وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: من أفتى في كل ما يُسأل فهو مجنون 
۳" ويذكر ابن خلدون" ...أن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فنياء ولا كان الدين 


يۇ خذ عن میعهم. وإغا كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن» العارفین بناسخه و منسو خه 


العلم يماء فأحذ عن نافع» وسعيد المقبري» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وابن المنكدرء والزهري» وعبد الله بن دينار» زغيرهم. 
كان بالمدينة المنورة يدرس العلم» ويف للناس؛ ولعلمه الغزير» ولمكانته في هذه المدينة حى قیل:" لا يفي الناس إلا مالك بن أنس 
EOD‏ وی تفر ای سوير طييية یت تشر اللو سين E‏ 
البلای 3ص: 3145 - 3166. اوها عرو بن مد بن عنمان ی الصدر السابی» ج1 ص: 134 


ا آبو زكريا يحي بن شاقن النووي الدمشقي» آداب الفتوى والفي والستفی» ص:16. 


TE‏ ل 

الف البراء بن عازب: ن شارت الاوس اهاري الاوسی یکین آبا عمرو وقیل آبا عمارق رده رسول ال صلی ا علیه و 
سلم عن بدر استصغره» وشهد الخندق وغزا مع رسول الله صلی الله عليه و سلم أربع عشرة غزوة» وهو الذي افتتح الري 
بفارس زمن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة آربع وعشرین وشهد غزوة تستر مع أبي موسی وشهد البراء مع علي بن 
أبي طالب الجميل وصفين والنهروان هو وآحوه عبید بن عازب ونزل الكوفة وابتئ يما دارا ومات آیام مصعب بن الزبير» وهو من 
رواه الحديث إذ بلغ عدد الأحاديث النبوية الي رواها حوالي 305 حدیثا. ینظ عز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمد 
ابگزري» الصدر السابق» ج1» ص: 302. 

ا بن حمدان النمري الحراني ۳1 عبد الثم المصدر السابق» ص:07. 
ابن أبي ليلى : هو عبد الرحمن ابن أي ليلى: إمام وتابعي» وفقيه کون ولد في في عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهن توفي غرقا سنة 82ه/...». ینش آبو نعيم هد بن عبد الله الأصبهان» حلية الأولياء» ج4» ص: 350. 


3 0007 5 35 
س أبو زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي المصدر السابق» ص:14. 


ومتشاهه و حکمه وسائر دلالته. یا تلقو ۵ مر من البي صلی 1 عليه وسلم اه 0 
فالفتوى كانت من اختصاص فنة قليلة من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ؛ رغم 


وكذا كله تظهر أثمية الافتای ومکانته. ومنزلته الرفیعق والمرتبة الشريفة له, لكون 
الفتي مخبر عن حكم الله تعالى» ولذا قيل: أنه " مُوقع عن رب العالمين", وقائم في الأمة 
مقام البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ونائب عنه في تبليغ الأحكام الشرعية, لقوله ‏ 
صلى الله عليه وسلم :" بَلْعُوا عي ولو آية ...7۳ وأن منصبه ذو مخاطرء ولذا جعل 
ابن تيمية محتسبا"” على المفتي. فسئل عن هذا؟ فقال لهم:" يكون على الخبازين 
والطباخين حتسب. ولا يكون على الفتوى محتسب "۳ وهذا لخطورة الفتوى, وما 


ينجر عنها من مزالق, لا تعرف عواقبها. 


الإنسان المختلفة» وذلك لاعتبار أكما صادرة عن رجال كانوا على قمة هرم العلوم الشرعية 


في زمنهم» وكانوا شهود عيان على الوقائع» ال أفتوا فيها» وعاصروا حوادثهاء وسجلوها 


29 لان کو دون کات الت ج1»ص:563. 


7 صحيح البخحاري» کتاب: أحاديث الأنبیای باب: ما ذکر عن بي إسرائيل» رقم: 43461 ص:666. و ین 
الدرامي في سننه» رقم: 542 باب: البلاغ عن الرسول صلی الله عليه وسلم» ج1» ص: 145. 
اختسب : هو من یقوم بأمر الحسبة» وهي الأمر بالعروف. والنهي عن المنكر» ومن شروط الواجب ف اختسب هي: 

أن یکون حرا عدلاء ذا رأي» وصرامة وحشونة في الدین» وعلم بالنکرات الظاهرة. أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري 
البغدادي الاوردي» كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تحقيق: سیر مصطفى رباب. المكتبة العصرية للطباعة والنشرء 
ط 1 1421ه/2000م ص ص: 260.261. 

"كارن القیم ابشوزية ٍعلام للوقعین عن رب العالین» ج4 ص: 217 وینظر؛ یوسف القرضاوي» الفتوی بین الانضباط 
ولتسیب دار الصحوة لللشر والتوزيع القاهرت ط 1988/1408 ص:27. 


بأيّديهم» وأا وصف كامل لمشكلات احتمع» وهموم الانسان المتنوعة > كما تعتبر 
لفتوی في حدّ ذاتما تدوين للتاريخ من قبل الفیق» فيجد الورخ القضية الْمفيَ فيها جاهزة 
وموثقة بشكل رمي لا يتطرق إليه الشّك من حيث الوقوع» أو من عدمه» فهي إذن سجل 
للحدث الواقع فعلا عن طريق السائل واجیب ۳ 


وللافتاء أیضا آهمية سياسية بالغق اذ استحدث العثمانیون ما یدعی " شیخ 
الاسلام" يلي منصب السلطان في الأهمية» وکان التشریع» واحاکم» والدارس اللحقة 


بای و ان ال قاشع وه ما ارف واه الق کرو 


ع 


ها ای کف و ان ی قري أن المدلف ةك ۱ آمشفت. اف 
ع عو 5 4 11 ع 303 ور سب 
أحيانا لا ُرد من طرف السلطان. وعلى سبيل المثال: " المفي أحمد الكورايي ‏ كان يعيّن 
القضاة دون الرجوع إلى السلطان محمد الفاتح» كما فرض على هذا الأخير إعادة محي الدين 


بنظی کمال السید آبو مصطفی» حوانب من المياة الاحتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية ق الغرب الاسلامي من 
خلال نوازل وفتاوی العیار العرب للونشريسي م ركز الاسكندرية للكتاب» مصر» ۰1997 ص ص:09-08. 

“7 الشیباني بلغيث» أهمية الفتاوی الشرعية کمصدر لكتابة تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الحديثةء جحلة آفاق الثقافة 
والتراث» م ركز جمعة ماحد للثقافة والتراث عدد:12 شوال1416ه/مارس 1996 ؛ ص: 09. 

ازل هى شغل هذا النصب هو شس الدین فناري 1/41351 145 ینظرء حسن الضيقة, الدولة العنمانية: 
الثقافة» ابحتمع والسلطة؛ دار النتحب العربي للدراسات والنشر والتوزیع» بيروت» ط1» 1417ه/1997م» ص:117. 
وینظ آکرم کیدوءالرحع السابق» ص:29. 

"سس آکمل الدین (حسان آغلو و آحرون» الرحم السابق» ص:303. 

0 ينظر» إسماعيل أحمد ياغي» الدولة العثمانية في التاریخ الاسلامي الحديث» مكتبة العبیکان الریاض, السعوديق ط 1 
1996/6 ص:79. 

أحمد الکورای: هو أحمد بن إسماعيل الکوران» عارف بأصول الفقه فقيه حنفي» تعلّم ببلاده» ثم رحل إلى القاهرقه 
وتفقه ها كما درس القراءات العشر بطريق الإتقان والاحکای ثم قرأ الحديثوالتفسير» آجازه ابن حجر في الحديث» منحه 
السلطان مراد خان مدرسة جده,وحعله معلم ابنه محمد» وفي عهد حكم هذا الأحير أصبح قاضيا على العسكرء ثم ساءت العلاقة 
بين التلميذ السلطان وبين الشيخ القاضي فعزل عن منصبه ورحل ذا الأخير إلى مصرء وبعد مدة رجعت العلاقة بينهما إلى ما 
كانت عليه» وأعاده تلميذه إلى قضاء بروسة ثم منحه منصب الفتوى» توفي سنة 893ه بقسطنطينية» ودفن با. طاشكيري 


زاده» الشقائق النعمانية في علماء العثمانية» دار الكتاب العربي» بيروت» 1395ه/1975م» ص: 31. 


205 304 


ابن الخطيب "إلى التعليم بعد أن كان قد عزله 


7 1 0066 ., ۱ 5 7 ۱ 
السند القوي في تدعيم سلطته » وتمرير سياسته» واضفاء الشرعية على ما يقوم به فيما 


> في حين كان السلطان يجد في المفى 


۱ ب . 307 e‏ ۱ 1 
یرغب تنفيذه © وأحيانا یکون الواسطة بينه وبين الرعية» فیستغل ثقة الناس فيه» ومکانته 


بينهم لاسکات معار ضه واخاد الثورات القائمة ضده. 


کما كان يتقان ق القرارات السياسية المامة» اذ کان عضر ابحالس الین تعقد 
لمناقشة مختلف النوازل» والستحدات الداخلية أو الخارجية. وقبل اتخاذ أي اجراء سياسي أو 
عسكري هام من طرف السلطان كإعلان احرب. أو إبرام معاهدة 0 أو التعامل مع 


رد » إن تماشى هذا الإجراء مع الشريعة الاسلامية. 


ET‏ تین استعان الحكام العثمانيون عدا عا غل 
فتح جزيرة قبرص "7 ٠‏ الى كانت بينهم وبين البندقية معاهدة صل" CN‏ 


"7 ممي الدين بن الخطيب: هو محي الذين محمد الشهير بابن الخطيب + تلقى تعلمه الأول على ید والده تاج الدين» 


والعلامة علي الطوسي وحضربك » ثم أصبح مدرسا بالدرسة الصغيرة ببلدة أزنيق» ثم صار مدرسا بإحدى المدارس الثمان» ویعتبر 

هو ول مدرس بماء عزله السلطان محمد خان ثم أعاده إلى منصبه بتدخل الللامة أحمد الكوراني» كان طليق اللسان» حريء 

الجنان» قويا على احاورة فصيحا عند المباحثة. ینظ طاشكيري زاده» المصدر السابق» ص: 90. 
"لت تسيو الضيقة الدولة العثمانية: الثقافق المع والسلطة ص ص:121- 122. 

الجيرتٍ عبد الرحمن بن حسن» تاريخ عجائب الاثار في التراحم والأخبار» تحقیق: إبراهيم مس الدين» دار الکتب 

العلمية» بيروت» ط 1 1997“ ج1 ص: 99 
"ب الشيناق بلفیث» الرجم السابق» ص: 08. 

E‏ الا 

جزيرة قبرص: جزيرة تقع شرق البحر التوسط » وتعد الثالئة من حيث المساحة مساحتها 9100 كلم » وكان 


يطلق عليها أماتوسياء تنازل عنها العثمانيون لانحلترا عام 2935 1ه/1878م .ينظر» محمد فريد وحدي» دائرة معارف 


9 


القرن العشرين» دار المعرفة » بروت ط1ء 1971 ج7» ص ص : 603 609. 


۳ ودیع آبو زیدون» المرحع السابق» ص: 16 . 


علمائهم حول هذه العاهدق وهل تشكل عائقا أمام الفتح أم لا؟ فكان الرد من أبي السعود 
ع 311 عء, , ET‏ ا ۰ 4. ۲ 
أفندي ”أن قبرص كانت في ايدي السلمین قبل ذلك» وأن فتحها لازم أبداء وآن معاهدة 

312 ۶ ۱ 5 


وف عام 1204ه/ 1790م عقدت الدولة العثمانية تحالفا مع بروسياء وهي دولة 
غير مسلمق وكان العلماء قد اعترضوا على هذا التحالف بدعوی أنه يخالف الشريعة 
الاسلاميت فأصدر شیخ الاسلام ميدي زاده مصطفی افاي فتواه رن كنا وصل 
الأمر بشيخ الاسلام إلى خلع اا وتنصيب غيره في مکانه. كما كانت أحكامه 


315 
شائية لا معقب علیها ٠‏ ولا يجوز مخالفتها. 


"7 آبو السعود افندي: هو مد بن شى الدین محمد بن مصطفی العماد الشهیر ان السعود آفندي ‏ عن زمن السلطان 
سلیمان القانون» ویعتبر الصدیق الکبیر له» كانت مهمته من جادی الأولى 952ه / آوت 5( حي جادی الأول 
2 ه/ سبتمبر 1574 وهو آول شيخ إسلام تُمنح له صلاحیات واسعة في التعيين في الناصب الدينية» ومن الفتاوی ال 
آصدرها: فتوى باغراق سفن القهوة سنة 950ه/1543م» وفتوى الحرب ضد البندقية واحتلال قبرص سنة 1571 وفتوى 
بقتل الشيخ محي الدين من كرمان لزندقته سنة 1550م . ينظرء أكرم كيدوء المرجع السابق» ص» ص:76» 135. 

0 أكمل الدين إحسان أوغلى وآحرونء الدولة العثمانية: تاريخ وحضارق ص:229. 

دا کمل لین اجان اوغلی ,و رو انعم که 20 

ای الذي آفن بخلم السلطان عبد احمید هو: الشیخ مد ضیاء الدین. ینظ محمد عدنان کا الرحم السابق» ص 
7( 


5 ينظرء إسماعيل أحمد ياغي» الدولة العثمانية في التاریخ الاسلامي الحديث» ص:79. 


الفصل الثاني 


الافتاء الرسمي 

NEN 

2 خخ التعيين 

3 - شروط التعیین وعوامله 
4- أسباب العزل 


5-مدة التوظيف 


لقد اهتمت الدولة العثمانية عوضوع الافتای فجعلت له مؤسسة خاصة به» ا 

صلاحيات الإشراف على الجهاز الديئ في الدولة» فرئيس الفتوى أو شيخ الإسلام هو الذي 

0 ۱ 0 ع د 316 ۱ 

له حق التعيين والعزل» في قطاع الافتای والقضاء» و التعلیم وحئ الاو قاف > ولكن في 

الجزائر الى كان سكافا يتدينون وفق مذهبين هما: المالكى والاباضی قبل جيء العثمانيين 
إليها. 


وبإلحاقه الجزائر بالخلافة العثمانية» أصبحت تسیر وفق قوانين هذه الدولة» فأصبح 
للإفتاء منصب ر ”مي» يجري تسييره وفق نظام مشيخة الإسلام في اسطنبول. 

1 تعريف الإفتاء الر'جمي: 

هو الإفتاء الصادر عن مفيّ عين بقرار من الحاكم ق هذا النصب مع إعطائه 
الامتيازات» وتكليفه بتسيير الأوقاف» وإسقاط عنه دفع الضرائب» وغيرها. مقابل الولاء 

لقد كانت مهمة تعيين المفتين في مختلف أقاليم الخلافة العثمانية موكلة إلى مفي 
اسطنبول» مند عهد السلطان سليمان القانويي) وكانت مهمة هؤلاء تنحصر ي مساعده 
القضاة الحكم فيها"'”. 


"ا ف ون اليف A‏ 


517 
ل بوشنافي محمد. القضاء في الحزائر العثمانیق ص:31. 


ما في الجزائر العثمانية فكان يعيّن مف حنفى بالنسبة للأتراك» وآخرا مالكى لبقية 
السّكان» مع الإشارة إلى أن المذهب الحنفي كان المذهب الرسمي للإيّالة» وكان مفتوه یعینون 
مباشرة من اسطنبول» في حين أن نظراءهم المالكيين كانوا يعينون من قبل الباشا في الجزائر. 


318 


30 


وكان المفي المعين من قبل شيخ الاسلام في اسطنبول """ يقضي مدة سنتين في الجزائر, 
فيشرف خلاها على كل الجوانب الدينية في الجزائر» كإشرافه على آوقاف الحنفية مثلاء كما 
آصبح يتمتع عکانة سياسية وإحتماعية» حيث كان يرتب في المرتبة الثانية» بعد الباشا مباشرة 
في السلم الإداري للايالة. وییین حمدان حوجة آهمية منصب المفي الحنفي» ومکانته» فيقول: 
" يحظى بلقب أفندي» الذي لا حظی به إلا ثلاثة أشخاص: الداي المقطعجي ( رئيس 
الكتيبة) الذي يشرف على سجلات محاسبات الدولة» وسجل القوانين العسكرية» والفق 
الحنفي» كما أن القادة العسكريين الذين يشكلون الدیوان مضطرون للوقوف لأربعة 
آشخاص هم: الداي» المقطعجي» الخزناحي» والفق اد 


ولکن تعيين الفق الحنفي الذي كان يتم من اسطنبول في العهود الأولى للایالت. أصبح 
یعین في الجزائر» بعد تغير الوضع السياسي في البلاد مع فاية عهد الباشاوات عام 
1659/9 وذلك باعتبار أن الفق النفي كان يرافق الباشا عند قدومه إلى 
الجزائر» أو ريما منذ عام 1123-/1711م لما قدم الداي على شاوش بطرد الباشا 
الذي کان یبعثه السلطان لراقبة الداي. 


ا الدین احسان غ وآخرون» الدولة العنمانیة: تارك وحضارة ص: 475. 

حمدان خحوجة» المرآة» تقد وتعریب و حقیق: حمد العربي الزبيري» المؤوسسة الوطنية للفنون المطبعية» الجزائر» 20005 
"۳ الداي علي شاوش : تول تک 1122ه-/ 1710م مات عرض الاسهال سنة 1130-/ 1718م. 
ينظر» ابن المفي الصدر السابق» ص ص:60 - 61. 

2- نور الدين عبد القاد صفحات من تاريخ ابلزائی‌ص:394. و ينظرء عبد الكريم الفكون» منشور افداية في كشف 
حال من ادّعی العلم والولاية» تقدم وتحقيق وتعليق: أبو القاسم سعد الله دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط [ 


وهكذا أصبح من صلاحيات الداي تعيين الفتیین: الحنفي والمالكي» وعزضم كالذي 
حدث عام 1226ه/1811م لا قام الداي على باشا"" بعزل المفتيين وعوضهما 
بأحريين» ويذكر ابن الف في هذا احال أن محمد بن قرمان "۳" هو أوّل مفیق حنفي» يعين 
من أبناء العثمانيين المقيمين في الجزائر» وذلك عام 1036ه/1606م ‏ بعدما كانت 
و کر اسان لماع مامت من رن 

و من حلال الاطلاع على بعض الوثائق ‏ الخاصة بصرف رواتب أصحاب الوظائف 
الدينية» تبين أنه يوحد شخص خصص له راتب» باسم عون المفيى» وهذا يدل على أن 
الدولة قد حصصت أيضا منصبا آحر في محال الافتاء يساعد المفي» ويعينه على أداء مهامه» 


ويلقب به أي الفتوى أو کاتب ی 


وإضافة إلى هذا التعيين» جعل كل يوم الخميس يلتقي فيه المفتيين الحنفي والمالكي, 
والقاضيين بحضرة الحاكم» لدراسة النوازل» والمسائل الستحدة ال وقع فيها الخلاف بين 
المفتيين» وأيضا مراجعة أحكام القضاة» فهو عزلة محكمة استتناف عليا. وكان مقر انعقاده 
هذا ا مجلس بالجامع الكبير .عدينة ل 


7 الداي علي باشا: حكم الجزائر من سنة 1809 1815م احتفی ثورة الدرقاوي في عهده» كما رجعت القلاقل 
بين الحزائر وتونس من حديد» عرفت فهرة حكمه عدة ثوارات منها ثورة القبائل ال كانت نتيجة مقتل بعض من آل المقراني 
على يد باي قسنطينة محمد شاكر. ينظرء أحمد توفيق الدن محمد عثمان باشا داي الجزائر 1791/1766 
سيرته» حرو به آعماله نظام الدولة والحياة العامة في العهد العثمان» المؤسسة الوطنية للکتاب. ابلزاثر۰19866 ص:۵7. 

7 محمد بن قرمان: هو أول مف حنفي من أبناء الكراغلة في الجزائر. ينظرء ابن المفي» المصدر السابق» ص: 86. 

ا ابن المفى» الصدر نفسه ص: 66. 

2 أبو القاسم سعد ال تاريخ الجزائر الثقاي» ج1» ص:399. 

ا الأرشيف الوطی, الجزائر» سلسلة بيت البايلك» رقم: 332 وسلسلة نفسهاء رقم: 333 وسلسلة نفسهاء رقم: 
334 


ع حمد عدنان کاب ا مرجع السابق» ص: 4 


۳ عبد الرحمن بن محمد الجيلاليء تاریخ الجزائر العام» ج23 ص: 29 


وسمي هذا الإحتماع مجلس الشرع العزيز» الذي يجهل بداياته» مع العلم أن 
حلساته الأولى كانت تعقد بضريح عبد الرحمن الثعالبي”7©) ثم انتقل مقرها إلى دار الإمارة 
العلية قبل سنة 1045ه-/1636م» وظلت الجلسات تعقد يمذه الدار» ما يقرب من 


خمسين سنة أي بعد 1672/1058 . 


وف أواخر الثمانينات من القرن السابع عشر انتقل مقره إلى الجامع الأعظم 
9ه/1688م: وظل كذلك حت السنوات الأولى من الاحتلال» وكانت هذه اطيعة 
تعرف عجلس الشرع العزيز عحروسة الجزائر إلى غاية آواحر القرن السابع عشر» حيث 
أصبحت تعرف بابحلس العلمي 7 


وكانت جلسات هذا اجلس دورية اسو ل م 0 الخميس» ويصم هذا 
ابجلس على التوالي: مثلي اهيثة الدينية بشقیها الحنفي والالکي فهناك المفي» والقاضي لكل 
مذهب» "كينا خصر ه الأعيان» ومسؤول الوقف» و شيخ البلد» وناظر بيتك الال ورئیس 
الکتاب» و کاتبا للتسجيل» و ضابطا برتبة باش آیاباشی ‏ ویسند إلى هدا اجلس الفصل 
في اخلافات والزعات العالقة» الب عجز القاضي الفصل فیهاء ومن خلال تشكيلته» ومن 


333 
القضايا المعروضة عليه» يعتبر أنه هيئة دينية ومدنية وعسكرية في آن واحد . 


7 عبد الرحمن التعالي :ولي الجزائر» وعالمهاء ولد سنة 785ه/1584م, بناحية یس انتقل إلى بحاية» وأحذ العلم عن 


علماء أحلاء با وبعد أن طاف بتونس ومصر وتركيا واحجاز» استقر بالجزائر حيث توفي بحا 23 رمضان 875ه/ 
0م تاركا تآليف عديدق أشهرها" الجواهر الحسان" في تفسير القرآن الكريم. ينظر» أحمد بن عبد الرحمان الشقراني 
الراشيدي» الصدر السابق» ص:34. 
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3 ۱ 
:6 عائشة غطاس» ال حرف والحرفيون عدينة الجزائر (1700- 180 مقاربة اجحتماعية ‏ اقتصادية» منشورات 


./8 : الجزائر» ط 1 22007 ص‎ «ANEP 


331 :5 
ت عائشة غطاس» المرحع نفسه» ص : 78. 
20002 بش شب 5 ا اه 5 : 

جح ناصر الدین سعیدوین» دراسات تار ية ق | خلكية والوقف والحباية الفترة الجديثة» دار الغرب الاسلامی» بیوت» ط1 
2001 ص »)ص : 209 007 


3 
ل عائشة غطاسء الرجع السابق» ص : 78. 


لم يكن الافتاء مقصورا على مدينة الجزائر فقط» بل إن كل عاصمة إقليمية أو مدينة 
كبيرة كانت على نط العاصمة فيها أيضا المفى الحنفي والمالكي» وكانا يقومان بالوظيفة 


ففي مدينة قسنطينة على سبيل المثال يوحد مفى وقاضي على المذهب المالكي لعموم 
الناس» ومفی وقاضي حنفيين للأتراك والكراغلة» إضافة إلى ناظر الأوقاف» يؤلفون ابحلس 
الشرعي الاسلامي» الذي كان يجتمع كن يوم جمعة للنظر 2 القضايا والفتاوى المختلفة 


هو 


نحت رئاسة بای 


2 صيغة التعیین: 


9 
ف« هو هو هو 


الجزائر العثمانية» فكانت هي الأخرى لما صيغها الخاص بماء وحسب بعض الوثائق 
,335 ۳ ۱ 1 ۱ ‌ : 
التاريخية » المتضمنة تعيينات لال کتروسی ق مناصب القضاءء والافتای ولمامة الصلاة 
OL 5‏ ی ۱ 7 5 
,دنه مازو نة فان هله التعيينات 53 بالستملة) والحمدلة» والصلاة و السلام علی البی 
صلى الله عليه وسلم ‏ في سطر واحد» ثم في السطر الثاني يبدأ مضمون التعيين بعبارة 1 
ليعلم الواقف على أمرنا هذا..." أو "ليعلم من كتابنا هذا..." وهناك عبارة أخرى يبدأ ما 
هي : هذا طابعنا المطاع... أو هذا ظهير كريم وحطاب واضح جسيم... 
“7 محمد الصا بن العنتري» فريدة منسية في حال دول الترك بلد قسنطينة واستيلائهم على أُوطافا أو تاريخ قسنطینته 
تحفيق: يحي بوعزیزء دار البصاثر للنشر والتوزیع؛ ابحزائره 209 ص: 24 
335 ۱ 8 3 5 : 
ینظر» ملحق رقم: 1( وملحق رقم: 2( رقم: 3 من هذا البحث. 
7“ مازونة: تقع على ستة أميال من البحر وهي مدينة بين آحبل وهي أسفل حندق وها أنمار ومزارع وبساتین وأسواق 
عامرة ومساکن مونقة ولسوقها یوم معلوم يجتمع إليه أصناف من البربر بضروب من الفواکه والألبان والسمن والعسل كثير يما 


العروف بالشریف الادريسي نزهة الشتاق في اختراق الآفاق» عالم الكتب» بیروت ط1» 1409ه/ 1989م ج2 


ثم يضاف إلى إحدى هذه العبارات اسم الشخص الذي يراد تعيينه في المنصب» وبعد 
ذكر اسمه مباشرة يتبع بعبارة " أنعمنا عليه على أن يكون مفتيا ببلاد مازونة وسائر عملته 
من الحال والأعراب..." ويضاف إلى هذه الحملة» التكليفات الأخرى الى كلف با هذا 


۲ 7 37 
المفى» مثل الخطابة في احامع» وتولية إمامة الصلاة» وادراج الوقف تحت مسولیته . . 


وقي بعض التعیینات يكلف شخصین في منصبین مختلفين في وثيقة تعیین 
واحدة کما ينض هذا التعیین على اعفائه من دفع الضرائب» مع وجوب احترامه من 
طرف فيس الناس 7 . وفي آحر کل تعبین یکتب تاريخ هذا الأخير مع اسم الخليفة الذي 
قام بإمضاءه. 

هذه نماذج من صيغ تعيين العلماء في منصب المفى» من طرف السلطة الحاكمة» الي 
عملت على تنظيم هذه الخطة» لسببين إثنين: هو أن هذه الخطة تحت مسؤولية الحاكمى ولا 
بد له أن يرجع الفتيا إلى أصحابا من العلمای كما قال ابن خلدون " ...وآما الفتيا فلخليفة 
تصفح أهل العلم والتدريس» ورد الفتيا إلى من هو أهل هاء وإعانته على ذلك» ومنع ليس 
أهلاء وزجره لأنها من مصالح المسلمين في أدياهم» فتجب عليه مراعاتاء للا یتعرّض لذلك 
E‏ 


الط ومراقبة تصرافات الفقهاء. 


وعموما فان هذه الوظيفة كانت تتطلب 2 1 من يتولاها شروطاء و مواصفات 


علمية وشخصية» يجب توفرها عند المفي الراد تعيينه في هذا النصب. فقد وضع علماء 


سای دا 
يلط ملحق رقم: 04. 
"الوط E E‏ 


عبدالرهن بن حلدون کتاب ال ج» ص:274. 


الإسلام شروطا لمن يتول مهمة الافتای قد ذكرت في الفصل الأول من هذا الباب من 


الببحث. 


3 شروط التعيين وعوامله: لتعيين أحد العلماء في منصب المفي يتطلب فيه 


مواصفات علمية وشخصية آحری» إضافة إلى عدة عوامل آحری تتدخل في تعيينه وعزله. 
أ شروط التعيين: يتطلب شروطا علمية وشخصية منها: 
1 المواصفات العلمية"“": 


وتمثل هذه الشروط في أن يكون الفیی المراد تعيينه ملما بمختلف العلوم الشرعية 
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EEE ue E‏ رنه كاه راخدا مد 
آعیان ال عصرهء کما کانت شهرته تقوم علی العلم» ولیس علی ابماه ا 


۱ فد aS‏ ۱ 0000 5 
والفق محمد بن الشاهد " ٠‏ الذي تولى افتاء المالكية مرتین» وحلف كثيرا من التلامیذ» ومع 


341 
ل بوشنایي محمد. القضاء في الجزائر العثمانية» ص:32. 


م آبو القاسم رت تاريخ الجزائر الثقافي» ج:1» ص:391. 
7 علي بن عبد القادر بن الأمين: من أعيان العلماء في عصره ورغم أنه تولى الافتاء عدة مرات. فإنه شهرته كانت تقوم 
على العلم» وليس على الحاه والوظيفة» فقد كان علوي النسب. آندلسي الأصل» كما أنه كان شاذلي الطريقة... توفي بالجزائر 
سنة 236 1ه.ینظش أبو القاسم سعد الله» تاريخ الجزائر الثقافي» ج2 ص: 38. 


7 بن الشاهد: من علماء الجزائر» ومن کبار شعرائهاء تہ تتلمذ على الفقیه هد بن عمار» تول الافتای والتدريس 
بجامع میزمورط منذ سنة 196 1ه كان سم بادیب العصر وريحانة المصر» له ديوان شعر بعنوان ا ال ا توي 
سنة 1206ه/ 1792م . ینظر ابن سحنون الراشدي, اللغر الجمان في ابتسام الثغر الوهراني» ص: 76. عادل نويهض» 


معجم آعلام الجزائر» ص: ۰.186 وينظرء عبد النعم القاسمي» الرجع السابق» ص: 1 1 3. 


كونه أديبا كبيراء وشاعرا مخيداء فانه كان فقيها ماهراء وتقلده للافتاء دليل على معرفته 
لعلوم الدين ۱ اد كان عصره عصر أدب وعلم ولا ينال هذا المنصيئن إلا من فيه 
الكفاءة. 


۱ ع 347 1 1 1 
الاسلام " وب " الافظ" "7 لسعة حفظه وملکته العلمی کما آنه ناظر علماء 


الوهابية» وقال عنهم مم "...فوقع لي معهم مناظرق ومباحة واعتراضات» وسوالات 


ع که 3 عس 5 ۰ ٤‏ 5 3501 
و اجوبة فائقات....فعلمت آنهم حارجون عن الذاهب الاربعة في الفرو ع.. » و كان 


: 95 تن . 351 


ولكن أحيانا لم يراع المستوى العلمي للشحص. الذي ينصب في وظيفة الإفتاء» خاصة 
أواخر العهد العثماني» حينما أصبح المنصب الديئ سواء الإفتاء أو القضاء لا يحتاج للمستوى 
العلمي العالي» ولا حن التراهة والشرف» فقد أصبح الحكام يعينون لهذا المنصب سوى من 
برونه موالیا لسياستهم من العلماء 7" مثلما هو انلكا وميد أن عبد ال بن تعمون 17 الذي 


4 


ات بو روس نح نی ات اسر نکر وین شتف 90 11 اهنت ۸1797 مواقي سك :توق له 
6ه - 1820م له عدة تألیف في عدة مواضیع خاصة التاریخ منها: زهرة الشماریخ في علم التاريخ» الدرء الشقاوة في 
حروب الترك مع درقاوق لقطة العجلان في نسب يسدي عبد القادر بن زیان....ینظر» جدادو بن عمرء آبو راس الناصري 
المعسكري» رسالة ماحستین اشراف : أ.د.بن نعمية عبد المحيد» قسم احضارة الإسلامية» جامعة وهران 2003/2002. 
وينظر» محمد بو ركبة» عجائب الأسفار ولطائف الأخبار لأبي راس الناصري العسكري ( 1165 - 1238ه/ 1755 
-1823م) دراسة وتحقيق» إشراف: أ.د. عبد احید بن نعمية» رسالة دكتوراه» قسم الحضارة الإسلامية» جامعة وهران» ( 
7- 1428ه/ 2007 -2008م ص ص: 03 25. 

الذي لقبه بشيخ الاسلام هو العالم الشرقاوي. ينظرء آبورای» فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته» تحقيق: 
محمد بن عبد االكريم, المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ۰1990 ص: 117. 

"7 الذي لقبه باحافظ هو الشیخ الرتضی فصر بنظر» أبن :زان + الصدر ت ص: 115. 


0 ۶ 
ت آبو راس؛ الصدر نفسه ص: 119. 


351 58 
س رشیده شدري معمر» المرجع السابق» ص: . 


32 يسفن لطرش حنان» المرجع نفسه» ص : 172. 


كان يعمل شاهدا 2 دار القضاي ... وكان بليدا ليا بحسن ما ۳ ولا يتقنه» كما كان 


۶ 3541 1 
يجاري الناس حسب أهوائهم» فيرضي جميع جلسائه.."  "‏ والحال نفسه مع أبي موسی 


اتکی "لذ e a o‏ ی انا هصرع E‏ مدق 
حدو دية مستواه E‏ 


و کذلك محمد انار "7 الذي حاز علی منصب الفی النفي؛ وهو لیس هلا له قال 


فيه ابن المف"... تلقاه يتكلم بیسر كما لو أنه درس البلاغة طويلاء مع أنه لم یدرس لا هذا 
العلم ولا أي علم آخر....وإذا استفتيته في مسألة علمية فإنه دائما على رأيك» ويوافقك بأن 
يقول لك: نعم أحسنت أو بارك الله فيك وتلك هي كلماته» وغي مدة توليه الخطة هيأ 
عددا من الأحوبة الشرعية معتمدا على من عاصره من المؤلفين لم يقرأ لهم أبداء وم لكن 
لعلماء عصره آي اعتبار 0 وأمثال هؤلاء صعدوا سلم العلماء وهم جهال» عن 


طریق اعطاء الرشوة . 


9 آبو عبد الله بن نعمون: هو الفین محمد بن نعمون» تولى في بداية آمره حطة الفرائض» ثم ارتقی إلى منصب الإفتاءء 


تعرض للسجن بسبب تدخل الفی أبي العباس» صنّفه الفکون في کتابه: " منشور امداية..." ضمن " من تعاطی النصب الشرعي 
لادعائه العلم فقال عنه:" هو أحهل من رأيت» وأحمق من لاقيت...". ینظ عبد الکرم الفكون» الصدر السابق» ص 
ص: 80‏ 89. 

"7 عبد الکرم الفکون الصدر ا 

ابو موسی الفکیرین: هو من بلدة قسنطینة, معاطی فیها الافتاء تم القضاء وهو زاحد من تلامذة الفقیه أن عبد الله 
التواقي» وذکر عبد الکرم الفکون بأنّه: كان کثیرا ما يتشكل السأله أو يحكم فیها بغیر ما هي علیه. ينظر» عبد الكريم الفکون 
الصدر السابق» ص: 93. 

1160 159 رشان تم تاره السابى ص ص‎ ٠ 

"7 محمد النیار: تول الافتاء مرتین» کان رجل حاهلا مرتشاء بقي عق خطة الافتاءم مس سنین ومسة آشهر بق الرة 
الأولى» وقي الثانية آربعة أشهر و عشرین یوما. ینظ ابن الفی» الصدر السابق» ص» ص: ۸89 91. 


1 ابن الف؛ المصدر السابق > ص ص: 9990 


2 _المواصفات الشخصية: 


إلى جانب المواصفات العلمية الى تراعى في الفق» من بلوغه درجة عالية 
من العلی وتعمقه رق مسائل الفقه» ومعرفته الواسعة للقرآن» وعلومه» وعلوم ادیث؛ 
والقیاس ونحو ذلك» وهناك مواصفات آخری تتعلق بشخصيته» ومنها اتصافه بالتقوی 
والورع والصدق» وصلابة الوقف والراي وقول الحق ولو آمام الحاكم؛ إلى حانب الشهرة 


ین الا 359 
ب عوامل التعيين: 


اضافة إلى هذه الشروط الى كانت مطلوبة في الفی» حي يعین ی منصبه» هناك 
عوامل متعددة كانت تتدحل في تعيين الفیق في منصبه. أو عزله منه» من هذه العوامل 
والظروف: 


1 شهرة العائلة وولائها للدولة: 


لقدكانت لشهرة العائلة في البلاد دور في الترشح للمناصب» والوظائف الدينية في 
الجزائر» ومثل ذلك عائلة الفكون في قسنطينة» وعائلة قدورة في مدينة الجزائر» وعائلة 
الكتروسي في مازونة» وغيرها في باقي المدن الحزائرية . 

فقد كان لعبد الکرم الفكون امد" الدورا الحاسم في دخول العثمانيين بلد 


قسنطينة» وطذا اعترف هؤلاء بأسرة ابن الفكون» بالفضل في تمكينهم من حكم هذه المدينة» 


بوشنایي عنمن الرجع السابق, ص:32. وینظر آبو القاسم سعد اه تاریخ ارا لقان ج:1» ص:391 


3600 ی رت شور ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

عبد الكريم الفكون الجد: كان مشتغلا ما يعينه دينا ودنيا معتكفا على الإقراء والتدريس» وكان إماما بالجامع الأعظم 
وحطيبه» وممن يرجع إليه في النوازل والأحكام» وكانت الولاية أغلب عليه» مواظبا على الأذكار وقيام الليل إلى أن مات.ومن 
تلامذة الشيخ الوزان إلا أنه أصغرهم» وتولى في زمنه وهو الملزم له أياها بتكليف منه بعد امتناعه منهاء وتصدّر للتدريس في زمن 


الشيخ الوزان...ینظر عبدالكريم الفكون, منشور افداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية» » ص ص:47+48. 


و حصصوا هم مشيخة الاسلام؛ ومشيخة إمارة وكات الحجاج للبلاد المقلاسية طيلة العهد 


الان بابحزائر 31 . 


كما كانت عائلة سعید قدورة "" قد توارثت وظيفة الافتای فرغم أن المؤامرات 
السياسية لم ترحم أحمد قدورة الذي تولى الفتوی من وفاة أخيه سنة 1697/1107 
وقتل سنة 1706/1118 ورغم هذا المصير لواحد من أهم أعضاء أسرة قدورة» فان 
الباشاوات قد استمروا في تعيين الفتین منهاء لأن هذه العائلة كانت تحتفظ بأشد الولاء 
للعثمانيين» بالاضافة إلى السمعة الي كانت تتمتع با بين العلماء حي خارج الجزائر. كما 


كانت لها علاقات تحارية مع أغنياء البلاد ۳ 


2 التوريث: 


۱ 36 . 2 7 ۳ 
ومن خلال تتبع تراحم الفتین "۳" في الجزائر حلال الفترة العثماني يجد القاری أن 
منصب الافتاء في بعض الناطق» آصبح منحصرا قي عائلات معينة» دون غيرهاء فکان 


یتعاقب على هذا النصب الأبنای والأحفاد والاحوة حيث برزت عائلة ابن السبح مثلا في 


ل الهدي البوعبدلي الجزائر في التاریخ: العهد العثمان المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984 ص:133. 
0 سعيد قدورة: هو أبو عثمان سعيد قدورة» مفي مدينة الجزائر» وفقيههاء وعالمهاء تونسي الأصل» جزائري المولد 
والنشأة» أحذ عن سعيد المقري وغيره» وأخذ عنه محمد بن إسماعيل مف الجزائر» ويحي الشاويء وغيرهماء تولی خحطة الفتوى 
على المذهب المالكي» وكان الوقف تحت مسؤوليته» من آثاره: " شرح الصغرى " للسنوسي» و " شرح السلم المرونق" 
للأحضري» و " شرح على جوهرة التوحيد" للقاني في العقائد» توفي سنة 1066ه/1655م. ينظرء ابن المفي؛ المصدر 
نفسه» ص» ص: 95697. وينظرءعادل نويهض» معجم أعلام الجزائر» ص: 259. 

"أت آبو القاسم سعد الات تاریخ رار الان جا ص:366. 


*- للاطلاع على قائمة الفتین في مدينة الجزائر» ينظرء نور الدين عبد القادر» الرحع السابق» ص: 183. 


مدينة قسنطينة» الى ظل منصب الإفتاء فيها متوارثا أبا عن حد» فقد ورث هذا المنصب أبو 
العباس e‏ محمد عبد اللطیف"" وحلفه آبو حمد بز كانه السبح 017 
كما برزت كذلك في الدينة نفسها عائلة الغربي» الى كان لها حظ في تولي منصب الافتای 
حبك تاتون ی اس ات و ات 


وی مدينة الجزائر توارئت عائلة قدورة منصب الافتاء على الذهب الالکی» فبعد أبى 


: ۰ 1 3 370 
في منصب الافتای وبعده آخوه |حمد ‏ )2 


e 


۲ 2 ۲ 369 
قتان سعید بن ابراهيم» ثم وره ابنه حمد 


57 أبو العباس أحمد المسبح: كان من عائلة ابن السبح الي توارئت منصب الافتای فقد ناله هذا الفقيه بدوره» توفي سنة 


1 ه. ينظرء الحفناوي» المصدر السابق» ج[» ص: 332. وينظر» عادل نویهض, الرجع السابق» ص: 297. 

0 أبوحمد عبد اللطيف المسبح: 980م 1572م: أبو حمد» فقيه» فرضي» تولى الإفتاء بقسنطينة» وكان مرجوعا 
إليه في وثائق أهلهاء توفي بماء وهو من أكبر علماء الرياضيات والحساب والمنطق» وله عدة مؤلفات» منها: شرح مختصر 
عبدالرهن الأحضري. ینش عادل نويهض, معجم أعلام ابلزا‌ص:98. وینظ أحمد توفيق الدن محمد عثمان باشا داي 
الجزائر ۰1766 ص:62. وينظر» عبدالكريم الفکون المصدر السابق» ص.ص: 46»47. 

"7 أبو محمد بركات المسبح: فقيه جزائري؛ كان شغوفا بحب العلم» فظل مشتغلا بالقراءة والإقراءء درّس بقسنطيئة» وأفي 
ماه توفي سنة 982ه بقسنطينة. ینظ الحفناوي» الصدر السابق» ج1» ص: 361. وینظ عادل نویهض, المرجع نفسه 
ص: 296. 


يي بن سعيد قدورة: هو أبو عبد الله محمد بن سعيد قدورة» من أكابر العلماء في مدينة الجزائر» انتهت إليه خطة 
الافتای والخطابة بالجامع الأعظم» واشتهر بتدريسه للحديث الشريف في هذا الجامع. عزل عن منصبه سنة 
0هم1679م لیام فقط ثم ارحع إلى منصبه. وبقي في منصبه نحو أربعين سنة في هذا المنصبء من عام 
6ه/1655م إلى 1107ه/1695م. ينظ ابن المفي» المصدر السابق» ص: 98. 

7 أحمد بن سعيد قدورة: من كبار فقهاء المالكية؛ تولى الإتاء حلفا لأخيه محمد عزله الداي أهشي مصطفى عن منصبه 
ولا تولى الداي محمد بكداش الحكم سنة 1118ه/1706م» سجن هذا المفى رفقة أحيه علال» ثم قتلهما. ینظر ابن المفي» 
Oa‏ 


a‏ اللا 


3 تدخل أهل البلد: 


وكذلك لسکان الدينة دور بق تعيق الفتین» وعزهم فسعید بن [براهيم قدورة عن 


3 


ا لد ارات ی زر يدن شين من أن طالب اع للد اه 


. نه‎ 005 ٤ 


ا ابن العنایی: حسين بن محمد المعروف بابن العنابي» نسبة لمدينة عنابة» الى سكنهاء وهو من فقهاء الحنفية في 


ابگراتر تولى خحطة الإفتاء أربع مرات» من آثاره " تفسير القرآن الکرم توفي سنة 1150ه/1737م. ينظرء ابن الفی 
المصدر نفسه ص ص: 90 92. 

"الى و سار وهی معن وى اعون افش تو اجات مه 190 عب 
تعلم على علماء عصره أمثال: والده والمفي علي ابن الأمين وغيرهم تولى القضاء سنة 1205 وهو في سنه ثمانية عشر سنة» 
ثم تول الإفتاء سنة 213 1ه. ثم توجه إلى مصر فأقام يدرس با في الأزهرحی سنة 1245ه. أرسل إليه الداي حسين 
يطلبه إليه» فى طلبه ورجع إلى الجزائر» فولاه مفتيا على المذهب الحنفي» وقي سنة 1246ه احتلت فرنسا الجزائر» وقبل 
سقوطها في أيديهم فائيا في 05 جويلية 1830م كلفه الداي حسين برئاسة عسكر الجزائر لمواحهة احتل بعد انسحاب القائد 
العسكري ابراهيم أغاء وقي سنة 1267ه توحه إلى الأسكندرية» وتولى ما الإفتاء » توفي سنة 267 1ه. تاركا وراءه 
مجموعة من مؤلفاته الى أحصاها أبو القاسم سعد الله في سبعة عشر كتاباء منها:"السعي المحمود في نظام الجنود"» و" صيانة 
الرياسة ببيان القضاء والسياسة" " لعان البيان في بيان أذ الأجرة على القرآن"» وغيرها من مالءلفات الي خلفها. ین أبو 
القاسم سعد الله محمد ابن العنابي رائد التجديد الإسلامي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط2 ۰1990 ص ص: 07 -- 
13. 

“ات راق خم القضاء ن ابمزاثر العثمانیت ص:167- 168. وینظر عائشة غطاس, الرحع السابق» ص ص: 
7 

أحمد زروق بن سيدي عمار: من فقهاء الحرائ كان ثرياء أتم ما اغدم من ابلعامع الأعظم من ماله الخاص» عرزل زعین 
سعید قدورة حلفا له بتدحل من آهل البلد سنة 1028ه/1618م. ین ابن المفي؛ الصدر نفسه. ص: ۰96 97. 

7ت ون كو قرا وش تعو o ea ENS ES a‏ 


ینظر ابن المفي» المصدر السابق» ص: 97. 


۱ ۱ برس 6 م 50 5 O‏ 
بالافتاء حلفا له وتعيين ابنه محمد ٠‏ ثزلا عند رغبة سكان مدينة الجزائر» وکان في الأخير 


من أرادوه 2 هذا ۳ 


والأمر نفسه عند تولية سعيد ابن خالة عبدالرحمن الرتضی""" للمرة الثانية» ووصف 
ابن المفى هذا الرحل باه " ...أبلد مخلوقات الله تعالى» ولم يكن يُفرّق بين صياح الديك 
وثغاء الخروف» وكان خبيثاء وصل إلى هذه الخطة بكره ونفور» وجاءت توليته بسبب أن 
أهل المدينة كانوا یُجلون آباءه وأسلافه» ويستبشرون هذه العائلة» وكانوا يعتقدون بل حق 
يتيقنون أن البركة تلتصق حن بالأبناء في سن الحداثة» وهو أن الدينة مالم يتول فيها مفت 
ینتسب لذرية سعید. فإنه سينهال عليها وابل من البؤس» كغلاء الأسعار» والزلزلة 
والصاعقة» وأشياء أحرى» وبقي الحاج سعيد في الفتوى أكثر من سبع e‏ 

ورغم قتل واحد من أهم أعضاء أسرة قدورق فان الباشاوات قد استمروا في تعيين 
المفتين منهاء تماشيا مع عقيدة بعض الناس عندئذ» وهي أن البلاد تصاب بالوبای إذا لم يتول 
فتواها أحد أعضاء أسرة قدورة» ولذلك عين الباشا محمد بکداش 7 - الذي حكم بقتل 
أحمد قدورة ‏ عبدالرحمن المرتضى ليخلف خاله في وظيفته» وقد ظل المرتضى يتناوب هذه 


الوظيفة مع سعيد بن أحمد قدورة مدة» ويقال أن سعيد قدورة الحفيد كان من أجهل الناس 


2 ابن الفی» المصدر نفسه» ص »2 ص :2,96 98. 
سنة 1128ه/1715ءم» وكان المرتضى حاذقا في علم الكلام» وفي علم الحديث» وقبل توليته حطة الإفتاء تولى حطة نقيب 
الأشراف. ينظر» ابن اف المصدر نفسه» ص »ص : 3 106. 

"أ بنظی ابن الفین» اتصدر نفسه ص: 107. 

"أت شحمد بکداش: هو آبو عبد ال محمد رج بن عل داي ابخزائري الدار» اقل الا القرشي النجار العروف 
ببکداش تول آمور الحكم سنة 65ه/1707م من أصل عر بلي ع2 ومن كيان العلماء و الادبای 1 جهده على استرجاع 
وهران» واعانة الباي بوشلاغم على ذلك وفي عهده حررت وهران لول مرق ولکنه قتل على آيدي دالي إبراهيم في سنة 
0 م. ينظر» ابن الفی» الصدر السابق» ص: 59. وينظر» الأغا بن عوده الزاري» المصدر السابق» ص: 235 و ینظر) 


أحمد توفيق الدن» محمد عثمان باشاء ص: 47. 


380 ۲ 
1 5 و احدف من تعيين 


أمثال هؤلاء في هذا المنصب الخطير» هو كسب وذ الناس» ولا يهم السلطة المستوى العلمي 


بالعلم والفتياء ومع ذلك عینوه لعقيدة الناس السابقة في عائلته. ... 


4 الرشوة: 


شهد نظام الحكم العثماني في الجزائر بعض التغيير» حيث قررت الخلافة العثمانية تحديد 
مدة حكم الباشا في أيالة الجزائر بثلاث سنوات فقط لسبب أن الجزائر أصبحت قوية 
بجیشهاء الذي لا يقهرء وبعدها عن مركز الخلافة» فخافت الدولة العثمانية من إنفصال 
الجزائر عنهاء فهذا الإجراء كان له أثر سلبي في سلوك هؤلاء الباشوات» ومعاملاتهم مع 
الناس كافة» فأصبحوا يهتمون بجمع المال وفقط» فظهرت ظاهرة بيع المناصب» ولم يستثن 


فقد رٴصدت حالاات تعاطى الرشوة» من أجل نيل منصب پیت حيثت تولى فيه 
آناس عن طریق دفع العطاياء والرشاوی للحاكم» ومن الذين ذکر امهم "حميدة بن حسن 
۱ وهو حفید ۳1 الفضل القاضي ”ل تولى النيابة عن قضاة الحنفية» ... و امتحن 


من الولاة كثيرا وسجن وآغرم الال مرات»وكان يخدم الولاة ویعظمهم وعتهن نفسه في 


"اف آیو القاسم سعد الت تاریخ ابلزاثر ا ج:1» ص:366. 


۴ بوشناقي حمد» ا مرجع السابق ص:145. 


382 7 . باع ۲ 5 ی 
0 هيدة بن حسن الغربي: وهو حفید اي الفضل القاضي؛ تولى النيابة عن قضاة العجم؛ وتولى حطة الفتوی» صنفه 


الفکون ضمن من تعاطى المنصب الشرعي لادعائه العلم. ینظ عبد الكريم الفكون» الصدر السابق» ص ص: 7675. 
OE se 0‏ ا 35 ۱ 


موالاقم» ويعطيهم الرشاء ورعا يقال فيما اشتهر أنه يتوسط لهم قي ذلك من أهل البلد 

۰ : 35654 , لاه ۱ 3 .385 
وینال هو من ذلك حظا.. » وتول حطة الفتوی في زمن أبي ز کریاء بن محجوبة ‏ . 
وش دب 386 ۱ 7 عب ال 4 
ویذ کر ایضا الورتيلان ی رحلته حینما یتحدث عن بسکرة » أنه قد ”مع ان 


القاضي والفی فیها لا یتول الا باعطاء للحکام» وارتشاء لديهم» وکذا في غیرها من 
388 


ل اا و ای ر رحل خاهان 


+ 


4 عبد الکرم الفکون» الصدر نفسه» ص: 73/. 


E 4 7 76 38‏ 8 عام » 00 ۱ 0 و َء 5 ااد 
أبو زكريا بن محجوبة: عائلة بن محجوبة عائلة قدعة أصلها من نواحي سطيف....وهو من حاز في زمنه رئاسة الفتوی» 


5 


وأغرم مرارا. وتولى القضاء ونازح فيه القاضي الكماد. وكان ممن له نباهة وصدق بالأمور الشرعية في الفتوى وطريقها دون 
غيرها من الفقهيات» وتكررت عليه النوازل» وحضر كثيرا من مالس الشورى,....ولا يخرج إلى الشاذ في فتواه الا لغرض 
دنوي فيما رأيته وسمعته......كان يأحذ الأحر على فتواه تارة بالاشتراط وتارة مكارمة... صنفه الشيخ عبدالكريم الفكون في 
كتابه ضمن العلماء الذين تعاطوا المنصب الشرعي لإدعائه العلم. ینظ عبد الكريم الفكونء المصدر نفسه ص.ص:63۰64. 
"7 الحسين بن محمد الورثيلاي: هو الحسين بن محمد السعيد الشريف الورثيلاي نسبة إلى ب ورثيلان قبيلة قرب يحاية 
ولد سنة 1125ه »ء وتوف سنة 1193ه. له عدة مصنفات» منها: شرحه على المنظومة القدسية لعبد الرهن الأحضري» 
شرحه على وسطى السنوسي» له حاشية على المحقق السكتاني الي وضعها على شرح السنوسي» ‏ وكذلك شرح على محصل 
القاصد لأبي العباس أحمد بن زكري» أخذ العلم عن والده وأشياخ وطنه ثم رحل إلى المشرق » وأحذ عن الحماق» ثم دحل 
مصر وأخذ عن الصعيدي والحفناوي والعفيفي والصباغ وعمر الطحاوي وأبي القاسم الربيعي وإبن شعيب الكردي وغيرهم من 
علماء مصرن ثم رجع إلى بلاده. ينظرء الحسين بن محمد الورثيلاني» الرحلة الورثيلانية الموسومة بترهة الأنظار في فضل علم 
التاريخ والأخبار» ج1» مكتبة الثقافة الدينية» مصر ط1 1429ه/2008م» ص ص:5 8. 

7 بسكرة: مدينة من بلاد الزاب بأرض الجزائر» وهي كبيرة كثيرة النخل والزيتون وأصناف الثمار» وعليها سور وخنادق 
وها جامع ومساحد كثيرة وحمامات وحواليها بساتين كثيرة» وهي في غابة كبيرة مقدار ستة أميال» فيها أحناس من التمر. 
ينظر» محمد بن عبد المنعم الحميري» الروض المعطار في حبر الأقطار» تحقيق: إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» 
2 1980 ص: 113. 

الحسين بن محمد الورتيلاي» نزهة الانظار في فضل علم التاريخ والأخبار ‏ أو الرحلة الورتيلانية ‏ تصحيح ابن أبي 
شنب» مطبعة فونتاناء الجزائر» ۰19006 ص: 110. وينظر» لطرش حنان الرجع السابق» ص: 77 . 

ابن المفتي : ابن لفن الدسين بن رحب شاوش, ولد في حوالي سنة ۸1075-/1688م له كتاب ناه" تقییدات" . 


ينظر» مقدمة كتاب تقييدات رق الفی» ص: 12 


مرتش» قلیل الدین»... كان يتصف بالفجور وانعدام الشرف والسرقة »390 


ایا e‏ ماه افو ها اه اسان متا 


» ولما عزله 


من المشتكين» الذين كانوا حضرون إليه» لما كان بمارس وظيفة الإفتاء طيلة مس سنوات 
۽ 392 
ويه هور 


وأمام تنافس العلماء على المناصب» ووصول البعض منهم إلى درجة الوشاية» ومحاولة 
بعض ضعاف النفوس منهم شرائه» او ابخري با عنه ال محمد السوسي الفا 7 
الذي " نزل قسنطينة واستوطنها......وانتصب للتدریس وآبدی للناس آنه صاحب علوم 
ولو انقرضت کل العلوم لأحياها وفرح ما لدیها...ثم أله سافر للجزاثر دار إمّارة قسنطینق 


طالبا على منصب الفتوی والدحول في آمون وامتدح آمیرها" ” إذ ذاك فاحترمته النية قبل 


٤ 1 . 395‏ 6 شا 
رجوعه ... > فهناك من العلماء من رفض النصب. مثل محمد بن أحمد البو » الذي 


189 تفارش ای کر‎ E 
الباشا حسین خوجة الشریف: تول اشک یوم 26 رحب سنة 21117 1705م شم اعتزل الک من عند نفسه‎ 7" 
.47 سنة 707 1م. ينظرء ابن الفق» الصدر نفسه ص: 59. ينظرء أحمد توفیق الدن محمد عثمان باشاء ص:‎ 
: بوشناقٍ محمد المرجع السابق» ص: 147.وینظر‎ 7" 

Devoulxc A) ; notes historiques sur les mosquées et autres édifices religieux 

dQ Alger .R.A ; n’ 11 ;1867.p.389. 

"7 ما السوسي القاسي: هو ابو غاا حمد السوسي افاي نزل قسنطينة فاع التصب, فانتصب ار تم 
رحل إل مدينة ارا طالبا منصب الفتوی ولکن الوت فحأته قبل عله النصب. ل عبد الکرم الفکون الصدر السابق, 
ين ين ص ار 
ار هو حسین الشیخ ل احکم سنة 1022ه-- ینظر عبد الكرع الفكوقه الرجع تقس ص: 74. 
0 عبد الکرم الفکون الصدر السابق» ص.ص:74-72. 
ات ينه بن أحمد البوین: هو محمد بن أحمد بن قاسم بن محمد ساسي البون التميمي السیی, من علماء بونة» وصلحائها؛ 
ولد بعنابة سنة 1063ه/ 1653م أحذ عن علماء الجزائر» منهم: والده قاس يحي الشاوي» سيدي ب ركات» ابن باديس 
القسنطيي» انتقل طالبا للعلم إلى المغرب ثم المشرق» فلقي بالقاهرة أعلاما لازمهم وأحذ عنهم منهم: عبد الباقي الزرقاني 
الأحهوري» الخرشي» الشبراحیق وغيرهم» وتخرج عليه كثير من العلماء» منهم: عبدالقادر الراشدي القسنطييئ» وكان إليه 
الرحم في الفتوى» وعليه كان العول في حل المسائل العويصة توفي بعد عام 1116ه... له عدة تاليف في ميادين مختلفة: 


فرض علیه الباشا حمد بکداش منصب الافتای رغم اعتذار هذا الأحیر عن قبوله ‏ 
٤ 1 .. 38 :‏ 
و کذلك الوزان ‏ الذئ کان " ...متمسکا عهنة التدریس متباعدا عن الامرای والوظيفة 
السلطانیق حي أنه اعتذر عن قبول وظيفة القضای حين عرضت عليه سنة 
,399 5 ۱ ین 400 8 5 
8ه ... > كما رفض كذلك العالم مودة المقايسى بعد عودته إلى الجزائر تولي 


المناصب الحكومية» وفضل على ذلك حرفة صناعة الأساور (المقايس) ومنها استمد لقبه 


اف وان الفط ای مك ناه فك اه 


5 شرط السن في التعيين: 


الفقه»التفسير» اللغة» الأدب» التاريخ» أصول الدين» الحدل» الطب ... ينظر» أبو القاسم محمد الحفناويءالمصدر السابق ج2) 
ص:376. وعبد الرهن بن محمد الحيلالي» المرحع السابق ج23 ص ص: 184_178 . 
من بن ميمون الجزائري, المصدر السابق» ص:174. وينظر» أبو القاسم ا الرجع نفسه» ج1» ص:391. 
3۳ الوزان: هو عمر أبو حفص الوزان كان من تشد له الرحال في طلب العلم» من يفي بأقواله وأفعاله» كان معنیا بطریق 
الصوفية» والعکوف على قراءة کتب الوعظ......واشتغل بالأحاديث» فکان يقال أنه يحفظ البخاري بأسانيده... توفي في سنة 
مس وستين وتسعمائة ( 965ه/ 1557م) ودفن .عدرسة ابن آفانوس.. وكان الوزان متمسكا .عهنة التدريس متباعدا عن 
الأمراء والوظيفة السلطانية حي أنه اعتذر عن قر لوطه معنن ی وه ا ينظر» عبدالكريم 
الفكون» الصدر نفسه» ص ص: 36 37. وينظرء أبو القاسم سعد الله المرجع نفسه» ج1» ص: 382. 

" ابو القاسم سعد ال a‏ ص: 382. 
۳ حتمودة القايسي : هو الفقیه حمودة بن محمد بن حمودة بن عیسی الشریف الجزائري وطناء والقايسي صناعة» درس 
على علماء الجزائر, ثم اتجه إلى مصر حیث انتسب إلى الأزهر الشریف. وتتلمذ على علمانه وشیوخه وآجازوه بمروياقم 
وكتبهم» ومنهم مرتضي الزييدي, ومحمد الأمير الصغيرء وحسن العطار, وغيرهاء كما آذنوا له بالتدريس هناك ثم انتقل 
إلى تونس إلا ان مقامه لم يطل بماء فعاد إلى بلاده الجزائرء واشتغل بالتدریس. وکان يعيش من صناعة القایس رو هي 
الأساور العروفة في الجزائر ب 'الْقَايَسَ"'), و منه نسبته القايسي. و قد مات فقیرا في الجزائر سنة 1245ه. ینظر 
الحفناوي, الصدر نفسه ج1. ص ص: 408 - 415. 


آبو القاسم سعد اللهءتاريخ الجزائر الثقافي» ج1» ص:322. 


ومن حلال تتبع سيرة للفتین ل ابلزاثر الماتيةه نم الوقوف علی سنّ هولاءه حين 
تعيينهم في منصب المفي) فأصغر هؤلاء سنا هو المفيّ اخنفي خان ی الذي 
تولى هذه الوظيفة وهو ۸ يدرك الثلاثين سنة من عمره» ورغم أنه كان عالما متمكنا ونابغاء 
إلا أله لم يحكث في منصبه أكثر من أربعة أشهر”””. وتي سن الثلاثين» تولى أيضا حسين بن 
رجب اد هذا النصب. وعزله أهشي مصطفى اا وولى مكانه الحاج محمد 
لتیار ول يكن لسن المترشح لوظيفة المفيٍ أي اعتبار» بقدر ما يكون ذا علم ينفع به 


الناس» فيحيبهم عن استفتائهم حين یقصدو نه. 


4 آسباب العزل: 


تختلف آسباب عزل الفتین من مناصبهم من مفيٍ لاحر فقد تکون الوشايق وتآمر 


العلماء على بعضهم البعض» أو خوف السلطان من تزاید شعبية المفج» أو أن یظهر المفي 


0 محمد بن الاستيجي: تول منصب الافتاء على الذهب النفي بعد شیخه محمد النیار وكان يوم تعيينه في هذا المنصب 
لم يدرك سن الثلاثين بعد وكان عالا نابغا» مكث في منصبه حوالي سنة وأربعة آشه وعزله حسن خوحة. ثم تناوب المنصب 
مع حسين ابن العنابي» حيت تولاه محمد بن الماستيجي ثلاث مرات. ینظر» ابن اف المصدر السابق» ص ص: 90 91. 
0 ابن المف » الصدر نفسه ص: 90. 

7 حسين بن رجب شاوش:تولى منصب الإفتاء الحنفي وهو في سنه الثلاثين» ومكث في منصبه حوالي اثنتا عشر 
سنة.ينظرء ابن المفي؛ المصدر نفسه ص: 88. 

7 أهشي مصطفی باشا: تول الحكم يوم 06 صفر 1111ه/ 1700م.ابتدأ عمله بنجدة قسنطينة ضدّ الحاكم 
التونسي مراد باي» ونصّب أحمد بن فرحات بايا عليهاء كما لاقي هذا الداي حیش مولاي إسماعيل حاكم المغرب الأقصى» 
في الجديوية» وانتصر عليه» وردّه على أعقابه» وقي عهده انتقل مركز بايلك الغرب من مازونة إلى معسكر استعدادا لمهاجمة 
وهران» عزل هذا الداي عقب رجوعه من محاولة تأديب باي تونس» سنة 1705م . ينظرء ابن المفي» الصدر نفسه ص: 
8. وینظ أحمد توفيق المدئ» محمد عثمان باشاء ص: 46. 


276 ا الفی» الصدر نفسه. ص: .وین نور الدين عبد القادرء اطر جع السابق» ص:‎ e 


العداء لسياسة السلطان» أو تقلب الأحوال السياسية في البلاد» كما لأهل البلد دحل في 


عزل مفي» أو إمام من منصبه عن طريق وشاية إلى الحكام» أو رسالة تبعث إليه. 
أ الوشاية وتامر العلماء على بعضهم البعض: 


لقد قرب الحكام العثمانيون إليهم الفقهاء والعلماء» ومنحوا لهم المناصب» مثل الإفتاء 
والقضای مع إعطائهم بعض الامتيازات» كإعفائهم من دفع الضرائب المختلفة» الشيء الذي 
حعل التنافس بين هؤلاء الفقهای حول نيل هذه الامتيازات عن طريق الوظيفة» ولكن هذا 
لتدافس ا يكن محمودا لقوله فال ...وفي :ذلك داس ال افون ٠‏ بل وصل 
إلى درجة تدبیر الکائد. واتباع طرق ملتوية قصد الحصول على النصب من جهة ولفاء 
مهام مفت آخر من مهامه من جهة آحری. 


۳ 1 ۰ ۲ ۲ 3 8 ۳ 408 ۶ 
ومن ذلك التنافس الذي كان محتدما بين المفي سعید قدورة ومد القوحيلي » او 


ال الخزناجي وإئارة العامة ضد ابن نیکرو كما تالف مع حصو مه وهم المفي الحنفي 


407 


س سورة:المطففين» آية:26. 

"گس محمد القوجيلي: هو حدث جزائري» ومن أبرز الشعراء خلال القرن الحادي عشر المجري» تولى عدة وظائف لدى 
يوسف باشاء کالقضاء مثلاء ترأس وفدا من العلمای وقابلوا آبا سعيد أفندي شيخ الاسلام باسطنبول» قصد تدخله لدى الباب 
العالي لتعين يوسف باشا على إيالة الجزائر» ترك بعض التآليف منها: عقد ابحمان اللامع المنتقى من قعر بحر الجامع» وهي 
منظومة في مخرجي أحاديث الجامع الصحيح للبخاري» وله شعر في أغراض مختلفة كالمدح والغزل والرثاء والوصف. ينظرء أبو 
القاسم سعد الله أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر» ج3» دار الغرب الإسلامي» بیروت ط1ء ۰1990 صص: 204 205. 
7 محمد بن نيقرو: هو محمد بن إبراهيم بن أحمد بن موسى العروف بالنیقرو الأنذلسي الأصلء ابلزاثري المدشأ والولادة 
والقبر» درس على أبيه إبراهيم» وتولى الإفتاء المالكي في 27 ذي القعدة سنة 150 1ه/ 1727م؛ وكان يجحع بين الفتوی 
والخطابة والتدريس في الجامع الأعظم» ورواية الحديث في زاوية الأندلس» توفي بذات الجنب في 16 ذي الحجة سنة 


Aa و‎ SIS 


410 411 412 
حمد بن على > وقاضی بيت المال محمد بن ميمون ومصطفى العنابي > ومن العلماء 
الذین جنيو غیض الفاسدین, العا م عبد القادر اثراشدي 77 الذي " کان عالا متبحراه قیل 
أنه بلغ درجة الاجتهاد» ولى الافتاء بقسنطينة مراراء وکان له بعض الخصوم» من استوقد 
الحسد ضلوعهم » فنازعوه ونافسوه فیما احتصه الله به من العلم والحكمة..." 0 


بعض صور تنافس العلماء فيما بينهم على الوظائف الدينية في الجزائر العثمانية. 


هذه 


سائدا بين العلمای يحى بن سليمان الأوراسيء الذي قال فيه عبد الكريم الفكون الحفيد أنّه: 


"...كان مخالطا لدار الإمارة» يعتقدون فيه الصلاح» ولا يقطعون دونه أمرا في كل مهماقم, 


سمل اين الى اه نهر یی بعلي ال تن برع ابرم ع ا "كانه رمعا سن 


4 1ه/1751م: شاعر وأديب من أهل مدينة الجزائر» وا نشأ وتعلی ول إفتاء الحنفية بما. ينظر» عادل نويهض» 
ا مرجع السابق» ص: 241. 

۲( ريق ین میمون: هو آحد شیوخ الفقه ورال التصوف الشهورین عدینة ابلزاتر حلال القرن الان عشر 
الميلادي»تولى القضاء عدینته الجزائر» كما عرف أنه أديب وخحطیب. ترك کتابا بعنوان:" التحفة الرضية في الدولة البكداشية في 
بلاد الجزائر احمية". ینظر» مسعود کواني و محمد الشریف سيدي موسىء آعلام مدينة الجزائر ومتيجة» منشورات الحضارة» 
الجزائر» 2 ۵2010 ص: 67. 

7 مصطفى العنابي: هو مصطفی بن رمضان العنابي نسبة لمدينة عنابة» أصله تركي» درس على مشايخ مدينته» ثم شد 
الرحال إلى مدينة الجزائر» فزاد في طلب العلم» ثم تولى القضاء باه كما اشتغل بالتدريس» وتخرج على يده علماء من أمثال: 
مصكفى برناز التونسي» توفي عدينة الجزائر سنة 130 1ه/1717م تا ركا وراءه» أرحوزة في الفرائض على المذهب الحنفي» 
وكتاب " الروض البهيج في أحكام العزوبية والتزويج". ينظر» ابن المفي» الصدر نفسه» ص: 16. 
“ان عبد القادر الراشدي: فقیه سالك » اأصله من الرواشد ومدشر من مداشر وجو القضاء والفتیا بقسنطينة مراره 
والتدريس بجامع سيدي الكتاني» ومدرسته» ومال إلى الاجتهاد» فسبب له متاعب» حيث امم بالتحسیم وأن بعض علماء وقته 
قد حكموا عليه بالزندقة والكفر» وكادوا ينجحون في الفتك به لولا تعاطف صا باي معه» ولكن آحرج من القضاءء له 
كتاب في "عائلات قسنطينة وقبائلها وعرها وبربرها" ورسالة في تحرم الدحان"» ورسالة في وزن الأعمال» وفتاوى» وحاشية 
على شرح السيد للمواقف العضدية....ينظر» عادل نویهض, الرجع السابق»ص:94. وینظر الحفناوي» المصدر السابق» ج2 
ص:34. وينظرء أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقاني» ج2» ص: 14. 

7 عبد الرحمن ايلاء المرجع السابق» ج3» ص: 184. 


وكذا متلصصة الأعراب وغيرهم لا يؤمنون إلا به» فحسده أهل زمانه» وأكثروا الوشي به 
إلى الأمراء» ورعا تقولوا عليه خلعة البيعة» والاستقلال بالرياسة» إلى أن فر من قسنطينة لحبل 
أوراس» رفقة أحيه آبو العباس أحمد. واجتمع الناس حوهماء وتحملت لهم عساكر الجزائر» 
وقعت بينهم حروب كثيرة» ورجعوا عن غير ظفر منهم» ولكنه قتل مغدورا من بعض 
اد ركه 


الکائد ضد بعضهم ا 


> و هده صورة آحری من صور تنافس العلماء على الناصب. 5 درجة تدبير 


ومن آشهر الأمثلة كذلك على هذا السلوك. " تدافس آسرة الفکون وأسر ة ابن عبد 
المومن في قسنطينة» وانتهى الأمر بغلبة أسرة الفكون ععاونة العثمانيين على الثانية» ومنحها 
5 417 


وشاعت بينهم الرشوة» والطمع» والتساهل في أمور الدين» والتعدي على الأوقاف. 


> لقد آدّی هذا التنافس على الوظائف إلى هبوط أخلاق العلمای 


والوشاية ليست مقتصرة على العلماء قصد نيل المنصب فحسب. بل حي لأهل البلد 
الدحل في عزل مفتء أو إمّام من منصبه» عن طريق وشاية إلى الحاكم» أو رسالة تبعث إليه» 
مثلما يذكر ابن لفق أنه "...وقع عزل الشيخ محمد بن سيدي سعيد حوالي 
0هم//1607م بضعة أيام فقط» والسبب في العزل هو رسالة من حساده للأمير 
اقموه فيها بأعمال شائنة» وبقلة الوقار» وذلك بعيد عن الحق» فقد كان رجلا فاضلا 
وكرعاء وهذه التهمة ليست إلا أكاذيب وافتراءات من ذوي النيّة السيئة» ولكن الأمير تنبّه 


1 4181 
للنميمة» فأعاده ا ١‏ 


ب تدخل أهل البلد: 


8 عبد الکرم الفکون» الصدر السابق» ص:54. 
6 أبو القاسم سعد اللهء تاريخ الجزائر الثقافي» ج1» ص:409. 
7 لطرش حنان» المرجع السابق» ص: 164 . 


"این ی الصدر السایق ص: 99. وینظ نور الدین عبد القادر؛ الرجع السابق» ص: 281. 


كان الباشا كثيرا ما يلجأ إلى عزل أحد القضاة أو المفتيين» إرضاء للعامة» ومحاولة منه 
كسب تأييدهاء وتضامنها معه» ومن هؤلاء الداي حسين باشا“ الذي قام بتعيين المفي 
محمد ابن العنابي على قيادة ابلیش الجزائري بعد فرار قائده أغا (براهيم ۳ إثرى انهزام 
جيشه أما القوات الفرنسية يوم 27 ذي الحجة 1245ه/ 19 جوان 1830م, وغاية 
فخ 15 افع هر کی للش ان مسر او ات انش ای 7 
هذه الحادثة ۸ تقع في الجزائر طيلة العهد العثماني حيث كانت الأولوية دائما للمفی الحنفي 
التركي» ولكن الظروف الحرجة الق كانت ر با الجزائر آنذاك هي الي اضطرته مرغما 
على القيام بذلك. 


وقع حلاف بين أحمد المعين الفق المالكي بتلمسان الذي كان يشغل إضافة إلى الافتاء 
وظيفة ناظر الأحباس» وبين أعيان هذه المدينة» الذين شكوه إلى الباشاء من سوء تصرف هذا 
المفي» من مخالفته للشريعة في فتواه» وإفساد الأوقاف» ولم يستعمل الانصاف فيهاء وطالبوا 
بعزله» وبعد الاستقصاء والتروي من طرف الباشاء تبين له أن الشاكين تمالأوا على تزوير 


سه ٤‏ 422 
دعوم فحينئذ نصحهم» وأمرهم بالصلح : 


7 الداي حسين : هو آحر حكام الجزائر العثمانية» من مواليد مدينة ابلزاش اشتهر بحزمه ونشاطه وحسن تدبيره لشؤون 
الإدارة» بعدما سيطرت القوات الفرنسية على مدينة الجزائر اضطر لتوقيع معاهدة الاستسلام في يوم 05 جويلية سنة 1830م 
تم غادر مدينة الجزائر نحو نابولي الأيطالية ثم إلى الاسكندرية الي توفي ها سنة 1838م. ينظر» مسعود كواني و محمد الشريف 
سيدي موسى» المرحع السابق» ص: 24 1 . 

أغا إبراهيم: هو صهر الداي حسين» عينه قائدا للجيش خلفا لأغا يحي الذي قتله الداي لتآمر الخزنابحي عليه لم يكن 
أغا إبراهيم قائدا ممتازاء وم يكن يعرف الشي الكثير من التكتيك العسكري» كاسبقه» واجه القوات الفرنسية لما نزلت بسيدي 
فرجء فانهزم فيها وني معركة اسطوالي الي على إثرها فر من ابحیشء وتم تعيين المي ابن العنابي» ورغم هذا الأخير أنه رحل 
فا الا a E e‏ الایی تقو عي 150 59-5 1: 

21 حمدان خوجة» الصدر نفسه» صص:159 160. وينظرء صا عبادء الجزائر خلال الحكم التركي 1514 
0 دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع» ابلزان 2005 ص: 254. 
“كف الهدي البوعبدل» الرجم لسابو ص.ص: 139 141. 


ج ‏ الخوف من شعبية المفتي: 

للعالم الفقيه مكانة احتماعية عالية في مجتمعه. فیکن الناس له الاحترام والتقدير» 
ويثقون فيه» وبحكم مخالطة العلماء للناس» والجلوس معهم قي أي مكان: مقاهي والأسواق 
وغيرهاء حعل طؤلاء نفوذ في آوساطهم وأحيانا يشتهر الفقيه المفي بعلمه وأخلاقه» فيكثر 
الناس تي درسه وخحطبته» وهو ما يلفت نظر الحكام من جهة» والحساد من جهة أخرى إليه» 
E‏ وهناك العديد من المفتين الذين ذهبوا ضحية كثرة شعبيتهم بين الناس. 


ومن هؤلاء الفقهاء الذين كانت طم مكانة في جتمعهم» وسببت شعبيتهم ضررا هم 


!ای مه ١ 2 ê‏ ع ع ۳ 0 ع 
a o‏ کت فلم 3ه باس وم ین 


n 3 8 2‏ 206 
ا 1 وهران» نظرا لسمعته الطيبة» وتاثيره على العامة... ۹ 0 كما كان مصير المهدي 
2 ۱ ۱ 
بن صا النفي اشتهر هذا العام بعلم احدیث الذي برع ان تدریسه. ‏ وركذا النحو 


والأصول والخطابة» حن التف حوله حلق كثير» فخاف الباشا حسین حوجة الشریف من 
تجمع الناس حول هذا العالم» فحکم عليه بالنفي إلى بلاد غير عربية» بعد أن شوهت سمعته 
وذلك بتشنيع عليه» وانمامه بقبول الرشاوی» والق تمثلت في الهداياء الق أحذها من خلق 


آحمد السلیماني,تاریخ مدينة الجزائر» ديوان المطبوعات الجامعية»الزائرء دت» ص:71. 


امد بن القندوز: توق سنة 1807/41222 آحذ عن الشیخ مصطفی الرماضي» وتتلمذ علی یدیه الشیخ حمد 
بن علي السنوسي, آعدمه الأتراك شنقا عدينة الطمر قرب غليزان» بأمر من حسين باي وهران نظرا لسمعته الطيبة وتأثیره على 
العامة. ینش رشيد محمد امادي بن تونس, نيل المغائم من تاريخ مستغانم» الطبعة العلوية» مستغا ط 1998»ص: 98. 
7 حسين باي وهران: هو حسین بن موسی العروف ب أهج حسن, آخر بایات وهران» سم وهران للاحتلال الفرنسي 
دون مقاومة» نفي إلى الأسكندرية» وتوفي با. ينظر» حمدان حوحة الصدر السابق» ص:149. 

۳ رشيد محمد اهادي بن تونس, الرحع السابق» ص: 95. 

27 الهدي بن صالح: هو العام الوجیه الأصولي للبياي» شغل منصب القضای كان له باع في علم الحديث» يدرسه بابامع 


الكبير» تول إفتاء المالكية من سنة 127 1ه إلى سنة 128 1ه.ينظرء ابن المفي؛ المصدر السابق» ص: 105 . 


والأمر نفسه حدث للعالم الحنفي كراباش أفندي الذي جاء من تركياء وهو أول من 
حطب في الجامع الجديد» ونظرا لمكانته المرموقة» فقد كان محل إثارة غيظ القادة والحكام» 
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O N N E ET‏ و 


وهو من علماء مدينة الجزائر» حين وقف عن الدرس» ونفي إلى القليعة» بسبب مصاهرته 
لعلي حوحة الذي ثار على مصطفى باشا ”» فقام بمعاقبته لذنب ۸ برتکبه . 

وهكذا ظل العلماء خلال الحكم العثماني في الجزائر» بين معارضين ومؤيّدِين له كما 
ظل الحكام العثمانيين يقربون الذين كان هم الدور في ترسيخ حکمهم فأغدقوا عليهم 
بالمناصب وافدایا وغيرها من الامتيازات الاحرى» ولكن هذا مقابل الاستمرار في الطاعةء 
والدعاء هم على المنابر» ومن خالف هذا الأمر كان القتل أو النفي وسيلة للتخلص منه. 


د معارضة الفتي لسياسة السلطان آو ظهور التمردات وأثرها: 


7 مصطفى حموش» مساجد مدينة الجزائر وزواياها وأضرحتها في العهد العنماني من خلال مخطوط ديفولكس والوثائق 
العثمانية» دار الأمة, الجزائر» 20010 ص: 62. وينظر: 

Albert Devoulx ; notes 11560110115 sur les 1220501165 et autres €difices religieux 

Alger ; R _ A ; N11 ;1867 : pp: 302 — 309 . 

E‏ ای اي E O O‏ اه اي 
الجزائر» في الوقت كان كان فيها قاضياء وزاره في بيته» كما قال وتضاوض معه في جملة من المسائل حي قرب الفجر. أبوراس 
الناصري» فتح الإله ومنته » ص: 94. 
07ب مصطفي باشا: حکم ابلزاثر من سنة 1798 حي سنة 1805م وهو من آشهر داياتماء ثار ضدّ الحكم العتمانیکل من 
التیجانیین ومحمد بن الأحرش» والدرقاویین آثناء عهده» كما هاجم بونابارت على مصر وانتهی هذا امجوم بتوقع اتفاقية صلح 
بين اسطنبول وباریس» وخلال عهده آیضا ارتفعت الأسعار بسبب تدخل الیهود في احتکار التجارة. كانت فايته العزل ثم 
القتل من طرف الأتراك. ينظرء أحمد توفیق الدن» محمد عثمان باشاء ص: 55. وينظرء آبوالعید دودوء الجزائر في مولفات 
الرحالين الألمان, (1830:1855م))» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ۰1989 ص:39. 


اا لطرش حنان» ا مرجع السابق» ص: 193 


كان للعلماء في الجزائر الفضل في بسط العثمانيين أيديهم على الجزائر خاصة» فهم 
الذين استدعوا خير الدين وأحاه عروج» لمساعدقم على تحرير البلاد من امحتل الاسباني 
وهم الذين توجهوا إلى اسطنبول لطلب الانضمام تحت لواء الخلافة» ولكن بعدما أرسى 
الحكم العثماني قواعده في الجزائر» بدأت بعض القلاقل تحدث من حين إلى آخر» بسبب 


سياسة بعض الحكام من جهة» ومعارضة بعض العلماء هذه السياسة من جهة آحری. 


فمن مظاهر الثورة على الإدارة العثمانية في الجزائر» ثورة الفقيه يحى بن سليمان 

٤ EE 5 ۱ 432‏ 5 
العروف بالأوراسي» الذي قتل غدراء بتدبير من العثمانيين بعدما لجا إلى جبال الأوراس» 
وقد تقلد منصبا الإفتاء والقضاءء وأيضا ثورة الدرقاويين» وثورة التيجانيين» في الغرب 


ابحزاثري» وثورة ابن الصخري في الشرق الجزائري. 


ولحذه الاضطرابات السياسية أثر على المفتين الرسین فقد أصيب هؤلاء بشظايا هذه 
الثورات» وكانت سببا في إفاء مهام المفى من منصبه, مثلما وقع لأبي راس سنة 
1ه/1796ءم» حيث عزل من منصب الإفتاء» بسبب إلى الأوضاع السياسية 
والأمنية الى طبعت الحزائر» نتيجة ثورة الدرقاوي الى جعلت الأتراك يكيلون التهم لجميع 
رؤساء الدين» لا فرق بين المنتسبين لدرقاوة» أو لغيرها من الطرق الدينية الأحرى» ولم ينج 
من هذه التهم حن الموالين للأتراك مثل: أبي راس الناصري فأصابته بعض شظايا هذه التهم 


433 ۱ 5 
وعزل من مناصبه الرسمية . وقد حص هذه الأحداث التاريخيق بكتاب ساه: " درء 


7 يحي بن سلیمان الأوراسي: تول الافتاء» والتدریس بقسنطينة» وانشغل بالتصوف ثم وءه إلى الثورة ضد العثمانيين» 
بعد ما كان مخالطا لدار الإمارة» يعتقدون فيه الصلاح» ولا يقطعون دونه أمرا في كل مهماتمم» وكذا متلصصة الأعراب 
وغيرهم لا يؤمنون إلا به» فحسده أهل زمانه» وأكثروا الوشي به إلى الأمراء» ورعا تقولوا عليه خلعة البيعة والاستقلال 
بالرياسة» قد سبب اضطرابا في حياته العلمية» ولكنه قتل مغدورا من بعض الفرق..ينظر» عبد الكريم الفکون الصدر السابق» 
ص:54.وينظرء أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقاثي » ج2» ص: 73. 


2 ك8 


ا 5000007 ا 434 3 1 : ۰ یر نا 
فقال: "ثم عمتنا فتنة درقاوة» فاتصلت علينا أواصر النكبات والبليات من الخوف والجوع 
4 6 4351 55 رن و ۱ ٤‏ 5 

سم 436 . .437 ع e‏ 
ال هاربا في سيدي عقبة " بسبب الأوضاع ال ۸ مستقرة» فحاف من العامل 


العثمان 2 هذه ا 


ومن العلماء الذين ثاروا ضد الحكم العثماني في الجزائر» أحمد بن القاضي أمير منطقة 
کوکو بالقبائل الذي استول علی مدينة امزاثر سنة 2926-/ 21520 ا بعدما اضطر 
الخروج منها » والتوحه نحو مدينة جيجل/* © هذا قبل أن یرجم هذا الأحی 
ويستطيع القضاء عليه مائيا ٠‏ ليستقر أخيرا في مدينة الخزائر. 


را 7 


1134 5 5 5 
= کبک اه وف تخاب الأسقان ولطائف الأخبار محمد أبي راس» ص:14. 


*- محمد سي يرش" دراسة مخطوط عحائب الاسفار ولطائف الاعبار» ای راس الناصري ها الدراسات التاربخيت معهد 
التاريخ؛ جامعة الجزائر العدد 2 1986 ص: 136. 

أبو القاسم الشبكي: مفى مدينة بسكرة. ينظرء أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافيء ج ص: 180. 

7 سيدي عقبة: مدينة قريبة من مدينة ببسكرة» نسبة للتابعي عقبة بن نافع الفهري الذي استهد في هذا المكان بعد مقتله 
من طرف أحد الزعماء الأمازيغ» الذي يدعى " كوسيلة" » ويها قبره مشهورء ويزار من طرف الناس. ينظر» العياشي» رحلته» 
ع2 ص 539 

اط أبو القاسم سعدالله, الرجع نفسه ج1» ص: 180. 

1 - ینش صالح عباد الرجع السابق» ص :51. 

3 مؤلف بحهول خبر قدوم عروج » وو: 21‏ 25. 

41 جيجل : مدينة صغيرة على ضفة البحر التوسط ذات أراضي فلاحية تنتج الكثير من الفواكه مثل التفاح والعنب» وكا 
الزروع المختلفة»كما تنتج الألبان والسمن والعسل» وكان سکافا يحملون سلعهم إلى بجاية القريبة منهم‌علی بعد حوالي 
مسون ميلاء ها مرسان . ينظرء محمد بن عبد المنعم الحميري» المصدر السابق» ص : 184. 


٠‏ اختلفت الصادر التاريخية نی تحدید السنة الى رجع فیها خبر الدین إل مدينة ارا فمنها من ذکرت منة 


سنة930ه- 1523م و سنة 933ه- 1526م وكذلك سنة 932ه- 1525م. ينظر» جهول» خبر قدوم عروج 


لقد كانت العلاقة بين السلطة وبين العلماء قائمة على أساس المصلحة والخدمةء فلا 
تكاد تمر قضية یتدخل فيها فقيه» أو مرابط لصا السلطةء إلا كانت متبوعة بالامتیازات 
کالاعفاء من الطالب المخزنية» والضرائب على الممتلكات والعقارات» وإذا حدث العكس» 
وانتقد العلماء السلطة» فكان العزل والنفي والسجن والقتل آليات للتخلص منهم» مثل ما 
حدث لبعض المفتين من إعدام أو العزل. 

فقد اعدم الف أحمد وعلال قدورة " كما تکل محمد بن كشك على کرغلی 


ات راهان مه ابو اا ای : 


حيث مات مقتولا سنة 1229ه-/1814م وكان فقیها عارفا بالأحكام» تقلد فتوی 


و 25 وينظر» و شوفالييه» الثلائون سنة الأولى لقيام دو لة مدينة الجزائر 0 ۰1541 ترجمة: جال حمادنة» دار 


المطبوعات الجامعية» الجزائر» د.ت» ص : 46. وین 
Hammar .V.DE .Histoire de L’ Empire Ottoman depuis son 01151116 [1150112 5‏ 
gours. Trad de Allemand pae J.Halbert.1'5.(1520 — 1547) Bossange. Bellirard et‏ 
.Paris Londres . 1836. p :240.‏ 616 


وينظرء 
Mercier. E. Histoire de ۱ Afrique Septentrionale ) Barbarie) depuis les temps les‏ 


plus recules jJusqu’a la conquête .Française .1830 .13 .E.Leroux. Paris .1891. 
0:27 


علال قدورة: من فقهاء المالكية عدينة الجزائر تولى القضاء بماء اعدمه محمد بکداش لما تولى الحكمء مع أخيه أحمد سنة 
8ه/1706م. ینظ ابن المفي» المصدر السابق» ص: 106 . 

4 خليل باي وهران: تولى الحكم سنة 1185ه/1771م وكان مبغضا للعلماء والمرابطين» توفي سنة 1193ه/ 
58م بتلمسان. ينظر» مسلم بن عبد القادر» أنيس الغريب ولمسافر» تحقيق: رابح بونار» المكتبة الوطنية للنشر والتوزيع 
ازا ط1» 1394ه/1974م: ص:22. 

7 أبو العباس أحمد العلمي: كان فقيها عارفا بالأحكام» تقلّد فتوى الالكيةء ثم القضای ومات مقتولا سنة 1229ه. 


المالكية» ثم القضاء " " وكانت فاية الفقيه فتح الله القتل سنة 1185ه/ 1771م 
وقد تولى حطابة مسجد سيدي الکتاني والتدريس عدرسة جامع سوق الغزل بقسنطينة» ثم 
الإفتاء فالقضاء على المذهب هب الحنفي 58 ۳ نفسه مع يحي بن سلیمان, الذي " ...تول 
الإفتاء» والتدريس بقسنطينة» غير أن انشغاله بالتصوف» ثم لحوءه إلى الثورة ضد العثمانيين» 
قد سبب اضطرابا ق حیاته اة" ورغم اه ۳.. كان خالطا لدار الامارةه 
یعتقدون فيه الصلاح» ولا یقطعون دونه آمرا في کل مهماتمم» و کذا متلصصة الاعراب 
وغیرهم لا يؤمنون الا به» فحسده آهل زمانه» وأكثروا الوشي به إلى الأمرای ورا تقولوا 
عليه خلعة البيعة» والاستقلال بالرياسة» إلى أن فر من قسنطينة بل الأوراس» رفقة أخيه أبي 
العباس أحمد» واجتمع الناس حوطماء وتحملت لهم عساكر الجزائر» وقعت بينهم حروب 


كير انهم ل رقت لفقي ار اد 


كما عرفت عائلة ابن باديس تذبذبا في علاقتها مع السلطة “» وف بسكرة هرب 
الفق آبو القاسم الشبكي ی سيدي عقبة خوفا من العامل التركي ببسکرة 27 کما حرص 


ا کی اه کر اض و ا از افر غ و و 


كه أبو القاسم محمد الحفناوي» المصدر نفسه» ص:313. 


7 فتح الله: ولد بالشامء ثم انتقل إلى قسنطينة» وتولى حطابة مسجد سيدي الكتاي» والتدريس بمدرسة جامع سوق الغزل» 
7 الافتاء علی الذهب العثمان نم القضاء علی انذهب المذ كور قتل في حدود 5 م. ينظر» ابو القاسم حمد الحفناوي» 
المصدر نفسه) 2 ص:153. 


اا القاسم حمد الحفناوي» المصدر نفسه ج22 “ص:153. 


او القاسم ا تاریخ ر ا 


0 عبدالكرع الفكون» المصدر السابق» ص:54. 
۰ لطرش حنان» المرجع السابق» ص: 184. وین 
Vayssette ;Histoire des Derniers Beys de Constantine ; R-A1859 4,‏ 


.180 آبو القاسم سعدا تاریخ ابلزاثر اقا ج1» ص:‎ ٠ 
اهد خوجة: حکم ابلزاثر من سنة 1805 حي سنة 1808م قام بمجموعة من الأعمال منهاء قضائه على الثوارات‎ 7 


ال قامت في عهده. مثل ثورة درقاوة في الغرب الجزائري» الى عین على هذه النطقة باي حدید هو محمد القلش بكر باي 


454 ا و 7 ۱ ب.‎ e 


٤ 455‏ : 
الموظفين السامين . إن تصرفات أحمد حوجة هذه قد جعلت الناس یکرهونه وینفرون 


منه» بعد أن كانوا يظهرون له احتراما كبيرا. 


؛ وعدد كبير من 


هذه تصرفات بعض الحكام في الحزائر العثمانية الذين كان بعضهم ۸ يهمهم سوى 
ملء جیوه بفرض الضرائب المختلفة على سكان الحليين» خاصة بعدما حددت الخلافة 
العثمانية باسطنبول مدة تول باشوات الحزائر بثلاث سنوات» ثم شهرين في عصر الأغاوات. 
و وباء الطاعون: 


والتتبع لحياة من نالوا منصب الإفتاء في الجزائر العثمانية» یجد بعضهم قد كانت فاية 
حياته بسبب الطاعون الذي انتشر في ابلاد. كالذي عرفته قسنطينة سنة 
4ه/1634ء» إذ آدّی إلى كارثة كبيرة» وتوفي بسببه ثلاثة علماء كبار» هم: 
برکات پن اا عبد اللطیف السیح وبرکات ى عبد الرس 17 وق س 
3ه/ 1663 رجع هذا الوباء إلى هذه المدينة» واستمر فیها آکثر من شهرین 
قضی على خلق کثیر منهم الشیخ عبد الکرم الفکون"" الذي مات یوم 27 ذي انحجة 


لک پاک هو لش و ای کل ترا ار اه تفارش سیر ات تماق فان کی 
قتل ونفی کل من شلك في آمره من منافسه حول الحكم» والذین يخشى نفوذهم» كما فرض على البهود دفع 200 قرش عوض 
0 للخزينة » وغیرها من الأعمال. ینظ أحمد توفیق الدن محمد عنمان باشا» ص:56. وینظ أبو العیددودی الجزائر 
المرجع السابق» صص: 46 37. 

"7 الفتي هو: قدیکون هذا الفین هو الحنفي أحمد بن إبراهيم بن أحمد. ینظر إلى قائمة المفتين الحنفيينء أحمد توفیق الدن» 
محمد عثمان باشاء ص: 74. 

7 أبوالعيد دودوء المرجع نفسه ص: 48. 

ا حمد الصا بن العنتري» الصدر السابق» ص: 36. 

7 عبد الكريم الفکون: هو عبد الکرم بن محمد بن عبد الکرم الفکون التميمي القسنطییی» هو أحد آبرز أفراد عائلة 
الفكون علما وعملا وسع توي بوباء الطاعون الذي عم مدينة قسنطينة» ترك هذا الفقیه کتابه :" منشور افداية ..." الذي 


حققه آبو القاسم سعد الله. ینظ عبد الکرم الفکون الصدر السابق» ص: 07. 


1663/3 وخلفه ابنه عمد“ في مشيخة للاسلام “© وفي سنة 


0 
+ هو 


1742/5 انتشر الوباء ی مدية بسکرة توق عبد الله بن عبد الواحد 


460 5 : .461 
العمران > وهو عالم فقيه ومفق» من علماء بسكرة 


5 مدة التو ظیف : 


ومن خلال قراءة تواريخ تعيين المفتين» وعزهم» پلاحظ آن مده بقاء كل واحد 2 
ن کا من مف إلى آخر» فمنهم من قضى ف منصبه مدة طويلة» مثل الشيخ أبي 


462 ۲ 5 463 
ا ست ای الذي أقام مفتیا بتلمسان ستين عاما > والامر نفسه عند مفی 


2 حمد بن عبد الكريم الفكون: والد عبد الکرم صاحب كتاب " منشور الحداية"» تولى حطبة الامامة بجامعها الأعظم 


الأقدم, و کان فقیها صوفياء ورعا یرجم إليه 2 السائل والافتای وكان ذا سمت وتعفف» وأوراد وقيام ليل» توق بعد رجوعه 
من الحج والزيارة أواخر محرم الحرام من عام خمسة وأربعين وألف. ينظر» عبد الكريم الفکون, المصدر نفسه ص:52. 
459 

محمد الصاح بن العنتري» الصدر نفسه» ص: 48. 


۳ عبد الله بن عبد الواحد العمرایی: عام فقیه مف» من علماء بسکرة وحيد عصره. كان صدیقا للفقيه محمد الطيب 


الخنقي» توفي بالطاعون سنة 155 1ه ببسكرة. ینظ عبد المنعم القاسمي» المرجع السابق» ص: 39. 
كك عبد المنعم القاسمي » الرجع نفسه» ص:339. 

“5 سعيد المقري: ولد قبل سنة 930ه من أسرة المقريين بتلمسان» قرأ بفاس» ثم رجع إلى تلمسانء وأقام ها ستين سنة 
مفتياء توفي سنة 1010ه. ينظرء نور الدين عبد القادر الرجع السابق» ص: 193. 


4 
انون ليت خف القاة مارم O‏ 


465 ۳ ۳ 464. 0 ۳ 

المالكية 2 مدينة الجزائر الفقيه سعید فلوره » ومله حسن افندي ق فة الفتو ی 
E ۱‏ .466 

على الذهب الحنفي أربعة وعشرین سنة 
وهناك من بقي في منصبه تفوق عشر سنوات مثل: "الشيخ حسين رحب شاوش 


الذي تولى الفتوى في أوائل شهر جمادى الأولى سنة 1102ه/1691م» ثم عزل بعد إثو 


167 


عشر عاما من توليته > وهناك من المفتين من بقي في منصبه أقل من عشرة سنين» كالمفي 


الاج سعید الذي دامت مد مهمته بق الفتوی | كثر من سبع سنوات ‏ ى حین هناك 
من ۸ يدم تعيينه في النصب سوی آسابیع فقط همقل مه البارخ تما عن معا له 
الثانية من طرف داي إبراهيم الدولات» إذ بقي في منصبه أربعة أشهر وعشرین يوما“. 
كمايا فيط ا لخاد آن من آلفتین من بعین لكر يدوك مرف لالجل اسان فلا شين 
عرّل ثم عين مرة أحرى» مثل: محمد النيار الذي تولى الفتوى ثلاث را و المفي محمد 
بن الشاهد هو الآخر تولى الإفتاء ثلاث مرات من سنة 1198ه/1784م إلى غاية سنة 
۰۳۱1793/7 كما تولى أيضا على ابن عبد القادر المعروف بالأمين هذا 


تفت ستة رای 


0 نور الدين عبد القادرء المرجع نفسه ص: 279. 


7 حسن أفندي : هو مفين الحنفية عدينة الحزائرء توفي سنة 1088ه/ 1677م. ينظرء الحفناوي» الصدر السابق» 


ج2 ص:324. 


17 ا 


467 
- نور الدين عبد القادر المرحع نفسه» ص:05. 


468 
کک ابن المفي 3 المصدر السابق» ص: 107 


a EE 


ON e زو‎ 7 


_Devoulx ; Les Edifces Religieux ; R .A : 210 ;1866 ;p :376.‏ 11 
4 تولي علي بن عبد القادر الأمين منصب الافتاء حسب التواريخ التالية: الأولى كانت سنة 1206ه/1792م» والثانية 
في رحب 1207ه/1793م والثالثة من سنة 1208ه/1793م إلى سنة 1210ه/1796م, أما الرابعة فكانت من 


سنة 1213ه/1798م إلى سنة 1226ه/1811م, والتعيين الخامس كان من سنة 1230ه/1815م إلى سنة 


وهكذا فمدّة التعيين في منصب المفق» لا تخضع لشرط معين سوى رضى السلطة 
وأهل البلد عليه» فهي غير محددة مسبقاء وفاية عمل كل مفت كانت تتدخل فيه عدة 
عوامل قد ذ كرت سلفا: 

وما سبق یستنتج أن الافتاء الرسي ف الجزائر العثمانية تدحلت عدة عوامل في تعیین 
العلماء في هذا المنصب» منها ما تعلق بکفاءة المف العلمية» إضافة إلى رغبة السلطة في 
استمالة العا م الفقيه حن تكسب ودّهء لتخضع به أهل مدينته تحت نفوذهاء كما لأهل البلد 
أيضا دور في اختيار الفق الذي يرغبون فيه» وهذه الوظيفة الدينية لا يشترط فيها السن, 
كما لا تحدد مدة أداء المفى عمله مسبقا. 

وإذا ثبت تورط الفقيه الم الرسمي في إعلان الثورة على السّلطة» فان العزل أوالنفي 
أو القتل سيكون حتما مصيره النتظ وأحيانا تصبه شذايا بعض الاضطرابات» فيعزل من 
منصبه» مثلما وقع لأبي راس» كما كان لتنافس العلماء بينهم حول النصب. والتحاسد 
بعضهم بعضا دور في عزل الفتین الرميين من منصبهم وإذا آصاب الفیٍ الوباء آوالطاعون 
فسیکون سببا آخر في موته واناء مهامه الوظيفي. 

هذا بالنسبة للافتاء الرسمي والعوامل احيطة به أمّا الافتاء الأحر فبيانه سیکون في الفصل 
الوالي من هذا البحت. 


2 مه 1817م. آما التعيين الأخير فکان من سنة 1233ه/ 1818 إلى سنة 1235ه/1820م. ینظر: لزغم 


فوزية» الاحازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية» دار سنجاق الدین للکتاب الجزائر» ط11 20009 ص: 93. 


ب الافتاء قنك العلماء الجزائريين 


ج-الإفتاء عند العلماء غير الجزائريين 


3 الافتاء عند علماء الإياضيى 


2- الافتاء الحر والسلطة 


1 تعريف الافتاء الحر: 

وهو الإفتاء الصادر عن مفيٍ مستقل عن السلطة» أي أنه لم يعين من طرف إدارة 
الحكومة» الي رغم تنظيمها هذه الوظيفة» وجعلها منصبا رسمياء یعین فيه المفي بقرار من 
الحاكم الا أنه بقي الإفتاء يُمارس من طرف أشخاص غير مُعيّنين» سواء كانوا شیوخ زوايا 
وطرق صوفية» أو علماء أحرار من المذهبين المالكي والحنفي» وم ينالوا اللصب لسبب أو 
لح أو عند بن ميزاب» الذين كان لهم نظامهم الخاص في الافتاء. 

أ الإفتاء عند شیوخ الزوايا والطرق الصوفية: 

ا الزوايا: جمع زاوية» وقيل: " زاوية البيت: ركنه...وتزوى أي صار فيها 0 
وبذلك عرفت الزوايا اصطلاحا آنها هي " عبار عن مجموعة من البيوت والنازل مختلفة 
الأشكال والأحجام» تشتمل على بيوت للصلاة كالمساجد» وغرف لتحفيظ القرآن الکرم 
وتعليم العلوم العربية» وأحرى لسكن الطلبة» وطهي الطعام» وتخزين المواد الغذائية» والعلف 
ل اا أختارها آصحابا من المتصوفة والرابطین لتكون لهم مركزا لدعوقم, 
بعيدين عن صخب العمران» وضجیحه طلبا للهدوء والسکون "". 

ویطلق الزوایا کذلك اسم الرباط وجعها الرباطات» وهي عبارة عن کنات 
للجهاد. واعلان كلمة الله وحماية الغور الاسلامية من أي خطر خارجي فلمّا كانت ثائرة 
الجهاد عند الناس قائمة» وكان الطلبة فيها جنودا وعلماء في الوقت نفسه. وكانوا ينطلقون 
منها للجهاد. ويأوون إليها للزاد والسکن؛ فكانت مهمتها في البداية استقبال الغربای 


7 ابن منظورء المصدر السابق» ج14 ص: 363. 


نقلا عن يحي بوعزيز» ينظرء ياسين بودريعة» أوقاف الأضرحة والزوايا عدينة الجزائر وضواحيها خلال العهد العثماني من 
خلال احا کم الشرعية وسجلات بيت الال والبايلك» إشراف: د. عائشة غطاش» مذكرة ماجستیر في التاريخ الحديث» قسم 
التاريخ» جامعة يوسف بن خدة الجزائر» 2007/2006م» ص: 18. 

0 صلاح مؤيد العقب. الطرق الصوفية والزوايا في الجزائر» تاريخها ونشاطهاء دار البراق» بروت ط1ء 2002م» ص : 

.3)01-00 


والوافدين من البلدان القريبة والبعيدة» ثم أصبحت دُورا للعلم» تستقبل الطلبة من كل الأنحاءى 
a e‏ مه رون علوي هی الاك تفر 
العلوم الشرعية؛ وزوايا ليست علمية؛ تتم بالأوراد والحضرة وعادة ما تكون هذه الزاوية 
تابعة لاحدی الطرق الصوفية المنتشرة في البلاد. 

وتتكون الزاوية عادة من مسجد للصلوات الخمس» وقاعة لتعليم الطلبة» وبيوت 
قافن هو اما شا TEE OAS‏ ل دی ات شرا 


السید محمد خحوجة حرص على بناء مسجد تقام فيه الصلاة » وثما جاء في عقد التأسيس:".. 


< 
بن 


أنه حبس ووقف و أبد لله تعالى بنية سنية على أسس من التقوى مبنية جميع ساحة الفندق 
العلوي المذكورين على أن یب هنالك كمدرسة مشتملة على مس بيوت يسكنها الطلبة 
للقراءة واشتغال العلم وعلى مسجد تقام فيه الصلوات الخمس الطلبة المذورون وغيرهم من 
السلمین..." "* وق وثيقة وقفية آحری خاصة بناء زاوية القاضي, والین جاء فیها ما بلي 
"... بعد أن كان السید مصطفی آغة الصبايحية في التاریخ آحدث بناء الزاوية .عحکمة 
ف وحعل فیها ماء راکده! ومطهرة وبن آعلا للك مسحدا...""* وتحمل الزاویا اسم 
موسسهاء أو الحي الذي بنيت فيه» أو سم الولي الدفون فیهاء مثل زاوية عبد الرحمن الثعالبي» 
أو اسم ابلماعة ل زاوية ا قراف ررر ادلي رعرع 

وقد ظهرت العديد من الزوايا في ربو ع الجزائر» منها على سبيل المثال» دون الحصر: 

الزاوية العثمانية بطولقة " الى تأسست سنة 1194ه/1780م من طرف 


یعس ۲ العروف عنه آنه كان لا يتدحل في الشؤون السا بينما كان يلزم نفسه 


كت استاذ التعلیم العالي بقسم العلوم الاسلاميت حامعة وهران. 

اك آحسن زقور الرجع السابق» ص ص: 40 42. 

10 الأرشيف الوطين الحزائري» احا کم الشرغية علبة : 129+ الوئيقة: 11. 

#9 الأرشيف الوطين الجزائري» بيت المال والبايلك» سجل: 100 ورقة: 58. 

۳ ياسين بودريعة» الرجع السابق» ص: 03. 

E‏ مدينة من آعمال بسکرة بالجنوب ابلزائري» ظهر فیها عدد کبیر من العلماء من آمثال: آبو علي السین عامر 


الشابي» أبوبكر المولدي وغيرهم. ينظرء عبد المنعم القامي» المرجع السابق» ص: 145. 


في الصلح بين الناس» وإطفاء نيران الفتنة بين المسلمين» عرفت زاويته قدوم الكثير من الطلبة 


إليها خاصة من المناطق اججاورة» مثل : سيدي عقبة» وبسکرق أو لاد جلال» ومن قسنطينة» 


ع 483 . 484 
و الاغو اط » ووادي سوف 


لم تأحذ هذه الزاوية سم مؤسسهاء بل إسم آبناء بنته المسمى علي بن عثمان» الذي 
أصبح شيخها فيما بعد» ويعتبر هو المؤسس لکتبتها الغنية بالعطوطات . 

- زاوية ابن عباس تعتبر من أوائل الزوايا القادرية في الجزائر» يرجع تأسيسيها إلى 
بداية العهد العثمان حين قدم محمد بن ابراهيم بن او الى الوراس م الرحال 
بإحدى قراها المنيعة» وبعد وفاة الشيخ المؤسس» تولى أبناؤه تسيير شؤون الزاوية» الي 
أصبحت مركزا من مراكز العلم والمعرفة» حيث تعلم القرآن» والعلوم الإسلامية لأبناء النطقق 


وما جاورهاء بالاضافة إلى ما كانت تقدمه من خدمات إجتماعية» كمساعدة الفقراء 


487 IE 
: و احتاجین» والفصل في الخصومات الى تقع بين المواطنين‎ 


علي پن عمر: هو علي بن عمر بن هد بن الوفق »ولد بطولقه سنة 1166ه-/1754م نشاً ها وتلقی علومه باه 
نحل أوراد الطريقة على ید شيخه محمد بن عزوز البرجی» ولما بلغ من العمر حوالي نماي وعشرین سنة آمره شيخخه پانشاء 
زاوية خاصة به» زذلك سنة 1194ه توفي سنة 1837/1123 أو 1259ه/1843م. ینش عبد النعم القامي 
ال مرجع السابق» ص ص: 43 245. 

3 الأغواط: بلدة كبيرة» محاطة بسورء وحوضا تحصينات» لها أربعة أبواب» سكافها يتكلمون اللغة العربيةء تنتج هذه البلدة 

الفو | که بکثرق حاصة: التمور التين» العنب» الرمان والاجاص» مها وادي امزي ا شطرین» وتوحد في شرقها آثار 

قدعة. ینظ الأغواطي الحاج ابن الدين» رحتله في شال إفريقيا والسودان والدرعية تحقیق: آبو القاسم سعد ال العرفة 

الدولية للنشر والتوزیع لزان 2011 ص: 87. 

سلطان» معظم بحارم مع أهل غدامس الليبية» یبعون فیها العبید. ينظر» الأغواطي المصدر نفسه» ص : 96 

485 
صلاح موید العقي» المرحع السابق» ص : 393 


486 1 1 7 ۱ ام و نی و ِ 
محمد بن ابراهيم بن موسى: اصله من وارجلان» استقدمته بي يسجن عیزاب ليتولى مشيختهاء وإدارة شؤوها في رمضان 


84 


سنة 1109ه/1698ءم. ینظر» محمد بن موسی بابا عمي وآخرون. الرجع نفسه ص: 362. 
77 صلاح موید العقي الرحع نفسه ص : 415 416. 


- زاوية عبدالرحمن اليلولي ‏ تقع هذه الزاوية جبل أيلولن قرب أقبو» وسیت هذه 
الزاوية باسم مؤسسهاء الذي ینسب إلى قبیل أيلولة بنواحي عزازقة» آما تأسیسها فکان في 
عام 1045ه/1635م ‏ تخصصت هذه الزاوية حفظ القرآن مع معرفة كاملة 
بالقرءات» كما اشتهرت آیضا بالعلماء الذین درّسوا با آمثال:الصادق بن زكري» شقیق مفق 
الجزائر الشیخ السعید بن زكري» وغیرهما كثير» ممن ساهموا في تدریس العلوم والفنون 
المحتلفة يمذه الزاو نه 

- زاوية هد بن ادریس " بیلولت تحمل هذه الزاوية اسم موسسهاء الذي الساها 
في القرن الثامن الحجريء وتعتبر من آقدم الزاویا على الستوی الوطين» إذ اشتهرت بتدریس 
علوم القرآن» بقراءاته العشرء إضافة إلى الفقه التوحید الفرائض» التفسیر النحو الصرف 
والبلاغة» و کذلك علم الفلك. 

زواية المغيلي نسبة لوسسها الفقيه محمد بن عبد الکرع المغيلي “> الذي كان له 


الدور الفعّال في منطقة الصحرای كان صاحب رأي» وعلم. قام بإنشائها في القرن العاشر 


*"ا بغي الرهن الیلولي: هو آبو زید عبد رحن بن بسعد الصباحي الشردوشي الزواوي» من آشهر علماء القراءات اا 


خلال القرن الحادي عشر امجري. ولد سنة 1030ه/1601م» في قرية آحردوشن بدائرة عزازقق أحذ العلم عن شيخه 
محمد السعید البهلولي» توفي سنة 103 1ه/1691م. ينظرء عبد النعم القاسمي, المرجع السابق: 198. 

5 عبد المنعم القاسمي الرجم نفسه ص: 199. 

490 


صلاح مؤيد العقي» المرجع السابق » ص : 456. 


E‏ ادریس: هو من كبار علماء بجاية في وقته» كان عالا بارعاء وزاهدا ورعاء أحذ عنه آبو زيد عبد الر حمن 


9 


91 


الوغليسي» له شرح على ابن الحاحب» توفي سنة 760ه. ينظرء الحفناوي» المصدر السابق» ج1» ص: 277. 

"أب صلاح موید اھ الرحع نفسه ص : 471. 

ات يل الفيلي: هو بو عبد ال حمد بن عبد الكرع الفيلي التلمساني» ولد بتلمسان وأخذ عن علمائها» ثم رحل إلى بجاية 
وأحذ عن أحمد الوغليسي» كما أحذ عن عبد الرحمن الثعالي» والشیخ يحي بن یدیر وغيرهماء اشتهر الغيلي .عحاهرته بالحق 
والدفاع عنه» وإخلاصه في عمله» هو صاحب قضية طرد اليهود من الصحراء بعدما افسدوا فيها. ينظر» محمد بن مرم 


التلمساني» المصدر السا ص: 22 وينظر» عبد المنعم القاسمي, المرجع نفسه ص : 5. 


2 


المحري بإقليم توات ‏ واشتهرت هذه الزواية بقضية يهود توات الذين أكثروا في هذه 
البلاد الفساد» ما دفع بالمغيلي أن يثور عليهم بعد استشارته لعدة علماء فاس وتلمسان 
0000 495 
وتونس. 
- زاوية کرزاز» .عنطقة الساورق أسست ف القرن العاشر احجري من طرف أحمد 
a‏ واشتهرت هذه الزاوية .عوسسها هذا الأحير» الذي أنشأ طريقة صوفية تدعی 
ENG E N Or‏ 
۱ یط - 498 
على السنين» في الحفاظ على قراءة القران» و در استه ۱ 
و اي و و 0 1 5 ۱ 500 
زاوية القيطنة القادرية بولاية معسکر أسسها مصطفی بن مختار الغربي 


سنة 1200ه/17/85ء» لتحفيظ القرآن الكريم, وتعليم العلوم الإسلامية» واللغة العربیت 


إقليم توات: هو مجموعة من واحات الصحراء الجزائرية» الجنوبية الغربية» تولف في مجموعها إقليم عبور ما بين سفوح 
الأطلس الحنوبي وبلاد السودان» وينقسم هذا الإقليم إلى ثلاث مناطق متميزة: تنجورارين» توات وتيدكلت. ينظر» محمد 
الصا حوتية» توات والأزواد خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين الموافقين للثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين 
دراسة تاريخية من خلال الوثائق المحلية» دار الكتاب العربي» الجزائر» ۰2007 ص: 28. 

“ب زاج وي لتقي DP a‏ 

2# الجويق موسي: هو هد بن موسی الادريسي, من آکابر العلماء :و ا تتلمذ علی هد بن الحا کان صاحب 
آوراد ووظائف. كان یدرس " الرسالة" والعقائد. و"ابن الحاحب الفرعي"...توفي سنة 950ه. ينظرء الحفناوي» الصدر 
اا ج1» ص: 3. 

7 أحمد ين يوسف اللیای: نزيل مدينة مليانة » وهو من أكابر مشايخ الصوفية» كان عارفا بالله تعالىم» حيث برع في علم 
العقيدة. توفي في السنة العشرة الثالثة من القرن العشر المهجري. ینظ محمد بن عسكرء دوحة الناشر» ص: 112. 

"أت جوع موید المت الرحع نفسه ص: 556. 

A‏ هي قرية على بت 8 كم من مدينة معسكر) احتطها مصطفى بلمختار سنة 206 1ه. ین ایو راس 
الناصر المعسكري» لقطة العجلان في شرف الشيخ عبد القادر بن زيان» دراسة وتحقيق: حمدادو بن عم منشورات دار 
قرطب الجزائر» ط2 1433ه /012م ص:93. 


۳ مصطفی بن الختار الغریی: هو مصطفی بن الختار بن عبد القادر الي الغریسی» ينتهي نسبه ٍل لد رسن الک عل 


علاقة طيبة مع الباي محمد الكبير» توفي سنة 212 1ه بلیبیا آثناء عودته من الحج. ينظر» عبد النعم القاس مي» الرحع السابق» 


ونشر الطريقة القادرية» وكانت هذه الزاوية مركزا للفقرای والحتاحين» وأبناء السبيل. وقد 
تخرج منها الکثیر من العلماء آأمثال: آي راس» ومد انرق ا وغیرهما من العلماء الذین 
تلقوا تعلیمهم له الزاوية ۳ 

-- ژاوية علی, بن مد آملول: اب 5 
بالطلبة» الق کانوا يقصدوفاء من کل آنحاء التراب الوطيئ» لدراسة العلی عختلف فنونه, 
كالتفسير» وعلم الحديث» والأصول» والفقه» والتوحید. والنطق» وغیرها» وممن تخرج من 
هذه الزاویة: الفق سعيد قدورة» ويحي الشاوي وغيرهماء كما اشتهرت آیضا با کرامها 
للضیوف والغرباء ٠‏ واستقبال اللاجئين من الأندلسيين الفارین بدينهم» وأرواحهم من ظلم 
نصارى الإسبان» وا رات 0 ومساعدقم على الاستقرار في الجزائر. 


کما انخرطت كلاه الزاوية ق محاربة العدو الاسبان» حیث ساعد شیخها الذ کور 


5 ۱ 
,عدينة تنس» و کانت هذه الزاوية مليئة 


۳ 
2 


لعروج وخبر الدین على محاربتهما للإسبان» ومشاركة ابنه مخمذ””” في اهاب ثم أصبح هذا 

الأير شيخا للزاوية بعد وفاته” . 

الكو ين انقو 1 ییا يد تون ای ی کی طعي الو ما هر فا 
وأصبح قاضيا في حكم الأمير عبد القادر» وعضو بارز في مجلس الشورى العالي الأميري» كانت له وفادة إلى المغرب يوم 19 
ذي الحجة 1252ه/27 مارس 1837م, في مهمة دبلوماسية وشرعية فقهية» إذ حمل سؤالا إلى مفي فاس أبي الحسن 
علي بن عبد السلام مدشيش التسولي» حول موقف الشرع الاسلامي من المتعاونين مع الكفار والرافضين لدفع الزكاه 
والاعشار لتموين حركة الجهاد. ينظرء الآغا بن المزاري» المصدر السابق» ج1» ص:100. وينظرء العربي المشرثي» ياقوتة النسب 
الوهاحة في ضمنها التعريف بسيدي محمد بن علي مولى حاحة المكتبة الوطنية الجزائرية» رقم: ۰3326 ص: 20. 

7 صلاح مؤيد العقبي» المرجع السابق» ص ص: 499 - 501. 

“”_ علي بن أحمد أملول المجاجي: هو علي بن أحمد بن عبد الله بن يدر بن سعيد» ينتهي نسبه إلى شرفاء غرناطة» وكانوا 
ملوكا يماءأحذ الطريقة الشاذلية عن محمد بن الشاعة عن آهد بن يوسف المليائ» انتقل إلى مجاحة» وبين با زاويته» وساعد 
حير الدين وعروج في محاربة الاسبان. ینظ عبد المنعم القاسمي» المرجع السابق» ص: 232. 

صلاح موید العقي: الرجم نفسه ص : 496. 

.233 غید التعم اقا اش الرجع نقسه ض:‎ ٠ 

"۳ محمد بن علي المجاجي: ولد سنة 945ه-/1535م كان ماما هماماء عالا عاملاه زاهدا عابدا...اشتهر بالصلاح 


لقد ساهمت في ظهور الرباطات والزوايا في الجزائر عوامل منها: الاحتلال الاسبان 
لسواحل همال إفريقياء مثل بجاية» المرسى الكبير» تنس» دلس» تما أدى بسكان هذه المناطق 
وعلمائها إلى إقامة التغور والرابطة يماء وكذلك ظهور هذه الزوايا بشكل كبير في المغرب 
اتف وا هی ارف عه ی علطا ار لد اون رون ات 
الوطئ في رحلاتهم الختلف أو عن طریق علماء الجزائر الذین قصدوا الغرب للعلم» وعند 
عودتمم رجعوا مغذین بفكرة إنشاء زاوية. 

كما عرفت الحزائر هذه الظاهرة قبل الحكم الزیاني ”2 وأثناءه» أمّا في العهد 
العنماي فازداد عددهاء ففي تلمسان على سبيل الخال بلغ عددها أكثر من ثلاثين زاوية ان 
وتقؤى نفوذها بسبب احترام الناس لمشايخ الزوایا» وإلى الدور الذي كانت تُوديه هذه 
اة ا حعل اکام یتقربون الیها"» ویشحعوفا نی آداء مهامهاء مثلما فعل ذلك الباي 
محش ةن ا ۸17/309/3 من شراء دار بستین مثقالا ذهبا» ووقفها على زاوية مولاي 


511 512 
الارن هلان , 


وکانت معدة لأفراد الضیفان» ولن يجاهد في سبیل الله“ وذلك على مقربة من ثغر تنسء مات مقتولا من طرف باي 
مازونة...ینظ العربي الشری ياقوتة النسب الوهاحة في ضمنها التعریف بسيدي محمد بن علي موی حاحق ص: 32.وینظش أحمد 
توفیق المداني» محمد عثمان باشاء ص: 63. وينظرء الحفناوي» الصدر السابق» ج2» ص:279 وین عبد النعم القاسمي, المرحع 
السابق» ص ص: 343-341. 

المنعم القاسمي الحسئئء الرجع نفسه ص» ص: 233 342. 

"۳ هناك العدید من الزولیا این ظهرت قبل الوحود العثماني» منها: زاوية سيدي بحي العبدلي تاموقرق؛ نسبة لوسسها قن 


5 0 ع ع ع 2 
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القرن السابع الهجري» زاوية فريحة» بدائرة بي ورتيلان ولاية سطيف» آنشاها مدي بن يحي بن موسى في القرن التاسع 
امجري» زاوية محمد بن عمر الهواري بولاية وهران» وغيرها من الزوايا الكثيرة الي انتشرت في الجزائر. ينظر» صلاح مؤيد 
العقي» المرحع السابق» ص» ص: 462, 471 477 813 . 

30° _ Emerti Marcel ;L Alegérie dQ Abdel Kader ;Paris ;Editios la rouse ; 1951 ; p :13. 

Oe 

0 الطيب الوزابي: ی اک مد ی شید الله الوزاي ولد سنة 1101ه/ 1689ء عدينة وزان المغربية» ويعتبر 


مۇ سس الطريقية الطيبية الفعلي والروحي؛ توق سنة 1مه/ 4( ينظر» بومدين بوزيد» حمدادو بن عمر» أضول 


ولم یقتصر دور الزوايا في تحفيظ القرآن للطلبة» ودراسة العلوم الشرعية واللغوية 
وعلم المنطق وفقط» بل يتعدى هذا الدور التعليمي إلى حل المشاكل الاجتماعية» من فك 
للحصومات» وإصلاح ذات البيّن بين الناس» وأمًا في الأمور الدينية» فشيخ الزاوية هو المرحع 
الذي یقصده الناس للاستفتاء في أمورهم الدينية المختلفة. 

وللزوايا نظام داحلي حاص بکل زاوية» یسیرها موسسهاء ویلقب بالشیخ الذي 
يطاع في كل صغيرة وكبيرة» ولا يُعصى له آس وفي حالة وفاته یخلفه عادة إبنه الأكبر» لأن 
منصب شيخ الزاوية منصب ورائي» ولا تتدحل الحكومة في تعيينه. 

2 - الطرق الصوفية: آنا الطريقة ق اللغة تطلق علی الشيزة والذهب 07 
و تُعرف عند الصوفية بأثها السيرة الختصة بالسالکین إلى الله تعالی من قطع النازل والترقي 
في المقامات» وتعين بأنها " مجموعة الاداب و الأخلاق والعقائد الى یتمسك ها طائفة الصوفية 
۳" وتأحذ الطريقة أيضا معئ المنهج» ويُقصد به منهج الإرشاد النفسي والقي؛ الذي 
يُربي به الشيخ مریده ") وقد قيل "...الرید إذا لم يكن له أستاذ يأحذ منه طريقته نفسها فهو 


| LE 


كما عکن تعریف الطرق الصوفية بأها حركة دينية» انتشرت في العالم الاسلامي 


خلال القرن الثالث الهحري» تدعوا إلى الزهد» وشذة العبادة» والبعد عن الانغماس في 


الطريقة الطيبية وسيرة الصوقي سيدي احسی الوهراني» دار الأديب» وهران» ط 1 07 ص: 48. وینظ محمد 
مخلوف» الرجع السابق:355. 
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صلاح مؤيد العقي» الرحع السابق» ص : 316. 

او الصدر السابق مادة: طرق» 2 

"7 عامر النجار» الطريقة الصوفية في مصر نشأتما ونظمها وروادها: الرفاعي» الحيلان» البدوي الشاذلي» الدسوقي؛ دار 
العارف؛ مصر) ط5 د ت ص :19 

۳ عامر النجار؛ الرجع نفسه» ص :19 


“هذا القول لأبي علي الدقاق. ینظر: عامر النجارء الرحم نفسه» ص:19 


ارف" وهذا ما أشار إليه البشير الإبراهيمي في قوله:" ...فمبین التصوف هو الانقطاع 
والزهد في الدنيا والتجرد» والتقشف» ورياضة النفس على لمشاق» وفطمها عن 
الا تارم وتا زوك ال عن تفا 
والعکوف على العبادة» والانقطاع إلى الله» والاعراض عن زحرف الحياة الدنیا. وزينتهاء 
واللسق نج E‏ رن ما وا ای ال 
وقد ظهر التصوف في بداية الأمر کظاهرة بارزة معروفة هذا الاسم في القرن 

الثاني الهجري» حين تخلی أصحابه عن الحياة العامة» هروبا من الشاکل السياسية والاقتصادية 
الق صاحبها التطور والتحضر فابتعد هولاء عن زخارف الدنیا 7 

وحلال القرنين الثالث والرابع ال هجريين تعدی التصوف معن الزهد. وجاهدة النفس 
إلى درجة الفنای أي فناء الانسان في نفسه وهذا تأثرا بالذاهب الفلسفية القديمة مثل اليونانية 
والفارسية وغیرها» عن طریق اختلاط الثقافات الوحودة في الدولة الاسلامية خاصة بعد 
اتساعها» وعن طریق حركة الترجمة» الي كانت خلال الخلافة العباسية» ثم استمر التصوف ف 
التطور إلى حدود القرن السادس والسابع الهحري» حيث اتحد المتصوفة في شكل جماعات 
منظمة» وظهر بعد ذلك ما يسمى بالطرق الصوفية» فأصبح لكل طريقة شید لگ" 


"7 عبد الله بن دحين السهلي» الطرق الصوفية: نشأتها وعقائدها وآثارهاء دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزیع» الریاض؛ ط1 


6ه/2005م: ص ص: ۸09 10. 


518 ۱ 57 .مي 16 7 
ى ات نار الابراهيمي؛ الطرق الصوفية» مقتطفات من تصدیر نشرة جمعية العلماء السلمین الجزائريين» تقدم: مشهور 


حين سليمان» مكتبة الرضوان» ابلزائی ط1ء 1429ه/ 2008م ص: 34. 
7 اين حلدون» عبد ال رمن بن حمد المقدمة» دار الفکر بيروت» 1424 ه/ 2004 ص: 462. 
۳ فاطمة الزهرة حدی السلطة والتصوف ٍي الأندلس عهد الرابطین والوحدین (479- 635ه-/ 1086- 1238 
ماحستیر في التاریخ الوسیط إشراف: د.ابراهيم بکیر بحازء قسم التاريخ والأثار» جامعة منتوري قسنطينة 
1429-8-/2008-2007م ص : 07. 


"7 فاطمة الزهرة جدوء الرجع السابق» ص: 08. 


ولكن بعض الطرق الصوفية في الجزائر العثمانية» كانت محل انتقاد بعض العلمای 
أمثال عبد الكريم الفكون» وابن العنابي» وغيرهماء بسبب انحرافها عن التصوف الحقيقي الذي 
OT ۳ 5‏ 222 ۱ 
بالكرامات» والخرافات» والخوارق» وقسم تفرغ للعبادة وفعل الخيرات» فهذا الأخير اهتم 
بالعلم والعمل» وكان من نتائج القسم الأول» احتلاط التصوف بالبدعة والشعوذة» فتحول 
الزهد؛ والتفرغ لعبادة الله» إلى الدروشة والتوسل بالأضرحةء والتبرك با" واعتقادا بأنها 
تبريء من الأمراض» وتحفظ الأولاد من الشیطان ونتيجة هذا الاعتقاد الفاسد» تُقدم القرابين 
للضريح مثل ذبح دحاج وإقاد الشموع وغيرها من الخرافات» كما كانت سببا في انتشار 
اال ا ها رون ا 
5 ف 0 : 35 ع 5259 
ومن مميزات الطرق الصوفية التنظيميق أن لكل منها شيخاء ذا نسب شريف ‏ ع 
وأن يكون ملما بالعلم الشرعي» يهدي به العباد» ويداوي به مريده إذا مرض بشبهة في علم 
اههد ها ا ق ای ای اه ی 
والمشيحة في الطريقة الصوفية منصب ورائي» يرثه الابن عن أبيه الشیخ» فهي كما 


NT ۱ :‏ و 5 ۱ 
قال اسر الإبراهيمي : ...فلا تتوقف على تربية ولا تسليك ولا إجازة» وإنما على 


322 _ DERMENGHEM, EMILE, Le culte des saints dans 1Islam Maghrebin, 
Gallimard, Paris,1951, 0 :05 . 
.42 وينظر» رشيدة شدري معمرء المرحع السابق» ص:‎ 
523 _ FERAUD (C.B), Histoire des villes de la province de Constantine, Bougie, 
Arnault, Paris, 1869, p16. 
.43 اك رشيدة شدري معمرء الرحع نفسه» ص:‎ 
21 1: د ون خن السا ارجم ایوس‎ 
تقافر النجاره الرجم الاو ص:25.‎ 
البشیر الابراهيمي: ولد بقرية " راس الوادي" بناحية سطیف, في یوم 14 جوان من سنة 1889م حفظ القرآن الکریم‎ 7" 
على عمّه الشیخ الكي الإبراهيمي» وفي سنة 1911 هاجر إلى الدينة النورق ودرس على کبار علمائها؛ علوم التفسير»‎ 


25 
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قاعدة حبز الأب للإبن» وأن شيخ الطريقة لا يلد الا شيخ طریقة"" ") والشيخ في الطريقة 
الصوفية هو أعلى منصب فيها. 

ثم بعد الشيخ في تنظيم الطريقة المريد» وهو السالك للطريق» الذي يسير فيه حسب 
إرشادات شيخه» وتوجيهاته» ويشترط فيه أن يلتزم بالطريقة» الي ينتمي إليهاء وأن يطيع 
شيخه طاعة عمیای فلا يعص له أمراء وإخباره بكل أحواله» ولا یکتم عنه سرا من 
أسراره "" وغيرها من الواحبات الأخرى للمريد. ويربط بينه وبين شيخه العهد أوالبيعة. كما 
أن للطريقة كذلك آورادا معينة» وضعها الشيخ المؤوسس للطريقق وأيضا أضرحة تزا 


و ع .. 530 
وتحبس علیها الاو قاف ۲ 


وقد وصل عدد هذه الطرق بالجزائر أكثر من 23 طريقة» ها 349 زاویقف ومن هده 
الطرق» منها: 


تنسب إلى عبد القادر الجيلان نسبة إلى جیلان من بلاد فارس» الي ولد با سنة 


0ه لموافق لسنة 1077م» ومنها انتقل إلى بغداد وفيها تتلمذء وتخرج على كبار 


زالحديث والفقه.... وی سنة 1913م التقى بالشيخ عبد الحميد بن باديس في موسم الحج» وفي سنة 1917 انتقل إلى 
دمشق» واشتغل يما مدرسا للآداب العربية بالمدرسة السلطانية»كما كان يلقي الدروس والواعظ في الجامع الأموي» وفي 
سنة 1920 رجع إلى وطنه ليجاهد بفكره وقلمه امحتل الفرنسي» فانشأ مدرسة ومسجدا بناحية سطیف. وفي سنة 1931م 
كان واحدا من مؤسسي جمعية العلماء الجزائريين» ثم احتار تلمسان لنشاطه الفكري والتعليمي» إلى أن سافر إلى القاهرة سنة 
2م وواصل نضاله من أجل الحزائر إلى غاية الاستقلال» توفي في يوم 20 ماي من عام 1965م. ينظرء آثار الإمام 
محمد البشير الإبراهيمي» جمع وتقديم: أحمد طالب الإبراهيمي» دار الغرب الإسلامي» بیروت ط1ء 1997م» ص ص: 09 
ب13 

"تح عن البشیر الابراهیمی الطرق الصوفية :49 50. 

عامر النجاره الرجع السابق» ص ص: 26 -28. 
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شيوخها ومتصوفتهاء فكان علما في الفقه والحديث» فانتصب للوعظ والارشاد» وتصدى 
للتدريس والتأليف» وترك للثقافة العربية والاسلامية ثروة لا يستهان با من الكتب والرسائل» 
منها: الفتح اران الغنيمة لطالب الق» كرح اليب الفیوضات الراب" "ن 
عبد القادر ابلیلان عام 561ه الوافق ل 1166ء . 

تا الود ان شب E EE‏ ان نل عل 
ایو ها gE‏ کاس تلم توت ع كا داك 
بعد رجوعه من البقاع المقدّسة حين دی فريضة اج كما كان قدوم ابراهیم بن عبد القادر 
الجيلاني من الشرق إلى الغرب الأقصىء ثم انتقاله إلى الجزائر» واستقراره بالأوراس» حيث 
أسس الزاوية القادرية 0 

توجد بالجزائر ما يربوا عن مائق زاوية تابعة للطريقة القادرية» أشهرها زاوية القيطنة 
ال أسسها مصطفى الغريسي جد الأمير عبد القادر”*” حوالي سنة 1200 ه الموافق ل- 
بالغرب الجزائري بالقرب من مدينة معسكر» وزاوية أخرى بالشرق الجزائري بالأوراس» الي 


کات اسر ايه كباس تقرف لها 


0 صلاح مؤيد العقبي» الرحع السابق» ص:143. 

كت صلاح مؤيد العقبي» المرحع نفسه ص: 148. 

اك آبو مدین شعیب: هو شعیب بن احسن الأندلسي التلمسان, کان من آعلام العلماء وحفاظ احدیث الشریف» كانت 

ترد عليه الفتاوی في مذهب مالك فيجيب عنها في وقتهاء تعرف على عبد القادر الجيلاني بالحرم المككي» وقرأ عليه كثيرا من 

الحديث» وأحذ عنه الطريقة القادرية. ینش الحفناوي» الصدر السابق» ج1» ص ص: 446 455. وین محمد بن 

فرق الصدر السابق» ص ص: 130 - 137. 

"7ت كنون ون مره الضوو فس مم1 132 

را وی Na‏ 16 

الأمير عبد القادر: هو عبد القادر بن حي الدين افاشي» ولد بالقيطنة سنة 1807م أسس الدولة ابلزائرية الحديثة بعد 
اهيار الحكم العثماني» تولى قيادة ابشهاد السلح ضد فالاحتلال الفرنسي من سنة 1832 إلى سنة 1847م ثم اعتقل؛ ونفي 
إلى دمشق حيث توفي بما في يوم 19 رحب 1300ه الوافق لیوم 24 ماي 1883م. ينظر» أحمد بن عبد الرهن 
الوا قف من اليا بف من 4 و 


كان شیوخ هذه الزاوية منذ تأسيسها في الجزائر یرجم إليهم في حل المشكلات الي 
کا تقع بين الناس» فیحکمون بين ES‏ وإذا وقع شم لبس في آمر من آمور دینهم 
أو أرادوا رفع اللبس على شئ لم يفهموه» خاصة أتباع هذه الطريقة رحعوا إلى شيخ الزاوية 
لیستفتوه» فيفتيهم» ويزيل عنهم الغموض فيما أشكل عليهم. 

ب -- الشاذلية: نسبة لوسسها آبو لسن علي این عبداله بن عبد ابلبار 
الشاذی " ولد سنة 593ه-/1196م ببلدة غمارة قرب مدينة سبتةء وفیها تلفی تعلیمه 
الأول ثم توجه إلى تونس حيث ازداد ني طلب العلم حاصة في الفقه والتصوف, ثم انتقل إلى 
بلدة شاذلة بتونس» لیستقر فیهاء وهي (حدی مدن تونس, الي تسب إليها» وعرفت طريقته 
باسمهاء ثم غادرها تمائياء وحط الرحال عدينة الاسكندرية» إلى أن توفي ها سنة 
258/6 

وقد ظهرت هذه الطريقة في الجزائر بعد القرن السادس عشر اليلادي» وتفرعت 
عنها العدید من الطرق الصوفية الأحرى» كالدرقاوية» والطيبية» واليوسفية» والزيانيق 
والزرو قية» والشيخية كما استطاعت الطريقة الشاذلية أن تستقطب الیها كار العلماء آمثال: 
عد الرجن الثعالي» کا بن یوسف ان وبراهيم التازي ا وغیرهم الذین انتسبوا 
إليها. 

ج ‏ الدرقاویة: ينتسبون إلى مولاي محمد العربي بن أحمد» وهو من بي زروال من 


ا E‏ ل سد 


.147 : ينظ صلاح الي الرجم السابق» ص‎ ٠ 

"تاكن السن الشاذلی مولفات منها: مدرو الشاذلی» رسالة الگمین ف آداب التصوف» السر ابحلیل ل خواص حسیبنا ال 
نعم الو کیل. ينظرء صلاح مؤيد العقي» الرحع نفسه ص : 134. 

"د ینظ صلاح موید العقي» للرجم نفسه, ص : 149. 

بنظر» صلاح موید العقي الرحم نفسه؛ ص:150. 

'*”_ عبد القادر بن الشریف: مقدم الطريقة الدرقاوية بنواحي وهران» أصله من قرية "بلیل" قرب فرندة بتيارت» تعلم.عسقط 


رأسه ثم التحق بزاوية حي الدین بالقيطنة» ذهب إلى المغرب» والتحق بزاوية محمد العربي الدرقاوي وأخذ عنه آوراد طريقته» 


الذي كان عالماء محققاء وكثير التعبد. مدرسا للقرآن الكريم» يشير الناس إليه بالصلاح» قبل 


اه ای 


543 0 ۱ ۲ 1 

ولا رجع عبد القادر بن الشریف إلى الجزائر» لبس الخرقة» وعلق الببوش على 

عليه خلق كثير» وكان هؤلاء الأتباع لا يعصون له آمراء وكانوا يشتكون إليه ضرر الحكومة 

544 ٤ 

العثمانية في الجزائر من أداء المغارم» وغيرهاء وكان شيخ الطريقة يعدهم بالفرج القریب ٠‏ 

كما كان هذا الأخير أيضا المرحع الأول» في حل بعض السائل الخلافية بين الأتباع» أو 
توضيح المسائل الفقهية هم. 

قاس فتاه ديعي" توا اله ررق لجار بت E‏ ها 

قله تويك :الك ات EG‏ عن عاط ۲ o DENS‏ 


0 ه//173ء» وفيها حفظ القرآن الكري» واللغة العربية» والفقه المالكي» ثم انتقل إلى 


ولا عاد إلى مسقط رأسه» أسس زاوية بماء وكثر أتباعه ومريديه» قاد ثورة ضِدّ العثمانيين سنة 1219ه/1805م» دامت 
عشر سنوات» آل آمره إلى فراره إلى حبل بي يزناسن بالمغرب» وأقام به إلى وفاته. ينظر» أحمد بن عبد الرحمن لراشدي» 
المصدر السابق» ص:26. وينظرء عبد المنعم الحسينء الرجع السابق» ص: 205. 

ای عودة اللراري» الصدر السابق» ج1» ص:302. 

ا الببوش : كلمة استعملها الآغا بن عودة المزاري صاحب كتاب طلوع سعد السعود الذي أحذت منه هذه العبارة» وهي 
تعن الحلزون» أو بقاياه» وهذه الكلمة متداولة في مجتمعنا اليوم. 

2 ينظر» الآغا بن عودة المزاري» المصدر نفسه» ص ص:302. 303. 

7 أبو العباس أحمد بن الختار التیجای: هو آبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن سال التیجان ولد سنة 1150ه/ 
7م بعين ماضي بنواحي الأغواط بالجنوب الجزائري» حفظ القرآن الكريم في سن مبکرق نبغ في علوم الفقه والتفسير 
والحديث» ثم مال إلى التصوف. غادر عين ماضي سنة 1171ه إلى مدينة فاس» ولازم شيوخها هناك» ثم ثضى يتردد على 
تلمسان والصحراء وبقي في منطقة الأبيض سيدي الشيخ حمس سنوات ثم توحه إلى المشرق العربي» ثم رحع إلى تلمسان ثم 
بوجمغون وتوات» وعرف إقبالا كبيرا من الطلبة والمريدين» ما سبب له مشاكل مع السلطات العثمانية ما اضطره إلى الفرار 
إلى المغرب» حيث توفي بها سنة 1230ه. ينظرء عبد المنعم الحسيئء المرجع السابق» ص: 97. 

"7 عين ماضي: مدينة تابعة لولاية الأغواط؛ محاطة بالأسوار» ها بابان عظيمان» والمسافة بينها وبين مقر الولاية مسيرة يوم. 


ينظر» الاغواطي؛ المصدر السابق» ص: 5 6. 
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منطقة توات» :وتلمسان؛. نم شد الرحال إل الغرب الأقضى» حیث حل عدينة فاس» وفیها 
تتلمذ على شیوخ التصوف مثل: الطیب الوزاني صاحب الطريقة الطيبية» وشیوخ الطريقة 
القادرية والصديقية» ثم عاد إلى تلمسان» ومنها إلى البقاع القدسة لأداء فريضة الحج» وق 
طريقه اتصل عحمد بن عبد الرحمن موسس الطريقة الرحانية في الجزائر» فأحذ عنه فنون 
الحكمة» كما التقی .محمد الكردي العراقي» الذي أذن له بتأسیس الطريقة» وتلقین الذک 
وقي البقاع القدسة التقی محمد بن عبد الكريم السمان» وأحذ عنه آحزاب الشاذلية 
والوظيفة الزروقية . 

وبعد عودته من الح ظل متنقلا بين تلمسان وبين الصحراء ومن بلدة إلى أخرى 
بسبب مضايقته من طرف باي وهران محمد بن عثمان» وفي بومغون ‏ جنوب البيض أسس 
الطريقة التيجانيةه ثم قرر هجرة الجزائر» والاستقرار عدينة فاس سنة 


170985" حیت. منخه سلطان الفرب الاقصی مولاي سلیمان ‏ قصرا 


واو“ ۱ 331 ی 52 و ۰ 3007 
لإقامته مع راتب يكفيه ومن معه > ثم تفرّغ لنشر طريقته بين الناس» إلى أن توفي يوم 17 


DE E IRE‏ یی اما 


547 ۳ 
صلاح مؤيد العقي؛ ا مرجع السابق» ص ص:175-- 6 . 

5 پوخون: مدينة بولاية البيض» كانت حط رحال ركب الحجيج المغري» وفيها كان يشترون ما يلزمهم من الزاد. ينظر» 
العياشي؛ الر حلق ج1 ص: 111. 


3 5 54 
50 
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7 مولاي سلیمان: هو سليمان بن محمد ين عبد الله العلوية أبو الربيمي بويع بفاس سنة 1206ه-/1797م بعك وفاة 
آحیه يزيد» اتبع سياسة الانغلاق على العام الخارحي» فقد قطع جیع الصلات الي بين الغرب وأورباء توفي سنة 1238ه/ 
2 م. رحلة الشیخ عبد الرهن بن ادریس التنلان إلى غر الجزائر احروسة» آعمال اللتقی الوطين الثاني حول: الحياة 
الاحتماعية والاقتصادية في الجنوب الجزائري خلال القرنين 13-12ه/19-18م من خلال المصادر الحلية» الم ركز 
الجامعي الوادي» مطبعة منصورء الوادي 2012 ص: 174 . 

ا صلاح مؤيد العقي؛ المرحع ف ی 7 17 

اك صلاح مؤيد العقبي» المرجع السابق» ص:179. 


یعرف المنتسبون إلى الطريقة التيجانية بالأحباب» وحسب تعاليم هذه الطريقة ينع 
على هؤلاء الانخراط في طريقة أحرى» ومن أهم الزوايا”” التابعة ها في الجزائر: الزاوية الم 
بعين ماضي» وزاوية تماسين ‏ والأغواظ وسوفء وورقلة» ثم توقرت ” 

تول مشيخة هذه الطريقة ی ابحزائر السید محمد الکبیر"" خليفة والده الشیخ 
التیجاین» و صاحب الثورة ضد الأتراك» ولد حوالي سنة 1212ه/1797م؛ بالغرب 
الأقصى» قدم مع أحيه محمد الصغیر إلى زاوية عين ماضی» حيث تولى مشيخة الزاوية» حافظ 
على استقلال الطريقة التيجانية ضد نفوذ الأتراك ثم قاد ثورة ضد الباي حسنء عوازرة أتباع 
زاويته سنة 1243ه/1827م» فجمع أعراب الصحراء» وجيّش جيشاء وحعل يدا مع 
حشم غريس» استولى على بعض الجهات في معسكرء ولكنه قتل في هذه المنطقة. ."207 

ج - الرمانية: نسبة لوسسها محمد بن عبد الرهن ابزائري» الد ولد اق سنة 
6هه/1714م بقرية بوعلاوة بجبال حرحرق تلقی تعلیمه الأول في زاوية الصدیق بن 


آعراب 2 فرية أت إيراتن» 9 استقر بالقاهرق) و بعد أدائه فريضة الحج »و عودنه من البقا ع 


۰ 553 

ع ماسین: هي إحدى المدن الصحراوية بالجزائر» تقع في حيط ولاية ورقلة» تبعد عن مقر الوية ب 0 کم سکافا 
بغداد» تماسين جوهرة الصحرای دار الحكمة» الجزائر» ۰2010 ص.ص: 12۰40441 . 

9 ی ۲ ا 37 ی ؛ 00 ۲ 
فرت : بلدة الثروة و الرحای لنت الفواكه المختلفة منها: التمر التین» للشمش» التفاح الإإاحاصء في هذه البلدة ينابيع 
الأغواطي» المصدر السابق» ص ص: 99 -101. 


5 


ين الکبیر التجاین: هو محمكل الكبير بن أحمد التيجاني مو سس الطريقة التيجانية» قاد تورة ضد باي وهران حسن» انتهى 
به الأمر إلى قتله بسهل غريس سنة 3ه/1527م. ينظر» أحمد بن عبد الرجن الراشدي» المصدر السابق» 2 


عبد النعم القاممي القاسعي؛ اثرجع السابق» ص: 292. 


للقدسة» تتلمذ ث ابحامع الزهر علی کبار العلماء آمثال: علي بن اه الصعيدي بعل 


559 560 561 ۳ ۳ 
العمروسى > حسن الجداوي المالكى > ومحمد بن سالم الحفناوي »> وعن هدا الآخير 
.562 


أحذ الطريقة الخلوتية 

وبعد عودته إلى الجزائر سنة 1183ه/ 1/69م, قام بتأسيس زاوية في مسقط 
رأسه بقرية آيت إسماعيل”*”؛ ومنها انطلق في نشر تعاليم الطريقة الخلوتية» الق أصبحت فيما 
بعد تنسب إليه باسم " الرحمانية" وقد لقيت هذه الطريقة إقبالا كبيرا» من طرف مواطی 
المنطقة» الشئ الذي دفع بشيوخ الزوايا إلى تدبير الکائد والدسائس ضدٌّ هذا الموسسء وأثاروا 
حوله الكثير من الشبهات والتهم» ما آحبره على المثول أمام ابحلس العلمي للعاصمة» الذي 
كان تحت رئاسة المفى علي بن عبد القادر بن الأمين الفق المالكي» وبعد الاستماع إليه» 
ومناقشة فيما امم به» تمت براءته من طرف المحلس المذكور”*” » توفي سنة 1208ه الموافق 


ل 1794م. 


۲ ع بين اف الي هر زاش صل ون اة لمشلا ادد 115 1 1180 1700 1775 
قدم مصر وحضر دروس عبد الوهاب الملوي» والشبي» وسا م النفزاوي وغيرهم» من مؤلفاته: حاشية على ابن التركي» 
وحاشية على الزرقاي» وغيرهما. ینظر» محمد مخلوف الرجع السابع» ص: 341. 

””” علي العمروسي: هو أبو خسن علي بن عضر بن أحمد العمروسي» تتلمذ على يد محمد الزقاوي» والشهاب النفزاوي 
وغبرهماء درس بالأزهر» من مؤلفاته: احتصار المختصر الخليلي وشرحه. ينظر» محمد مخلوف» المرجع نفسه» ص:339. 

"7 حسن الجداوي المالكي: هو حسن بن غالب الحداوي الأزهري المالكي ( 1128 1715/1202 --1787م)» 
أذ العلم عن محمد السلمون وحضر العمروسي» وغيرهما. ينظر» محمد مخلوف» المرحع نفسه. ص: 360. 

7۲ محمد بن سال اطفناوي: فقيه شافعي» درس في الأزهر على عدة مشايخ منهم: أحمد الخليفي» ومد الديربي» وعبد 
الرعوف البشیبشیوغيرهی نم درس فیی تخرج علیه عدد من العلماء آمثال آي العباس السلحماسي کانت ولادته سنة 

1 مه أما وفاته في عام 1181ه. ینظر الزركلي» الأعلام» ج6» ص: 133.وینش الجبري» الصدر السابق» ج 
نض 216237 

صلاح موید العقي,الرحم السابق» ص ص:155- 156. 

“7 قرية آیت إسماعيل:هي قرية منسوبة إلى قبيلة تقطنهاء وهي فرع من فروع قبائل قشتولة بجرجرة. ينظرء ياسين بودريعة » 
ا مرجع السابق» ص: 41. 

ابو افع نود ایض و1 


ولهذه الطريقة عدة زوايا منتشرة في القطر الجزائري خاصة في وسط الوطن» وشرقه. 
وجنوبه» ومن أبرزهاء الزاوية الأم بقرية آيت اسماعيل» وال مر عليها علماء أفاضل مثل: 
أحمد بن الطيب الرحموني» وهو صاحب الرجز المعروف في الفقه» وزاوية الحامة بالعاصمة ال 
تضم ضريح مؤسسهاء وكذلك زاوية الشيخ الحداد ببلدة صدوق» وأيضا الزاوية العثمانية 
لولف ورا سدق هه ب 

ونا سبق» يتبين أن لكل طريقة صوفية زوايا في ربوع الوطن وخارحه» تنشر 
أفكارها وأورادهاء تتصل بالزاوية الأم» الى يسيّر شيخ الطريقة بنفسه وهناك زوايا مستقلة 
ليست تابعة لأية طريقة» ولكن كل هذه الزوايا والطرق الصوفية على اختلافها» تشترك في 
الدور الذي تأدیه من تحفيظ القرآن» وتدريس العلوم الشرعية والعقلية كالمنطق» وكذلك في 
فك الخصومات بين الناس» وإقامة الصلح بينهم» وأيضا في توضيح الأمور الدينية هی سواء 
عن طريق الدروس في المساحد» أو من خلال استفتاء شیوخ الزوایا. 

كما أنه ليس للسلطة الحاكمة دحل في تعيين شيوحهاء أو ترتيب لحم رواتب 
اه ال اناا کات ان یی ان قار قن اه اونا لابلا مرق E‏ اساظ 
احتمع» فأوقفت علیها آوقافا مختلفة» وألغت دفع الضرائب الختلفة عن شيوخهاء كما 


آوجبت الاحترام هم من طرف عمال الادارة احليةء وأفراد الجيش» والنلس عامة. 


ب ‏ الافتاء عند العلماء: 
"7 خنقة ميدي ناجي: مدينة تقع 100 کم شرق بسکرة أسسها مبارك بن قاسم بن ناحي حوالي سنة 1011 
2م اشتهرت بکثرة علمائها. ينظر» عبد النعم الحسينء المرحع السابق. ص: 90. 
566 ۱ 
صلاح مؤيد العقي» الرحع السابق» ص : 158 . 


وهو الافتاء الصادر عن العلماء الذين قد يكون غير منتمين إلى طريقة أو زاوية معين» 
وهذا الإفتاء لا يقتصر على العلماء الجزائريين فقط. سواء المقيمين في الجزائر أو خحارحه» بل 
نيحد علماء المغرب الأقصى مثلا عند زيارتهم ابزاثر لأغراض مختلفة؛ يلعف حولم ابمزاثریون 
يستفتوفهم في أمور دينهم» مثلما هو الحال في رحلة العياشي الى رصدت لنا بعض حالات 
استفتاءه من طرف سكان الناطق الى مر با وهو في طريقه إلى الحج, وح أمراء هذه 
المناطق» وعلماءها سألوا العياشي أيضاء وكذلك العلماء الذين جاوًا من المشرق العربي مثل 
الشيخ فتح الله» وغيره. 

1 العلماء الجزائريون: يوجد العلماء الجزائريون في العهد العثماني على وضعين 
مختلفين» فمنهم من بقي ف الجزائر» يفيد أبناء وطنه بما فتح عليه الله من العلم» وفئة أخرى 
هجرت الوطن لأسباب مختلفة» منها: معارضتها للسلطة في الجزائر» أو من أجل الإستزادة في 
العلم» وهكذا اصبح العلماء الجزائريين بعضهم في الجزائر» وآخحرون خارجها. 

أ المقيمون ف الجزائر: هناك العديد من العلماء الذين بزوا في الجزائر خاصة في 
ميدان الفقه فأناروا به الناس الذين كانوا يقصدونه» سواء للعلم» أو للفتوى» ومن صنف 
هؤلاء العلماء الذين ذاع صيتهم في الجزائر وخارجهاء وعلى سبيل المثال: 


567 : 1 ؛ 5 
مصطفى الرماصي : كان من أبرز المدرسين في رباط وهران قبل استرجاعها 


لاسبانیین ۳ اشتهر الرماصي بتبحره في الفقه المالكي داحل الوطن والخارجيء 


كان مرجع الفتوى في عصره له حاشية على شرح التنائي على الختصر ٠‏ اعتمد عليها 


567 : ۱ ۰ ۰ ۲ 
مصطفى الرماصي: هو مصطفى بن عبد الله بن مؤمن الرماصي؛ تشه إلى رماصة» قرية صغيرة من قرى مستغانم» ولد با 
سنة 1026ه. وصفه الحفناوي ب " العلامة المتفنن المحقق واللحهيد النقاد الدقق.. توفي سنة 1137ه/1723م. 

ينظر» الحفناوي» الصدر السابق» ج22 ص : 441. وينظر» عبد المنعم الحسيئ) المرجع السبایق» ص: 25 
6 احتلت وهران من طرف اسبانيا سنة ل914ه/1508م, وتم تحريرها سنة 1119ه/1707ء» والرماصي شارك في هذا 
الفتح» ثم احتلت من جديد سنة1144ه/1731م» إلى غاية تحريرها فائيا على يد الباي محمد بن عثمان الكبير سنة 


لعلماء نی الفقه الي کالبنان الفا اللي اعتمد علیها ى شرحه علی ختصر خلیل» 


ع 571 . 572 ل , 
كما اعتمد عليها أيضا الدرير الصري ‏ في شرحه على الكتاب نفسه » وله نوازل عرفت 


573 


باسم " أجوبة الرماصي > أحاب فیها عن مجموعة من الاسئلة. 


ب العلماء الجزائريون القیمون في الخارج: وهم الذي استو طنوا بلادا غير بلدهم» 
واستطاعوا بفضل علمهم نيل المناصب الدينية المختلفة» كالقضاء والافتاء والخطابة والامامق 
فهناك الكثير من هؤلاء العلماء كسبوا الشهرة» وفرضوا أنفسهم علماء أحلای منهم: 

أحمد بن محمد المقري: ولد سنة 993ه/1585م بتلمسان» تلقى تعليمه الأول 
,كدينته» وعن عمه أبي سعيد المقري ‏ مفی تلمسان ستين سنة ‏ أخحذ صحيح البخاري؛ 


6م/1791م؛ ولكن الرماصي كان قد توفي قبل هذا التاريخ. ینظر ابن عودة الأغا المزاري؛ المصدر السابق» ص: 235. 

وينظر» ابن سحنون اين بن محمد الراشدي» المصدر السابق» ص:09. 

الخصر: هو ختصر خلیل, 

"7 البنایي الفاسي: هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام البناني الفاسي, الامام الفقیه العلامة النظارء شيخ الجماعة؛ ونحائمة 
العلماء الکبار: أخذ العلم عن أحمد بن ناصرء وميارة الصغير» وأبي سام العياشي» والعلامة اليوسي؛ وعبد الرهن ومحمد اب 
الفقيه عبد القادر الفاسی» ثم ارتعل إلى الشرق فأحذ عن علماء منهم: المخرشيء عبد الباقي الزرقاني ومد الطیب الفاسي» 
وله إحازات عنهم» وأخحذ عنه طلبة کثر منهم: محمد حسوس. التاودي» محمد بن عبد العزیز السلحماسي علي قصارة 
وحمد البناني وغيرهم» له مولفات كثيرة» منها: شرح لامية الزقاق» شرح الاکتفاء للكلاعي» احتصار شرح الشهاب على 
الشفای وشرح الحزب الکبیر للشاذلي» وغیرها تما ترك هذا الفقیه الذي توفي سنة 1163ه/ 1749م. ينظر» محمد 
خلوف. الرجع السابق» ص: 333. 

“تح نف هی اعم وو ین E EE‏ ۱127 سا ماه CTIA‏ 
على عدة شیوخ منهم اللوي والجوهري» عين مفتیا وناظرا على وقف الصعايدة» من مؤلفاته:" آقرب السالك لمذهب الامام 
مالك".ينظرء محمد خلوف الرجع نفسه» ص:339. 

"7 الهدي البوعبدلي, ابلزاثر فق التاریخ: العهد الغقماق» ص: 171. 

۳ اجوبة الرماصي لا زالت مخطوطة ول تحقق بعد» رغم وحود عدة نسخ منهاء مثل تسححة بالخزانة العامة بالرباط بالغرب 


تحت رقم: 1641. ونسخة بخزانة القرویین تحت رقم: 1324. 


فلقي عددا من علماء البلد. أحذ عنهم واستجازهم منهم: aE‏ ار برض 
لتتبکین""" وغبرهماء تول في سن مبكرة الخطابة والإمامة بجامع القرويين سنة 1022ه/ 
3 ثم منصب الإفتاء الذي استمر فيه إلى غاية مغادرته للمدينة سنة 
7 ه/1618م متجها نحو المشرق للحج» ثم استقر بالقاهرة أستاذا بالجامع الأزهر, ثم 
دحل دمشق سنة 7ه//1627م وبقي فيها أكثر من شهر يلقي الدروس في الجامع 
الأموي» ثم رجع إلى القاهرة ال وافته المنية يما في جمادى الثانية 1041ه/جانفي 
00000002 

ومن الفقهاء الذين اشتهروا في مدينة فاس» عبد الواحد بن أحمد بن علي 
الونشريسي» الذي تولى با القضاء والإفتاء» وكان يدرس في مدرستها الفقه والتفسير 
والحديث» وكان عدلا مهيباء ذا ست. وتؤدة وسکون. توق مقتولا سنة 
1549/5“ . 


ومن العلماء الذين ذاع صيتهم خارج الجزائر أيضاء عيسى بن محمد الثعالي» المتوق 
سنة 1)08)0ه/1669م, ولد ,كتيجة» وتعلم بالجزائر على سعيد قدورة» وعبد الواحد 


الأنصاري» وغيرهماء كان كاتبا خاصا ليوسف باشاء انتقل معه إلى قسنطينة لواحهة ثورة ابن 
7 أبو عبد الله القصار: هو أبو عبد الله محمد بن قاسم القبسي الشهير بالقصارء العلامة احقق, الفقيه المحدث النظارء المتفنن 
في العلوم» شيخ الفتيا بفاس» وخاقة أعلامهاء أذ عن السيئ بسنده. وعبد الوهاب الزقاق» وابن مجبر» وأبي القاسم بن 
ابراهيم الراشدي, وأحذ عنه خلق كثير منهم: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدلائي» وشهاب الدين أحمد المقري» ومحمد 
العربي الفاسي وغيرهم له مؤلفات مفيدة» وفهرست جعت روايته في الفقه واحدیث ولد سنة 936ه. وتوفي في سنة 
2 ينظر» محمد خلوف. الرحع نفسه» ص: 295. 

57 أحمد التنبكتي: هو المورخ العام أبو العباس أحمد بن أحمد بن عمر محمد أقيت التتبکیی نسبة إلى مدينة تنبكتو .عالي أذ 
العلم عن والده وعمه أبي بكر» وغيرهم» له عدة تآليف منها: شرح على المختصر» شرح على صغرى السنوسي وكتاب 
في الأعلام ماه " نيل الابتهاج..." توفي سنة 1032ه/ 1622م. ينظرء أحمد بابا التنبكي؛ المصدر السابق» ص ص : 11 
15. وينظرء الحفناوي» المصدر السابق» ج1» ص: 14 . 

"7 عبد المنعم القاهمي الحسين المرجع السابق» ص ص: 114-112. 

7 عبد النعم القامعي ی الرجع نفسه ص» ص:۰222 223. 
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صخري» وقي سنة 1061ه/1650م حرج من الجزائر قاصدا البيت الحرام» وأحذ عن 


۱ £ ۰ 
> ثم قصد مص وأحذ عن علمائها من آمثال علي 


580 


مشایخه آمثال: عبد العزيز ا 


ع 579 
لاجهوري ٠‏ وشهاب الدین الخفاجي 


1065-164ه-/1654-1653م" ‏ ثم عاد إلى مكة المكرمة؛ واستوطنهاء وشرع 


وغيرهما لمدة سنتين ما بين 


فق تدریس الدیت مع توق ها ق یوم 24 رحب 12105100 دیسمبر 1669 


فأعذ عن علمائها؛ وعذوا عنه» منهم علی سبیل الثال القاضي تاج الدین انالكي ‏ 


۳ عبد العزیز الزمزمي: عبد العزیز بن علي بن عبد العزيز» الشيخ الامام العام الفنن عز الدين المكي» الزمزمي الشافعي. 


مولده سنة997ه/1389م ‏ وله مولفان أحدهما سماه بالفتح البین في مدح سيد الرسلین والثاني بفیض الحود على حديث 
شیبتیی هود ودحل بلاد الشام مارا يما إلى الروم سنة انين وخسین وتسعمائة. هو والد شیخنا شيخ الاسلام شس الدین 
محمد الزمزمي مفي مکة وتوفي في سنة 10072ه-/1662م. ینظر بحم الدين محمد بن محمد الغزي» لکواکب الساثرة 
بأعيان المئة العاشرة» ج2» تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ۰1 1418 ه/1997م» ص: 170. 
وينظر» مصطفى بن عبد الله الشهير ب حاحي خليفة » كشف الطنون عن أسامي الكتب والفنون» ج2» تصحيح وتعليق: 
محمد شرف الدين يالتقاياء رفعت بيلكه الكليسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» دط» ص» ص: 1234 1305. 

7 الأجهوري: هو على بن محمد بن عبد الرحمن الاجهوريء المصريء المالكي» عالم وأديب» مشارك في الفقه» والکلام 
والحديث ومصطلحه والسيرة النبوية» والمنطق» وغيرها.ولد عصر سنة 967ه/1560م, وتوفي ها مستهل جمادى الاولى 
من سنة 1066 ه/ 1656م» ومن تصانيفه الكثيره: مواهب الحليل في تحرير ما حواه مختصر خليل في فروع الفقه الالکي 
شرح على منظومته في العقائد» شرح الفية الواثي في مصطلح الحديث في جلدين وسماه فتح الباقي» شرح التهذيب للتفتازاي 
في المنطق» وشرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية للعراقي. ينظر» الز ركلي» الرحع السابق» ج5» ص: 164. 

7*۳ شهاب الدين الخفاجي: هو أحمد بن محمد بن عمر قاضي القضاةء الملقب ب شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي» 
توفي سنة 1069ه تاركا وراءه عدة مؤلفات منها: " الريحانة..". ينظر» محمد أمين المجبي» خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشرء دار الكتاب الاسلامي القاهرق دت» ج2» ص: 210. 

لرغم فوزية: الرحع السابق ص: 295. 

7 عبد التعم القاسمي الحسيئ؛ المرجع السابق» ص ص:263-261. 

3 تاج الدين المالكي: هو القاضي تاج الدين مد :بن إبزاهيم بن تاج الدین بن مده أذ عن کبار شیوخ عصره کالعلامة 
عبد القادر الطبرین وعبد الملك العصامي: وغيرهم» تصدر للتدریس والخطابة بالمسجد الحرام» من مؤلفاته رسالة في شرح 


قصيدة لعفيف التلمساي. ينظرء البي» المصدر نفسه ج1» ص ص: 464-457. 


والإمام زين العابدين الطبري ” وله مؤلفات منها ”: مقاليد الأسانيد» وفهرست البابلي» 
و کنر الرواة. 

ومن الفقهاء الحزائريين الذین اشتهروا في الخارج» محمد بن السعید الحبري» ولد 
عستغانم في القرن الحادي عشر الهجرين رحل إلى المغرب وتونس وطرابلس» آدرکته المنية 
بط ]لسن سنة 4116851093 آجوية ورسائل ونصالح؟۳. 

و کذلك العالم محمد بن عبد الله بن أيوب العروف بالنور التلمساني» وهو من فقهاء 
المالكية» ومحدث كبير وأديب» ولد بتلمسان ونشأ اء أحذ الفقه عن شيخه مصطفی 
الرماصي» ثم رحل إلى المشرق» فأحذ عن كثير من علمائه: هد بن عبد الفتاح الشافعي 


587 588 ع 3 5 3 
الملوي »> محمد المسناوي > وغير”ماءثم تولى التدريس بالجامع الازه واحد عنه اعلام 


“8 زین العابدين الطبري: هو علي بن عبد القادر الطبري الحسئ المكي الشافعي» من مولفاته " التاريخ المسمى بالأرج 
المسكي والتاريخ المكي". ین انجي الصدر السابق» ج3» ص ص: 161 166. 

عبد الرجن اببلالی؛ الرحم السابق قوف ص:169- 172. 

E‏ عبد النعم القاسمي الحسي» الرجع السابق» ص:3100. 

“5 أحمد بن عبد الفتاح الشافعي الملوي: هو أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر الحيري الشافعي الأزهري» الشهري 
باللوي (1088 - 1677/1181 -1767م» قراً علی العدید من علماء الالكية والشافعية واطتفية ولا عر منهم: 
أحمد بن الفقيه» والشهاب الخليفي وغيرهماء تم رحل إلى الحرمين الشریفین في سنة 1122ه. وأحذ عن عدة شیوخ 


و آحازوه له عدة مؤلفات منها: شرح على اليا'عينية» وشرحان على السمرقندية 2 البلاغة» وغیرها. ینظر اخبرتي المصدر 
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السابق» ج1» ص:234. 
۳ محمد المسناوي: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي» شيخ الاسلام وعلم الأعلام» وخائمة 
امحقيقين» وقدوة الموفقين» شيخ الجماعة» وعمدة المفتين» أخذ العلم عن أعلام منهم: والده» محمد المرابط» عبد القادر الفاسي» 
وعبد السلام القادري» وأخيه العربي» وأبي عبد الله القسنطين» وأبو العباس أحمد بن الحاج» وغيرهم» وأخذ عنه طلبة کثیرون 
منهم: محمد الشرقي» محمد حسوس. محمد اليفرين» ومحمد العلمي» وغيرهم» كان مولده في سنة 1072ه/ 1662 
ووفاته في عام 136 1ه/ 1724م. ينظر» محمد مخلوف. الرجع السابق» ص: 333. 


ع ٤‏ 589 590 
منهم: محمد بن عبد الرهن الأزهري» أحمد بن عمار ١‏ الحافظ محمد المرتضى الزبيدي ع 


9 ارما 

وهناك علماء كثر اشتهروا في الخارج بعلمهم» فمنهم من تقلد الناصب مثل الافتای 
والقضاءء والتدريس» في المشرق العربي وق مغربه ”. 

2 العلماء غير الجزائرين: 

لقد توافد على ابلزاثر علماء جاؤوا من المشرق ومن المغرب الأقصى» لأغراض 
مختلفة» فمنهم من كان هدفه الوظيفة» وكسب المال» أو من كان مارا على الجزائر» فالتقى به 
الجزائريون» وكانت بينهم أسئلة وأحوبة قي آمور الدّين» ومن العلماء الذين قصدوا الجزائر من 
الشرق. ازنك الذین آرسلوا لبها عدمة للمذهب الي فاستقروا ها وأصبحت الناصب 
الدينية تخص بعض هذه العائلات. 

ومن العلماء الذين استوطنوا الجزائر» على بن عبد الواحد الأنصاري”” 
المغربي الذي استقر .عدينة الجزائر» لإفادة العلم» فتتلمذ عليه طلبة کثر/ منهم: يحي الشاوي؛ 


عمر الانحلاني» وعيسى التعالي» إلى أن توفي شهيدا بالطاعون عام 1057ه-/1646م . 


3 الفقيه 
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الجزائر» وولى الإفتاء يما. ینش عادل نويهض» المرحع السابق» ص: 101. 

"تي تافل حمد الرتضی الزييدي: هو او الفیض مد بن حمد العلوي» الزييدي اللسب (1145- :1205 1732 
-1791م» نشأ في بلاد افنده ثم رحل في طلب العلی وفي سنة 1167ه دحل مص وقرأ على مشايخهاء وعرف 
حرصه الشدید على حع الأسانيد» وتخاریج الأحاديث» من مؤلفاته: " آلفية السند" و کتاب" تاج العروس". ينظرء ابمبرن 
عبد الرهن الصدر السابق» ج2» صص:73- 79. 

عبد لف القاسمی اشسی؛ الرحع السابق» ض:327. 

” لاطلاع على العلماء الحزائريين الذين هجروا وطنهم, ينظرء عمار هلال العلماء النزائريون في البلدان العربية والاسلامية 
فیما بين القرنین التاسع عشر والعشرین الیلادین ( 14/3ه) دیوان الطبوعات ابمامعيق الجزائر» 1995 ص ص: 
3 324. 
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بتافيلالت ونشأ بسلحماسة. ثم رحل إلى فاس» وأدرك يما جلة العلماء فأحذ عنهم با عدة علوم وكان حل آحذه عن عبد 


وكذلك الفقيه فتح الله الذي ولد بالشام ثم رحل إلى مصر ثم إلى الجزائر» واستقر في 
قسنطينة» حيث آقام ها ودرس ها الفقه والحديث واللغة» وكذا علم الفلك» ممدرسة جامع 
الغزل» كما تولى الإفتاء لمدة عامين» ثم منصب القضاء على المذهب الحنفي. 

وأمّا العلماء الذين اتخذوا الجزائر مرا لهم في طريقهم للحج. الفقيه المغربي أبوسالم 
اش و او الي که ا 
آهل الدن الجزائرية الق كان رکب العياشي بر با فطرحوا عليه جملة من الأسئلة الفقهیت 
ولحسن احظ أن صاحب الرحلة قد سجل بعضها في رحلته, ومنها على سبيل التال أنه لما 
رو سئل من طرف رحل امه حمد بن حمد بن علي بن أن بکر سوالین :أحدها 
نازلة في الأحباس» ونازلة آحری في وم 

كما اتصل بعض الطلبة بالعياشي وسألوه عن رحل نشزت امرأته عنه» فطلقهاء ثم 
اشهد علیها شهودا یسترعیهم ویقول م: اشهدوا أن ما طلقت ار ن الا كي آکسر من 


سنة 1)(43ه/634 آمله مؤلفات كثيرة منها: " شرح النخبة لابن عاصم " المنح الا حساسية في الأحوبة التلمسانية" . 
ین محمد خلوف؛ ا مرجع السابق» ص: 9( 
0 القادر نور الدين» الرجع السابق» ص: 190. وينظرء عبد النعم القاسمي الحسي» المرجع نفسه ص:241. 


59 و س 1 ۰ 5 4 2 یه ور سه 1 
العياشي: هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن يوسف بن موسى الملقب بعفيف الدين» ينتمي إلى قبيلة آيت عياش 


04 
5 
بسجلماسة» ولد في آخر ليلة من شهر شعبان من سنة 1037ه الوافق ل 04 ماي 1628م تلقى تعاليمه الأولى بزاوية 
قريته ‏ الزاوية العياشية ‏ ثم ارتحل إلى المشرق» فتلقى مشايخ آحازوه بماء كما تصدى للتدريس في المدينة المنورة» توي 
بالطاعون يوم الجمعة 18 دي القعدة عام 0ه/ 9م تا ركا وراءه عدة مؤلفات» منها: اقتفاء الأثر بعد ذهاب 
أهل الأثر. واتحاف الأحلاء باحازات المشايخ الأحلاء» وغيرها من الكتب ال تركها العياشي. ينظرء مقدمة الرحلة» 
العياشي» المصدر السابق» ج1» ص ص: 29 1 3. 

77 ورقلة: هي مدينة أزلية بناها النورمانديون بين إفريقية وبين بلاد الجريد» ضابرة في في البر» كثيرة النخل والخيرات. ينظرء 
الحسن بن محمد الوزان» وصف إفريقياء ص: 29. وينظرء ياقوت الحموي» الصدر السابق» ج4 ص:920. 
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إليه» وأخبر هؤلاء الطلبة العياشي أن حكامهم يحكمون بصحة هذا العمل» وهي عادة عند 
أهل البلد» ولكن صاحب الرحلة تحفظ على ذلك» إلا أن يكون الزوج ۸ يصدر من طلاق» 
ويأمر من يشيع عند الناس فا مطلقة» ويستحفظ عند الشهود أن ما شاع لا أصل له» وهي 
بكو لفل الي 

ولا وصل العياشي تقرت معل ثلاث أسئلة فقهية» في شكل أبيات شعرية» فالسؤال 
الأول يتعلق بصلاة الرجل على بساط رخوي لا صلابة فيه» وكانت الاجابة بالمنع» أما 
السوال الثاني فكان متعلقا برحل رأى البي صلي الله عليه وسلم في منامهءوآمره بفعل» فهل 
الإتيان يبهذا الفعل من باب الأمر» واحب تنفيذه أم ماذا؟ فأجابه العياشي على هذه النازلة: أنه 
إذا وافق أمره صلى الله عليه وسلم شريعته» فذلك أحرى باللزوم» وان خالف النصوص 
فهومؤل» وتأويله بالعلم يُدرى وبالکشف ” والسؤال الأحير» في الرحل الذي ينوي الإقامة 
بأرض» ثم يبدو له أنه لا عکنه البقاء فیهاء فهل يقصر في الصلاة أم يتم لأنه مقيم؟ فرد 
العياشي آنه یتم الا آن برید السفر ۳ 

هذه بعض الأمثلة الى ذکرت في رحلة العياشي عن استفتاء الجزائريين خلال العهد 


العثماني » ولكن الفق ۸ يكن جزائريا مقيما بينهی بل عابر سبيل» شأنه شأن أبي العباس 
افلالي السلحماسی""" الذي قام برحلة إلى الشرق سنة1114ه/1702م بنيّة الحج» وقام 


ایو تاه غو ی مد العا »الصو ا 


50د للمزید عن (حابة العياشي علی هذا السوال. ینظی آبو سام عبد ال بن حمد العياشي؛ الصدر السابقج1 ص ص: 


.1 05-60 


تس آبو سا عبد ال بن حمد العياشي» الضدر نفسه ض ص: 86-85. 


ابو العباس افلالي السلجماسي: هو أحمد بن عبد العزیز بن الرشيد السلجماسيء الشهیر بالهلالي» كنيته أبو العباس» ولد 
بسلجماسة عام 1114ه. تلقی تعليمة الابتدائي على شیوخ بلدته» آمثال: آبو العباس هد الحبيب بن محمد اللمطي؛ 
وأحمد بن أبي القاسم السلحماسي. وغيرهماء ثم رحل إلى الشرق» ولقي با العلماء» منهم: محمد بن الطیب بن محمد الشرقي 
الصميلي» أبو عبد الله محمد بن محمد البليدي» أبو حامد التلمساي» وغيرهم من أخذ عنهم كما تخرج علي يديه جماعة من 
الطلبة» توفي بسلجماسة يوم 21 ربيع الأول من سنة 1175ه لموافق ل: 10 أكتوبر 1761م» تا ركا وراءه بحموعة من 


المؤلفات ق شی العلوم والفنون.ينظر» ابو العباس املالي السلجماسى» التوجه لبيت الله الحرام وزيارة قبره عليه الصلاة 


بتسجيلها تحت اسم:" التوحه لبيت الله الحرام وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام"» وقد ذكر 
فيها أهم الأماكن, الى مر ما ركب الحجيج» كما رصد فيها بعض الأسئلة ال كانت تُوجه 
إليه» من طرف سکن الناطق» الى كان عر با هذا الو كين ومن هذه الأسعلة: 

لا كان ال ركب عدينة بوسمغون ستل آبا العباس:" من اشترى شيعا شراء فاسداء 
فمات المشتري» فهل موته مفيت للفاسد لدخوله في قول المصنف» وخروج عن ید أم غير 


مفیت؟" و ۸ یجبه الفین علی هذه السألة بحجة آنه ۸ NEE o‏ 


كما سئل "عن قوم اشترکوا في جمل وحوائج وزاد» فجاء آحدهم بالجمل والآخر 
بالحوائج وآخر بالز اد وم یقوموا ما آحرجوا واشتر کوا علی التساوي" فأحاب صاحب 
هذه الرحلة بجواز الشركة المذكورة» واعتبرها معاوضة لأنه لا يشترط فيها تقويم» وإنما يشترط 
فا ان تصش o‏ 

وف نواحي منطقة الغاسول *» لما نزل احجیج یشترون ما بحتاجونه من الژّاد» فممًا 
العشبة» هل بحوز التجارة فیها؟ وقد ذكر المفي أن حکم التجارة هذه العشبة ينبئ على حکم 
استعماهاء وبین احتلاف الفقهاء بين المنع واحواز» وختم قوله بقول أبي سام العياشي: آکثر 
العلماء قالوا بتحرعه وهو الصحیح لما اشتمل عليه من الفاسد. ولا منفعة فيه أصلاء كما اتفق 


آریاب القلوب شرقا وغرابا علی التنفیر منه و کراهته برشل عن البارود آطاهر هو آم 


والسلام رحلة أبي العباس املال السلجماسي» دراسة وتحقيق: محمد بوزیاد بن علي؛ مطبعة ابحسوره المغرب» ط1 


ایو لاس لاقن الما لصون السایق» ض: 130 


"لت ابي العباس افلاني السلحماسی؛ الصدر نفسه: ص: 134. 
"۳ الغاسول: ٍحدی بلدیات ولاية البیض, تبعد عنها نحو ابشنوب ب- 60 کم. فن أُبو العباس السلجماسي؛ الصدر 
السابق» ص: 5و3[ 


00 آبو العباس افلالي السلجماسي الصدر نفسه ص: 138. 


نحس؟ وكان الجواب بطهارة البارود مادام أنه يصنع من اللح الذي يطبخ بالماء طبخا 
ا 
وسؤال في علم التفسير متعلق تفسير المفسرين قوله تعالى :"...يهرعون.." بيسرعون» 

فقال: يهرعون مبئ للمفعول» ويسرعون مب للفاعل» فكيف يصح تفسير أحدهما بالأحر؟» 
وكانت إجابة أبي العباس الحلالي» على الشكل التالي: "...فأحبته بأنه تفسير باللازم إلى 
حاصل المععق» وحقيقة يهرعون: يحملون على الاسراع ويزعجون» والحامل على الاسراع 
والمزعج إليه م يتعلق الغرض ببيانه» وا تعلق ببيان حاهم اللازمة عن ذلك» وهي إسراعهم» 
ال 

كما سل عن من نذر بصوم عام لأجل ألا يفعل شيئاء ثم يأتيه» هل يازمه الصوم أم 
لا؟ فأحاب بلزوم الصوم» وان لم يصرح بلفظ " علي" فهو مقصوده ثم قال:" أن مشهور 
المذهب أن الحالف بالصوم أو غيره من الطاعات يلزمه ما حلف به» وان لم يقصد به القربة» 
وإنما قصد الامتناع من الفعل» وقيل: يجزيه عن فعل ما حلف به كفارة بمين بالله» لعدم قصد 
القربة» فعليه ما على الحانث في اليمين باسم الله تعال» oes‏ 

هذا بالنسبة للاستفتاء الجزائريين لعلماء المغرب الذين مر على بلدهم» قاصدين بيت 
الله الحرام» لعاذية مناسك الحج, فاستغلو | و جود العلماء بینهم) فسألوهم عن دينهم» وعن كل 
ما أمر دين أو دنياوي» و من جهة آحری استجاب العلماء لرغبتهم» وأفتوهم في ما سألوا 
عنه» و م یبخلوا ما علمهم الله 

وهناك فغة آحری في احتمع الجزائري ها حصوصياته الفقهية» والمذهبية» ها تنظیماها 


الاحتماعية و الثفافية» وهم بي میزاب» الذین استقروا في بعض الدن الصحراوية باحزائر» 


للك آبو العباس اغلالي السلجماسي الصدر نفسهء ص:140. 
"اد آبو العباس افلایي السلجماسي. الصدر السابق» ص:161. 


بد ایو لماش فلا :ااي لمر تفس ان :1162 


فلهم نظامهم الخاص في الإفتاء» علما أن الدولة العثمانية لم تستطع أن تفرض عليهم أي نظام 


5 الإفتاء عند الميزابيين: 


و 6092000 610 ۰ 611 .612 
تضم بلاد الیزابین سبعة مدن : غرداية > بئ يزقن »© بونوره » العطف  "‏ 2 


د .614 ىلي .615 .616 هش هی ما 0 4 
بريان والقرارة > ومليكة > و کل قبيلة تدبر شؤوهاء وكانت كل قرية تحكم نفسهاء 


609 ۱ ۲ ۲ 8 : 
ل يوسفا بن بكير الحاج سعيك) تاريخ بي مزاب: دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسية» المطبعة العربية» 


غردایق 1427ه/20006م ص:03. 

517 غرداية: معناها الأرض الستصلحة الواقعة على ضفة بحری الوادي أسّست عام 477ه/ 1085 على جبیل منقطع 
عن باقي الحضبة؛ وقیل إن تغردایت هي تصغیر لكلمة آغرداي الذي هو الحبل. ينظر» یوسف بن بكير الحاج سعيد؛ الرحم 
نفسه ص: 17. 

بني یزقن:آسست عام 720ه/ 1312م يقال أن اسم هذه الدينة مأحوذ من اسم القبيلة البربرية "إزقن" النتشرة 

جنوب قسنطينة» مركزها الحالي مليلة. ینظر» يوسف بن بكير الحاج سعيد» الرجع نفسه» ص: 17. 

3 بنورة: أسّست عام 457ه/ 1065م على حبل منقطع عن باقي الحضبة» وبنور اسم قبيلة بربرية. ينظر» يوسف بن 

بكير الحاج سعيد» الرجع نفسه. ص: 16. 

3 العطف: هي من أقدم الدن اليزايية الحالية تأسیساء أنشأها حليفة بن أبغور عام 402-/1012م يما حاجر الجبس. 


12 


ينظر» يو سف بن بكير الحاج سعيدء ا مرجع نفسه» ص: 16. 

۳ بريان: تبعد بريّان عن غرداية بنحو أربعين كيلومتر شالاء تمتاز .منسوجانما الصوفية البيضاء» وبفلاحتها للأرض» الي 

ساعدها موقعها الطبيعي الخصب. فهي قرب ملتقی وادیین: وادي السودان ووادي بالوح. ينظر» یوسف بن بكير اطحاج 

سعيد» الرحع نفسه ص:78 . 

5 القرارة: تقع القرارة على بعد تسعين كيلومتر في الشمال الشرقي لغرداية» وتبعد عن تقرت بنحو 180 کلم موقعها على 
طريق القوافل التجارية» ها واحة مزدهرة يسقيها واد زقريرء أقاموا عليه سدًا في عهد المقدم الناصر بن كاسي سنة 


14 


ميك هي آخر الدن اليزايية تأسينناء سنة 1355/۵756 آأحذت اها من اسم القبيلة الأمازيعية ملیکشمنتشرة 


بواسطة مجلس ینتخبه أعيافاء لتدبير أمور القرية المختلفة» وسن القوانين» وتنظيم احتمع 
الميزابي» وفض ها 

لقد كان الیزابیون شبه مستقلين عن الدولة العثمانية» في تسيير أمورهم الإحتماعية 
والإقتصادية والثقافية» وكان ولاءهم للسلطة العثمانية يتمثل في دفع الضريبة”"” ومشاركتهم 
في الجهاد» وقي صد هجمات الأعداء» كما أنهم شاركوا حكام الجزائر في إخاد الثورات الي 
كانت تقام ضدهمءوكان المذهب الإباضي حاص هم» وتنظيمات تسیر حياتهم الجماعية» مثل 
مجلس العز ابة وجلس عمي سعيد» و کان | الإفتاء عندهم من اختصاص هاتين اطيئتين. 

1 مجلس العزابة”01: 

هو هيئة محدودة العدد تمثل خيرة أهل البلد علما وصلاحا. تقوم بالاشراف الكامل 
على شؤون اجتمع الاباضي الدينية» والتعليمية» والاجتماعية و السياسية اه 

ويعتبر مجلس العزابة الحيئة العليا في المدينة على الإطلاق» والهيئة الشرعية الحاكمة» في 
کل ما یتعلق بالدین والسیاست تصدر آوامرها -حسب کتاب الّه وسنة رسول الّه صلی "الله 
عليه وسلم» وأقوال ابحتهدین في الذهب الاباضي. وکان أوّل استعمال هذه التسمية في عصر 


الفقيه أبي عبد الله محمد بن بکر ** ر 440-345ه/ 956‏ 1048م)» الذي أسّس 


617 


“© للمزيد عن غزابة ونشأتها وتطورهاء ينظرء صالح بن عمر آساوي المرجع السابق» ج1» ص ص: 288 380. 
20 


9 


الح عن حمد غیسی النوري» نبذة من حياة الیزابین الدينية والسياسية والعلمية من سنة 1505 لل ۰1962 ج1؛ دار 
ارس فاص هرد وو 156 

“كات ای ال ان که اش نفلا لي الك E‏ اه ات من ال رولیت 
5ه/956م, عدينة فرسطاء بجبل نفوسة تلقی تعلیمه على يد علماء کل من القیروان وحربة والحامة» كان له شرف 

تأسیس نظام حلقة العرّابة» سنة 409ه/ 1018م تخرج على يده العدید من العلماء منهم: ابنا زكرياء يونس وز کریای 

ویعقوب بن یعدل وغيرهم» كانت وفاته سنة 440ه/1049م. ینظر» محمد بن موسی بابا عمي وآحرون. الرجم السابق» 

ص: 370. 


نظام العرّابة» ووضع له القوانين سنة 409ه/1018م” > وكان احدف الوحيد من هذا 


النظام هو الدعوة إلى المذهب الإباضي» وتطبيق مبادئه ميدانياء ولم يكن يرمي إلى إخضاع 
' . 623 
لقد كانت مهمة الحلقة في بداية عهدها هيئة تربوية تعليمية» بعيدة عن السلطة 


والسياسة» فلم يكن ها مقر دائم» فكانت تعقد حلقات هذه افيثة بغار في تين يسلي ‏ بلدة 


624 


اعمر حالیا -- وسُّمي هذا الغار بے الغار ا "وم تقام اق الساجد. إلا أ النصف 


الأول من القرن السادس الهجري الوافق للحادي عشر الميلادي» وأول من اتخذ المسجد مقرا 


هذه الهيئة هو أبو زيد عبد الرهن بن المعلي الذي نظم حلقة العرّابة في إحدى مساجد 


هن هو 


626 


وحلال القرن السابع الهجري الثالث عشر اليلادي زمن أبي عمار عبد الكافي 
٤ i O27‏ 
الوارحلان » الذي ساهم مساهم كبيرة في تطوير هذه الحلقة» حي أصبحت ها مهام قيادية 


في تمع الدينة الميزابية» فهي تقوم مقام السلطة العلیا في البلاده‌فهي الى حکم 0 


SON SONE aR a ANDES Eas "بيرط روني اضر فرب‎ 


442ه/ 909‏ 1058م) الطبعة العربية» غرداية» نشر جمعية التراث» القرارة» 1417ه/1996م» ص: 196 . 
"د بيسنو كو اتاج ا ا 
0 بن موسى بابا عمي وآخرون. الرجع السابق» ص: 369. 
أبو زيد عبد الرهن بن المعلي: من مشايخ أريغ» كان شيخا عالماء أحذ عنه العلم كثير من الطلبةء یعتبر الموسس الأول 
لحلقة العرّابة في .مسجد أريغ. ينظر» محمد بن موسى بابا عمي وآخرون» الرجع نفس ص: 246. 
“ عوض محمد خلفيات» النظم الاجتماعية والتربوية عند الاباضية» عمان» 1982 ص:32. 

27 
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26 


أبو عمار عبد الكافي الوارجلاي: من أشهر علماء وارحلان» خلال القرن السادس الهجريء تتلمذ على مشايخ منهم: 
أي زكريا يحي بن زكرياء وأبي سليمان أيوب بن إسماعيل اليزماتي المزاتي» تم ارتحل إلى تونس لاستكمال معارفه» وبقي يما 
سنيئ عديدة» ثم رجع إلى وطنه» وتصدى لإحياء الدين بحلقات العلم» فقصده الطلبة من مختلف مواطن الإباضية بالمغرب» 
منهم: أبو يحي إسماعيل بن يحي» وسليمان بن محمد بن إسحاق» وغيرهماء كما ترك العديد من المؤلفات» منها: " كتاب 


المتخاصمين» وتنظم الأسواق» وتتکفل عراقبة السلع» وتحديد الأسعار وغيرها من وظائف هذه 


628 
الم 


أ شروط العضوية في مجلس العزابة: 

وضع أبو عبد الله محمد بن بكر شروطاء للإرتقاء إلى هيئة العزابة» حيث يشترط في 
العزابي أن يكون أديباء مشمرا في طلب العلم» لا يكثر دحول الأسواق» والقعود في 
الجماعات» كما يشترط فيه كذلك أن يكون حافظا للقرآن الكريم» وأن يكون تلميذا من 
التلاميذ قد تعلم الآداب الإسلامية والسير منذ مدة ۳ 

وجلس العزابة يتركب غالبا من ان عشر عضواء وقد يزيد العدد لتزايد الهام 
كزيادة احاضر والمساجد ليصل إلى أربعة عشر عضوا أو آکثر» ولكل عضو في افيئة خخليفة, 
يكون مرشحا لتولي المهمة» في حالة غيابه» أو موته أو البراءة منه. له حق اختيار آعضائه 
بدون آدن مداخلة» لمن عداه في ذلك. ويختار من كل عشيرة في المدينة قدر ما ينوبما من 
الرحال» ويتحرى قي اختيارهم أعلم» وأورع» وأصلح من قي العشيرة» بشرط أن يكون 


متخرجا من دار التلاميذ» إلا أذا لم یوجد مثله في العشيرة» فإنه يختار من أصحاب احاضر لا 
630 


مركم 


نس یو سف بکیر الحاج سعید» اطر جع السابق» ص٤‏ ص : 26 28. 


عمر سلیمان بن جمو سلیمان بوعصبانت معا انخضارة الاسلامية بوارجلان ورقلة من قار الدولة الرستمية ال زوال 


SE NOES TN اللخرري الأ رابكل تق‎ a 


442ه/ 909‏ 1058م الطبعة العربيةء غرداية» نشر جمعية التراث» القرارة» 1417ه-/1996م ص: 205. 


ويختار من بين أعضاء احلس شيخ البلد وهو مرجع الفتوى» والإمام» والوذن 
وناظر الأوقاف ومؤدب الصبيان» وغسلة الأموات» و کل حسب مؤهلاته العلمية» وقدرته 
البدنية من بينهم. وئوزع المهام في هذا المجلس على الشكل الال 631: 

1 شيخ الحلقة ( وهو أكبر المناصب في نظام العزابة) 

2 مام الصلاة 

3 الوذن 

4 ثلاثة أعضاء يقرئون التلاميذ 


5 أربعة أو خمسة أعضاء يغسلون الموتى 


ب مقر هيئة العزابة: 

أمّا عن اجتماعات هذه الميئة» فان العزابة يعقدوها في إحدى زوايا المسجد الحصصة 
للعبادة وقراءة القرآن» كما خصصت هم دار جانب السحد يعقدون فيها هي الأخرى 
الإجتماعات» ولا يسمح لأحد من خارج افيتة بحضورهاء بل حي دخوضاء ذلك أن المجلس 


بحتفظ بكل وثائقه» وقراراته في هذه الدّار» ويسمى هذا المكان باسم " تمنايت"» ويعن مكان 


632 ره هون ۱ س‎ ١ 
. الفرسان ويقصد به فرسان الدين‎ 


631 5 : ی 520-00 : 5 
مسعود مزهودي» ا مرجع نفسه ص: 7. وينظر» سامية مقر ي» التعليم عند الإباضية في بلاد المغرب من سقوط الدولة 


الرستمية إلى تأسيس نظام العزابة ر 296 909/2409 - 1018م)» مذكرة ما جستير» إشراف: أ.د. مجان 
بويت قسم التاريخ والأثارء جامعة منتوري» قسنطينت 1427-1426 2005 -2006م ص ص: 71- 
4 . 


632 
مسعود مزهودي» ا مرجع السابق» ص: 208. 


633 


ج ‏ مهام مجلس عزابة 

يشرف على الحتمع الاباضي إشرافا تاماء في مختلف شؤون الحياة» فهو الامر 
بالعروف الناهي عن النکر» وهو القاضي الذي ينصف المظلوم» ويدافع عن حقه» وهو الذي 
يقوم بإصدار الأحكام في المشاكل الى تقع بين الناس""* فدور هذا المحلس هو الاشراف 
الروحي علی المع اليزايي بالدعوة والارشاد. والأمر بالعروف والنهي عن النکر ٠‏ 
وحیانا یوحد الرژی والقرارات اق السائل الصيرية والقضایا الشتر کة بين القری» والبت و 
ا د شيخ الحلقة: 

يعتبر شيخ الحلقة قمة الهرم» في نظام العزّابة» لذلك يجب أن يستشيره الناس» وكذلك 
اجلس في كل كبيرة وصغيرة» ومهامه ترتيب أهل الحل والعقد» حيث يقوم بتعيين إمام الصلاة 
والمؤذن» وبقية لاعضای ويشرف على شؤون الق وله مسؤولية دينية كبيرة» باعتباره 
الرشد» والواعظ للعامة کما یقوم بدور لقان بارز حیث یعلم الطلبة "۳*. 

ولکل مدينة من الدن السبع بوادي میزاب بجلس للعزّابة» ومن ابحالس السبع ینتحب 
امحلس التشريعي» وهو مجلس سعید الحربي > تتوفر في أعضائه التراه والكفاءة العلمية 
NS,‏ 


١ : ۳ ۲ 7 3 633 


"اک بشير بن موسى الاج موسىء ملامح عن الحياة الاحتماعية بواد ميزاب في القرن 13ه من خلال نوازل عمر بن 
يوسف بن عدون اليسجينء أعمال اللتقی الثاني حول: الحياة الاحتماعية والاقتصادية في الجنوب الجزائري خلال القرنين 
13-2ه/19-18م من خلال المصادر احليق المنعقد يومي: 2524 جانفي 2012 بالمركز الجامعي بالوادي» ص: 
6 


كل ابراهيم بن عبد الرجن الئمین الیسجیین؛ دیوان انق بحمان دراسة وتحقیق: يحي بن هون حاج الم دار افدی ثلطباعة 


و النشر والتوزیع؛ ط 1 207+ ص: 17 
۳ مسعود مزهودي» المرحع السابق» ص ص:209 ك 210 
5 سعيد ابن علي بن بوحميدة بن عبد الرزاق بن سعيد الجربي الشهور بعمي سعید: التویي سنة 898ه/1492م ولد 


في قرية أحيم؛ بجزيرة حربة بتونس» وبا نشأء وأحذ العلم عن أبي النجاة يونس بن سعيد بن يحي الحربي» وأبي بكر بن عيسى 


2 هلين اعم فص 

ينسب إلى سعيد بن علي بن بحي بن يدر بن سليمان بن عثمان الجربي المتوق سنة 
8ه/ 1492م وهو بجلس يضم قضاة وعلماء يرأسهم أحد العلماء الأفذاذ» وهو 
اجلس الأعلى لبي ميزاب» "...يضع القوانين والأحكام في الجرائم والحنيات والعاملات 
كما يضع اللوائح الداحلية الى تخص حياة البلاد العامة»...ورئيس هذا ا مجلس يسمى شيخ واد 
مزاب» تنتخبه عزابة القرى من بينهم» ويتم تتويجه في احتماع عام للعزابة» يلبسونه عمامة 
بیضاء معهودق ....یتول قيادة الأْمة فیما إذا نزل بساحتها عدی.... وهو الذي یعلن 
الاتفاقات ال صدرت عن احلس» ولیس له أن یصدر آمرا إلى جميع سکان الوادي دون 
الرجوع إلى انعقاد ابحلس, واتخاذ القرار ۱ 

آما تاريخ إنشاء هذا ابجلس فیبقی مجهولاء لیس سعید بن علي الجربي هو الذي آسس 
هذا المحلس بدليل أن هناك قرارت له سبقت عهده > فوحد أقدم قرار له يحمل تاريخ أوّل 


رحب 807ه/1405ء» الذي انعقد في مسجد الشيخ باعبد الرحمن الکرن ‏ ثم أحذ 


البارويني» و تفشی الجهل بوادي ميزاب» بعث أهله إلى مقدم جماعة على بن حميدة وفدا يطلبون منه (رسال اين تلامذته 
ليحي العلم والدين بالوادي» فقدم سعيد بن علي إليهم سنة 854ه/1450م وهو ابن ثماني عشرة سنة» رفقة بلحاج محمد 
بن سعيد» والفقيه دحمان» من اال ا مجلس للفتوى سنة 5هه/1450م ثم أصبح يعرف هذا المجلس باسه له 
عدة تاليف» منها: منظومة في الفقه» وهي عبارة عن سؤال على شطل قصيدة لبعض فقهاء غير الإباضية. محمد بن موسى بابا 
"اعون حمد عیسی النوري؛ الرحع السابق؛ ص: 164. 
"ا عمر (ساعیل آل حك الامام ضیاء الدین عبد العزیز بن الحاج بن ابراهیم اللي وکتابه: معام الدین ی الفلسفت 
وأصول الدين» نشر جعية التراث» ط1ء 1428ه-/2007م» ص: 62. 


۲ 642 


9" عبد الرجن الكري: هو عبد الرحمن الکرنِ الصعي الشهير ب با عبد الرحمن» من علماء بي ميزاب في القرن السادس 
المجري» كان ينشط عنطقة مليكة مدينة من مدن وادي ميزاب» له مصلى في في هذه المدينة يعقد فيه جلسات مجلس عمى 


سعيد» كما كانت تقام فيه المؤتمرات الدينية النسوية. ین محمد بن موسى بابا عمي وآحرون المرجع السابق» ص: 245. 


يتجول حسب الظروف. فأحيانا ينعقد في المسجد السابق» وأحيانا في مسجد الشيخ أبي 


۶ 0 5 ال . 644 


تشبه هذه الهيئة احلس العلمي الذي يعقد حلساته کل میس بالجامع الأعظم» فهي 
هيئة تشريعية» وجلس للاستعناف يت ركب أعضاؤه من قضاة البلاد وعلمائها الأفذاذ» یتول 
رئاسته أحد العلماء البرزین» تعقد جلساته على رأس کل ثلاثة آشه في مسجد سعيد بن 
علي بن بوحميدة بن عبد الرزاق بن سعيد الحربي» وتارة في مسجد الشیخ أبي عبد الرهن 
الكرثي» وإذا حر باحلس آمر طارئ مستعجل» فجلساته لا تتقيد بزمن. 

وأعضاء الهيئتين السابقتين المنتخبون من الصلحای من علماء الأمة وقادقاء يحتسبون 
أعمالهم خالصة لوجه الله الكريم» في تفان وأمانة» وإخحلاص» لا یتقاضون أجرا من حكومة 
على صلاة» أو أذان» أو فتوى» أو وعظهء أو آمر ممعروفء أو كمي عن منكرء ولا یلتمسون 
إعانة مادية من الشعب. ولا يرجون محمدة, أو ثناء من أحد. 

وجاء هذا الاستقلال في الإفتاء عند بن ميزاب» بعيدا عن تدخل السلطة نتيجة 
الاتفاق الذي وقع بينهم وبين صالح باي» بعد أن أخضع هذا الأخير جهات الحنوب 
الخوائري: علی أن تبقی میزاب حرق مستقلة ق الها کما کانت على عهد ير 


645 
ف 


ومن أشهر العلماء الإباضيين الذين كان هم شرف تول رئاسة هاتين امیفتین: أبوبكر 


بن ۱ الذي كان مربيا» وواعظا .مسجد مدينة العطف» 9 قدمه آهل هذه المدينة مثل 


37 ۲ 644 


اك بور شير فيس او مرف 225 

7 أبو بكر بن داود بن يوسف: هو شيخ مدينة العطف ,يزاب» تلقى علمه على يد والده الذي كان مدرسا وواعظا في 
مسجد وبعد وفاة الوالد عين بإجماع مشايخ ميزاب خلفا له وقدمته مدينته ممثلا ها في مجلس عمي سعيدء فكان كاتبا له 
رغم صغر سنه وطذا الفقيه مكاتبات مع علماء عمان ونفوسة. ينظر» محمد بن موسى بابا عمي وآحرون» المرجع السابق» 


ها في مجلس "عمي ey‏ كان إبراهيم ند رئيسا له ثم حلف هذا الأخير بعد 
موته» كما عيّنه قومه ضمن اللجنة» الى كلفها المحلس لاتخاذ الموقف اللازم من قضية صالح 
باي قسنطينة» الذي آراد إلحاق میزاب بولایته عام 1792/6 

ومن علماء الذهب الاباضي ی ابزاثر العشمانية الفقیه ضیاء الدین عبد العزیز 
الئمین ١‏ الذي تلقی تعلیمه اق بلاد میزاب» تم ارتحل إلى حربة لتکمیل دراسته ون أن 
تکوینه العلمي با قفل راحعا إلى وطنه» فاشتغل بالتدريس» والتف حوله الطلبة من سائر بلاد 


میزاب وق آیامه کثرت البد ع» واشتهرت عادات فاسدة بالنسبة لالاباضیین کعدم احتجحاب 
المرأة من أحمائهاء وتفشي ظاهرة الوشم بين الرحال والنسای وتعاطي " الشمة" جهاراء وعدم 


توریث المرأة» وغیرها» وفي ظل هذه الظروف تولى هذا الفقیه مشيخة الحيئة العلیا في بلاد 


647 5 ۱ 0 ا ۱ 
إبراهيم بن بيحماك : هو إبراهيم بن بيحمان بن ابي محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الثميئ الیسحیی» من علماء بي 


يسجن البارزين» أحذ العلم عن خاله عبد العزيز الشمیین» وعن أبي زكرياء يحي بن صا الأفضلي» كان يتنقل بين مدن وادي 
میزاب يدعو الناس إلى العلم وحارب ابحهل والبد ع كانت له صلات وثيقة بعلماء الجزائر والمغرب وعمان» كما كانت له 
مراسلات مع داي الجزائر الحسن الدولاي» ترك الکثیر من ال لفات منها: تفسیر بعض الایات؛ مثل تفسیر آیات النور من 
سورة النور» وسورة الفاتحة» وسورة العص وشرح مجموعة من الأحاديث» له كتاب ممّاه:" تلخيص عقائد الوهابية في نكتة 
توحيد خالق البرية "» وغيرها من الأعمال الى تركها هذا العالم. إبراهيم بن بيحمان الثميئ» أصداف الدّر وأكمام الزهر 
الوضوعة على سورة العصرء تحقیق وتعلیق: إبراهيم محمد طلاي» دط دت » ص. 02 وينظر» محمد بن موسى بابا عمي 


5 ۲ - 648 


7" ضياء الدين عبد العزيز الثميني: هو عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد العزيز الثميي الملقب ب ضياء الدين» ولد 
سنة 1130ه/ 1718م, وهو عالم من مدينة يسجن عیزاب ولد كاء ونشأء حفظ القرآن الكريم ببلدته ثم سافر إلى 
وارحلان ليدير أملاك والدهءولما بلغ من العمر ثلاثين رجع إلى ميزاب طالبا للعلم» فلازم أبا زكرياء يحي بن صا الافضلي» 
حاض مع شيخه معركة الإصلاح في المجتمع» وني سنة 1201ه/1786م أسندت إليه مهمة مشيخة مجلس العرّابة» فتفرغ 
للعمل الاجتماعي والاصلاحيء والهام الدينية» كما اشتغل بالتدريس ايضا حيث تخرج على يده العالم إبراهم بن بیحمان» 
والفقيه يوسف بن حمو بن عون له عدّة مؤلفات منها:" آرجوزة في الفلك ومنازل البروج" و" الأسرار النورانية" وهي 
مختصر شرح رائية أبي نصر في الصلاة» وكتاب " التاج على المنهاج" في ستة وعشرين جزءء وغيرها من الكتب الي تركها 


هذا المفي. ینظر» محمد بن موسی بابا عمي وآخرون؛ المرجع نفسه ص: 2353 


ميزاب» خلس عمي سعيد سنة 1201ه/1787م: فقام ما أسند إليه أفضل قیام. فظل 
يكافح فساد جتمعه ويقوم اعوحاحه» ويعالح مشكاله» حن أحي السنن الي نبذوها وراء 
ور 

ونظرا للمكانة العلمية هذا الفقيه كانت له مراسلات بينه وبين أهل عمان» فكانت 
ترد إليه أسئلة منهم» ويجيب عليهاء كما كانت له مراسلات مع داي الجزائر» إذ هه على 
على انتصاره على النصارى بوهران» ومدحه فیها“. 

2 الإفتاء الحر والسلطة: 

إذا كان للدولة العثمانية السبق في ترسيم منصب الإفتاء» وتدحلت في تعیین من 
تراهم أهلا لهذا المنصب» فهل تركت للعلماء الذين ۸ يسعفهم الحظ في تولية هذا المنصب 
أحرارا في فتواهم» و۸ تتدحل في منعهم؟ 

إن ما تذكره المصادر التاريخة ۳" أن أصحاب الزواية وكذلك بعض شیوخ الطرق 
الصوفية» كانوا من المرشدون للعثمانيين في الجزائر» فهم الذين طلبوا منهم ابحيء إليهم 
لساعدتمم» في تحرير المدن الساحلية من احتل الإسباني» وهم الذين طلبوا من خير الدين 
بربروس البقاء بينهم» حينما أراد الرجوع إلى بلدته الأصلية» بعد مقتل أيه عروج في الغرب 
الجزائري سنة 924ه/1518م» كما كان أيضا لبي ميزاب أيضا الدور في ترسيخ الحكم 
العثمان في الجزائر. 

ومقابل هذه المساعدات الي أسدها شیوخ الطرق الصوفية وبنو ميزاب في الجزائر» 


للحكام العثمانيين» وإيمان هؤلاء أن تسيير الجزائر لا يتم إلا عن طريق هؤلاء المشايخ الذين 


577 محمد حسن المهديء الإباضية: نشأتها وعقائدهاء الأهلية للنشر والتوزيع» مصرء ط1ء 2011م» ص ص: 14-13. 
ی ان تسم ابص و 
53 


۴ مؤلف مجهول» خبر قدوم عروج وأخيه خير الدين » ص و: 09. وينظر» عبد الله الأعرج السليمان» زهرة الشماريخ» 


كان لهم أتباع 5 من آمثال أحمد بن يوسف اللياني» والشيخ الفكون وغيرهماء فقربوهم 
إليهم» وأغدقوا عليهم بالحداياء وأوقفوا على زواياهم أوقافاء مثل أراضي زراعية» وبساتين» 
وغيرها من أضراب الأوقاف الأحرى» الي تدر على أصحاها بالعوائد المالية» إضافة إلى 
إعفائهم عن دفع الق ات 

ولكن من حالف أمر السلطة العثمانية من شیوخ زواياء أو شیوخ الطرق الصوفية 
فان القتل سيكون مصيره» مثلما كان الحال مع شيخ زاوية تنس: محمد بن علي احاجي 
الذي كانت له صلات مع العلمای إذا كانوا يُستفتونه» وكانت الأسئلة تأتيه من الشرق ومن 
المغرب» كما كان محل احترام الناس له وتقديره» فهذه المكانة الى كان يتمتع يما هذا 
الشیخ» سببت له مشاكل مع السلطة العثمانية» حيث تخوف منه باي مازونق " ...فدبر له 
مكيدة »وقتله» فارسل له من یستفتیه ‏ آمر الزواج من زوجة آبیه الى عقد علیها آبوه ومات 
وم يدحل بماء ویروی أنه استفی بعض العلماء »فأجازوا له ذلك لکن حواب محمد بن علي 
كان بالرفض: إنما أمك إنما أمك فا آمك. فبعث له شبابا على أنهم طلاب علم وفي منتصف 
الليل» وهو یتهجد دحلوا عليه» وذيحوه وفروا..."") ولکن بروی أن الداي التركي بابحزاثر 
أذ بثار الولي الصا فقتل الباي والتفذین للعملية سنة 1008ه_/1589ء”. 

وقي إطار حملة الأتراك على الطريقة الدرقاوية» غاية العهد التركي» ارتکب حسین 
باي وهران جرائم بشعة في حق العلماء» ترکت أثرا بالغا لدی الناس عامة» والعلماء على 
الخصوصء إذ احمّرت یداه بالدمای فکان کل من يشك فيه أنه تاش كان مصيره 


فا تن فلت وراه رغال ای اس مس سر 


654 
عبد النعم القاسمي» الرجع السابق» ص:342. 


7 عبد النعم القاسمي الحسي» الرجع نفسه» ص ص: 343-342 
E‏ رشيدة شدري معمر» المرحع الا ص: 166. وينظر» مفلاح» أعلام من منطقة غلیزان: سيدي الأزرق بلحاج رائد 


ثورة 1864م, دار المعرفة» الجزائر» 2009» ص ص: 57 38. 


ی e‏ 657 ر 658 . 3 
ابن القندوز وفرقان الفلييٌ > وعبد الله بن الطيب بن حوا التيجيئ > و کان هذا الاخ 
۱ 000 0 ۲ ۲ 659 

5 ج الطريقة الدرقاوية بالغرب الجزائري» يلقن الورد الدر قاوي بوهراد... 


660 661 ء ٤‏ 
هؤلاء العلماء القتل ” من طرف هذا الباي» وتسجل المصادر التاريخية ‏ أيضا أن والد 


> وكانت هاية 


الأمير عبد القادر الشيخ حي الدین "" وهو شيخ طريقة القادرية» قد فرضت عليه الإقامة 
الجبرية في وهران سنة 1236ه/1821م, وبقي تحت هذه الإقامة مدة أربع سنوات. 

وهناك العديد من الفقهاء الذين كانوا يفتون للناس» ويبينون لهم أمور دينهم» ولم 
ینالوا الناصب من الدولة» كانت فايتهم مختلفة» فمنهم من كانت الوفاة» أو الطاعون» أو قتل 
من طرف الحكام. 

ولكن حياة المفتين بصفة عامة الرميين والأحرار» تتميز عن باقي فئات المجتمع» فهم 
فئة مثقفة لهم دور كبير في مجتمعهم, فهم المفتون» والخطباء» والأئمة» ومسيرون للأوقاف. 
ومعرفة مكانة المفي في مجتمعه» وبيان طبيعة العلاقة الى كانت تربطه بالفئات الأحرى في 


انمجتمع» ستكون في الفصل الموالي من هذا البحث. 


7" الفرقان الفليق: ۸ يُعثر على ترجته إلا أله قنل من طرف الباي حسن بن موسى وذلك بوشاية محمود بن حواء و کان 
قتله في شهر شعبان من سنة 1239ه/آفریل 1824م. ينظرء الآغا بن عودة المزاري» المصدر السابق» ج1» ص: 90. 
3# عبد الله پن الطیب بن حواء: هو آبو محمد عبد ال بن الطیب بن حواء القثاري التیجان وصفه الزاري ب:" العلامة 
الكبير» والقدوة الشهیر ابحامع بين العلم والعمل» الشیخ الربّاني...". ینظر الآغا بن عودة الزاري» الصدر نفسه ص: 90. 

ك عبد التعم القامي الحسين» امرجم السابق» ص:217. 
5 السبب الذي دفع بالباي لقتل هؤلاء العلماء حسب الآغا الزاري» هو وشاية القاضي محمود بن حواء التيجيئ» لدی الباي 


بأنما يريدان القيام عليه كما قام ابن الشریف عليه من قبل» لينال هو سعده. ین الاغا الزاري» المصدر نفسه ص: 90 
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"اک الآغا بن عودة المزاري» المصدر نفسه ص: 103. 

7 محي الدين : هو محي الدين بن مصطفی, والد الأمير عبد القادر» ولد بواد الحمام عام 1190ه-/1776م» درس على 
أبيه» وعلى شیوخ معهد القيطنة» منهم الشيخ عبد القادر المشرفي» ورث على والده مشيخة الزاوية» وأصبح من علمائها وكثر 
عليه طلاب العلم» ومريدو الطريقة الصوفية» واشتهر بالصلاح وسداد الرأي» وغزارة العلم والمعرفة» بعد فع العقوبة عنه» زار 
عدة عواصم عربية منها: تونس ومصر والحجاز وبغداد» وخلال هذه المدة حجّ ثلاث مرات رفقة إبنه عبد القادر» ويوم 
احتلال مدينة وهران من طرف احتل الفرنسي في يوم 04 حانفي 1831م, تزعم حركة الجهاد مع ابنه عبد القادر. توفي 
عام 1249ه/1533م. ينظرء الآغا بن عودة الزاري» المصدر نفسه صص: 102‏ 104 . 


الفصل الرابع 


مكانة الفتي في المجتمع 
1-واجبات المفتي 
2-حقوق المفض 
علد الى حيط 
4-المستوى المعيشي للمفتي 


5-الکانن اا للمفتي 


تظهر مكانة لفن في جتمعه. من خلال الواجبات الى يقدمهاء وكذا حقوقه المادية 
والمعنوية» كما تظهر أيضا في علاقاته مع أفراد مجتمعه» وأيضا في بیان الستو ی العييشي الذي 
يعيشه في بلاده » وفي المكانة العلمية الى يتمتع با. 


1 الواجبات: 


تنحصر واجبات الفیق في الجزائر العثمانية في شئين إثنين» هما: أداء مهمته مفتياء 


يجيب الناس عن آسئلتهم الدینیق دون آن ینسی تقدم الولاء للسلطة. 


أ آداء مهمة الافتاء: یقوم الفق بأداء مهمته التمثلة في حل إشكالات الناس 
الدينية» الذین يريدون معرفة موقع تصرافاتهم» وسل وکام من الشر ع الحنيف» فهل ما قام به 
المستفي مطابق لشرع الله آم مخالف له؟ فأداء هذه الهمة واحب شرعي, علیه عليه الدّين 
تيوق لقو له :ها" إن یک ما ما فاك شد رن اد اس فا 


۱ ع 3 1 664 
: من سل عن علم فكتمه ألحم يوم القيامة بلجام من نار : 


6631 


ولكن تأدية هذه المهمة غير مشروطة يمف رمي أو غير رمي» ولكن كل عالم تتوفر 
فيه الشروط الي ذكرت في الفصل الأول من هذا البحت. فهو مؤهل للنظر في نوازل الناس» 
ولكن الدولة العثمانية» رسّمت منصب المفق» وجعلته من وظائف الدولة يقوم با وفق 
مرسوم مفن؛ يُعيّن فيه من طرف الحاكمء ورغم هذا الترسيم إلا له بقي العلماء الآحرون 
الذين لم ينالوه يقومون بالهمة نفسهاء دون تعيين من طرف أيّة جهة إدارية كانت» ولكن 
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6 _ آحرجه الترمذي» كتاب: العلم باب: ما جاء في كتمان العلم» رقم: 2649 ص: 429. 


وخلال فترة تأدية المهام يكون هذا الفق الرسمي» یقوم ببعض الو ظائف الاحری» 
كالمشاركة في دورات المحلس العلمى» أو حضور اجتماعات الدّیوان الحكومى» لكونه عضو 
فيه» ونتيجة أداء المفئ الرسمی لوظفيته المتمثل في إجابة الناس عن آستلتهم المتنوعة» يكون قد 


قام بواجبه. 


ب الولاء للسلطة: استطاعت الدولة العثمانية ترسيم منصب الفی قصد كسب 
قر لاما ررق ا کی ده هن یی وی کان على ی سنا 
من جهة آحری» وبالفعل فقد برز هذا التنافس بين أهل العلم إلى درجة انحطاط مستواهم 
وشراء المنصبء وتدبير المكائد بینھم ) ولكنها فشلت في احتواء ميدان الإفتاء کله» إذ بقي 
علماء آخرون ۸ ينالوا المنصب لسبب أو لآحر» يفتون الناس قي أمورهم» ولا يبالون رأي 


السلطة فيما یفتون. 


ففي مقابل المنصب وإمتيازاته»يوحب على المفيٍ تقدم الولاء للسلطة وهذا الولاء لا 
يقتصر على المف الرسمي وفقطء بل على كل عالم في الجزائر العثمانية» لأن هناك مفتين 
كانت فايتهم سئية» بسبب عدم رضا السلطة عنهم. سواء كانوا رسميين أو أحراراء فقد 
أغتيل صاحب زاوية تنس» بسبب رفضه فتوى على طلب باي مازونة» وغيره من العلماء 


الذين كان النفي أو القتل مصير و 


العثمانية» وطاعة المفي لأوامر السلطة. 


2 آبو القاسم سعد ال تاريخ الجزائر الثقافي ج1» ص:409. 


666 ۲ 
عبد المنعم القاس مي» المرجع السابق» ص:342. 


2 حقوق المفتي: 


لقد اعتمد العثمانيون في بسط نفوذهم» وفي إحضاع الرعية إليهم» على أهل 
العلم والتصوف لا هذه الفئة من سلطة روحية على سكان مناطقهم. فقربتهم السلطة 
العثمائية» وعملت على كسب وذهم > وجاملتهم روحيا ومادياء تمثلت هذه الامتيازات 


قي ما يلي: 


أ الامتيازات المعنوية: 


من الامتيازات الروحية الي بالغ فيها العثمانيون على أهل العلم والتصوف ومنهم 
المفتيين» إظهار شم الاحترام أحياء أو أمواتاء وذلك لعرفتهم بأن العلماء أو المرابطين هم 


مكانتهم في الأوساط الشعبية» وهذا منذ بداية الحكم العثماني بالجزائر» إذ "...أحاطوهم 


بالرعاية» .مظاهر الاحترام, ورفعوا من شأفم قِ نظر العامة..." 00 فاحتقار هذه الفئة معناه 


الثورة ضدهم. 


ومن مظاهر هذا الاحترام» إقرار الحكام بوجوب احترام المفي أو المرابط من طرف 
جیم الناس» فقد أظهرت ذلك بعض الظهائر الخاصة بتعیین الفی أحمد بن حدة بن عل “° 
من عائلة کتروسی عازونة سنة 1080ه/1669م» حيث جاء فيها "... ويكون مفتيا على 


مذهبنا مالك تعمده الله بر حمته بغير معارض له ولا کے غه خد وأوصينا على حرمه 


e. 7‏ 
”ل ياسين بودريعة» أوقاف الأضرحة والزوايا عدينة ابلزاثر وضواحيها خلال العهد العثمان من خلال المحاكم الشرعية 


و سجلات نت المال والبايلك > ص: 10 


محمد حاج صادق, المرجع السابق» ص:108. 


9" أحمد بن خدة بن علي الكتروسي: هو من عائلة آل سيد علي الكتروسي الشریف الحسين الشهيرة عازونق عینه باشا 
الجزائر أحمد أبو العباس عبدالله مفتیا وإمام جامع سيدي عیسی وعزوز بحي بوماتم مع أمر السلطات بحمايته وإعفائه من کل 
الالتزامات. ينظر» جنان الطاهر مازونة عاصمة الظهرة‌ثغر حربي واٍشعاع حضاري» مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع» 
الجزائر»ط 1 1426ه-/2005م. ص:45. 


واحترامه» وحفظ جانبه» بحيث لا یتعدٌ عليه» ولا يوقس ,ما قيسنه الناس» وجميع المطالب 
المحزنية» والوظايف السلطانية» قلت أو جلت» وكذا ختر مو نه هاسه و حدامه» من حرم 
67/01 . 

> فاحترام الف مطلوب من الجميع؛ حسب هدا الظهير. 


۱ ۱ 5 ۱ ی 1 . ۳ 
وجاء في ظهیر آخر فيه تعيين محمد بن الهدي مفتیا عازونة سنة 


2ه//1797م "...وأوصينا بحرمهم واحترامهم وبروزهم وإكرامهم وانعامهم بحيث لا 
تمتك لهم حرمة ولا يهضم لهم جناب ولا يقاسون ما يقاس به غيرهم من جميع الأمور المخزنية 
والوظائف السلطانية ددف آم O‏ هکذا قمر هذا التعیین علی وجوب احترام 

کما آظهروه کذلك ن مراسلاقمم للعلماء والرابطین؛ مثل رسالة الباشا للشیخ 
الفکون عندما تار ابن الأ خرش سنة 1804م جاء فیها :"بر ,العا الأشه آکبر الأنواره 
مأوى القليلين» وملجاً الضعفاء والمساكين» العارف بجميع العلوم والفنون.... السلام على 
مقامکم الرفيع» وشخصکم الرائق البديع. ..."> كما یظهر التقدیر والاحترام للعا م والرفع 


۷ ينظر» ملحق» رقم: 01. 
”7 محمد بن مهدي: هو آبو عبد الله محمد بن الهدي بن محمد بن الهدي بن أحمد بن علي الادريسي الحسي الازون 
الكتروسي» ينتمي إلى عائلة آل الكتروسي العلمية» الي حظيت بتأييد كبير من طرف بايات الغرب الجزائري» تولى عدد من 
أفرادها مناصب دينية هام کالقضای والفتوى» والإمامة» والخطابة. ین لزغم فوزية؛ الرجع السابق» ص: 255. 

ا ينظر» ملحق رقم: 02. 

7" ابن الأحرش: هو أحمد بن الأحرشء مغربي الوطنء مالكي الذهب. درقاوي الطريقة. ادعى أله المهدي المنتظرء كان 
صاحب شعوذة» وحيل سحرية» اتبعه النّاس في الشرق الجزائري» وأراد الثورة على الحكم العثماني بدء من محاصرة مدينة 
قسنطينة» وكانت بينه وبين اليش العثماني عدة معارك منها معركة وادي الزهور الق وقعت في شهر أوت سنة 1804م» وقتل 
فيها باي المنطقة. ينظر» الآغا الزاري» المصدر السابق» ص: 299. 

0 العدري» المضدن الان ص 2 7 


من شأنه في رسالة الداي محمد بکداش لأحمد قاسم البوني حينما أوصفه فيها ب" ...افلال 


الفرقد الكو كني ر ا 


وقي ظهير و خحليفة الباي احاج هد نة 1215ه/ 0م نح فيه 
مجموعة من الامتيازات لمفى مازونة محمد بن المهدي» جاء فيه:" ...وأثنا أنعمنا على ماسكه 
العام الأحل المرعي المبجّل» الزكي الأفضل السيد محمد بن الهدي نحل العام الوا الخايف 
من مولاه, المرحوم بكرم الله ای القيوم اليد محمد بن المهدي برد الله ضريحه» وأسكنه 
من الحنان فسیحه وحدّدنا له على ما بيده من تحرير لاغواتنا » الذين قبلنا » وأوصينا له بحرمه 


> ففي هذا الظهير یظهر الاحترام والرفع من شأن المفي 


واحترامه » ورعيه وإكرامه 006 


محمد بن المهدي. 


والاحترام نفسه لوالده المتوقي» وحن أبناءه الأحرين» الذين ۸ يعينوا في منصب» 
ولكن أعفيوا جميعا من دفع الضرائب المحتلفة» وهم وأبناءهم وأبناء أبنائهم» حيثما تناسلواء 
مثلما جاء في نص هذا الظهير"... كما أننا أنعمنا على كافة إخوانه السيد علي» والسيد 
آجد. والسيد علي الصغير» وعلى أولادهم وأولاد أولادهم» وعقبهم وعقب عقبهم» حيثما 
تناسلواء وامتدت فروعهم في الإسلام» وحررناهم من جميع التكاليف المخزنية» والوظائف 
السلطانية » بحيث لا يقاسون با يقاس به غيرهم» لا قليلا ولا كثيراء إنعاما تاما شاملا عاملا 


6771 ™ 


0 مظاهر الاحترام للعا لم وللمرابط كذلك» تعديس أضر حتهم بعد موم فقد 


عمد بعض الحكام في صيانة الأضرحة والإعتناء ياء بوقف الأوقاف لصالحهاء وتعيين و کلاء 


رشييدة شدري معم ا مرجع السابق» ص: 6 . 
كك ينظر ملحق رقم: 02. 


رر مثلما قام به الداي عبدي با ا اا عمل على صيانة ضریح عبد الرمن الثعالي 
سنة 1730/1142" ووقفية الداي هد لصاخ هذا الضریح سنة 1222ه/ 
7 التضمنة عفرن وحانوت . 

ومقابل وقوف أحمد بن یوسف في صف الأخوين بربروس» في صراعهما مع بي زیان 
وحلفائهم الاسبان "* تلقی هذا الرحل من عروج رسالة ودية» وهدية قدرها 4000 دینان 
وبعض العروض التفيسة» كما عين له خير الدين منحة قدرها ثمانية صیعان مأحوذة من ابحزية 
تدفع له كل سنة عناسبة ذهاب الحجاج إلى الحرمين» وظل آتباعه مؤيدين للعثمانيين» كما 
حافظ هؤلاء على التزامهم له ولطریقته» ولگولاده وأتباعه ©. 

ومن أجل هذا التعاون بين الطرفين» شیدوا على قبره ضریحا؛ ومسجداء بناهما محمد 
الكبير باي وهران» وبذلت السلطة العثمانية جهودها في الحفاظ على ذكراه» وتقوية نفوذه 
روحيا في المجتمع» حن يكون كالقطب الجاذب المساعد على قدئة الفتن بين سكان ابحبل» 
وعلى كبح الفوضى الزمنة في قبائل السهل» تماشيا مع معتقدات الناس النتشر :“° 

وهكذا أصبح العثمانيون يقدّسون الأضرحة» "...ويقدمون ها أكبر الامتیازات 
وأتمنهاء وصارت أماكن سكناهم وشرائحهم بعد موقم تليق کما أن القانون لا مس کل 


له الداي عبدي باشا: حكم البلاد ر 1136ه/1724م ‏ 1145ه/ ۰1732 في عهده تمكن الاسبان من 
استرحاع وهران واحتلال المرسى الكبير» وانسحاب بوشلاغم إلى مستغانم» كان قوي الشخصية» استطاع أن يضمن الأمن 
والسلام في البلاد. ينظرء أحمد توفيق المدى» محمد عثمان باشاء ص: 49. 

S4‏ ياسين بودريعة» المرحع السابق» ص:40. 

اكب یاسین بودريعة الرحع و 78. 


۳ ۳ 1 


“كب مد حاج صادق الرجع نفسه ص:104. 

U‏ مد بن عثمان لكان اكول شوون بايليك الغرب سنة ۵1192-/ 1779م؛ واشتهر بأعماله 
الحربية» ومآثره العمرانيت وقد تم على يده استرجاع وهران, للمرة الأخيرة من يد الأسبان سنة 1206ه-/1791م ونقل مقر 
بايليك الغرب إليهاء وافته المنية ببلاد أصبيح سنة 1213ه/1798م. ینظ أحمد بن عبد الرحمان الشقران الراشيدي المصدر 


السابق» صن :2 


664 


ملجأ للفارين من العقاب العثمان» فلا يطاردون من تخبأ فيه» لوقارة الکان عندهم. 


لقن وض لاقن ل ا مه ری رأ 


٤ 686 9 ۱‏ ۹ ۳ ۲ 
شخحص يفر إلى ضریح بوادي میناء باي حال من الاحوال» ولا انتهی القتال قاموا 
ا د س ۴ 687 . ابر اع 
بزیارة هذا الضریح» وقدموا له صدقة» تزيد عن مائيّ ريال دراهم » رغم انه أساء 
للعلماء كثيراء وقد عفی هذا الباي عن آهل الشریف الدرقاوي الثائر» لما فروا إلى قيطنة 


الشيخ حي الدین» مستجیرین به» و کان العفو عنهم مراعاه لکر امة الشیخ» وحفظا 
.س 688 : 689 
۳ ۳ ۰ 690 1 ۰ 


مسن إن حرج عون ورد 


۳ حمدان حوحة» المصدر السابق» ص :73 . 


"اك الاق حمد القلش : هو محمد بن مد باي القلش, ول الک ببايلك الغرب سنة 21220-/1805م» فٍ وقت 
كان الدرقاوي محاصراء فتصدی ربه وألحق به الهزائم المتوالية» فأَمّن البلاد وصواحيهاء ونشر العدل والعافیه فيهاءوقطع منه 
العدو وبدده» عزل من طرف باشا الجزائر» وقتل من طرفه سنة 1222ه/1807م. ينظرء الأغا الزاري» الصدر السابق» ص: 
5 وينظر» مسلم بن عبد القادر» الصدر السابق ص:27. 

5" هذا الضریح هو حمد بن عودة. ينظرء الزاري» الصدر السابق ص: 315. 

ا 0 انا 

ر ادو مارم ا 106 : 

"8 الباي عثمان بن ابراهيم: تولى الحكم بتلمسان سنة 1160ه-/1747م دام في حکمه تسم سنوات؛ توفي سنة 
755/89 1م. ینش مسلم بن عبد القاد الصدر نفسه ص:20. 

"۳ الباي بوشلاغم: هو مصطفی بن یوسف السراني» باي الغرب الجزائري الذي حاصر الأسبانيين بوهران» وأبان خلال 
هذا الحصار وأثناء مقاتلتهم شحاعة وفراسة وكفاءة کبیرق حي استطاع إرحاع وهران إلى الحاضرة الاسلاميق بعد احتلاها» في 
یوم 26 شوال 1119ه/ 19 حانفي 1708 ونقل مقر إدارته من معسکر إلى وهران ولکن هذا النصر ۸ يدم طويلاء 
حي رجع النصار کم وهران. ما اضطر إلى الانسحاب إلى مدينة مستغانم فاتخذها مقرا لبايلك الغرب حن توفي با. ینظر الأغا 


الزاري» المصدر السابق» ص» ص : 5 236 256:258. 


ومن الامتيازات المعنوية الى كان یناما بعض المفتين الرسميين والأحرار» من شیوخ 
الزوايا ومقدمي الطرق الصوفية» حصر بعض المناصب في عائلة المفى» مثل القضای الإمامة, 
تاه و خرهاش الرظانت: تشه الا شین ان DS‏ يعت EN‏ 
GS EO os‏ کاتسر قاس رای 
والعوام» وما كان یستفیده من راتب» وامتیازات مادية آحری» وهناك تماذج كثيرة عن 
العائلات. الى توارئت المناصب» مثل: عائلة الفکون في قسنطينة» وقدورة في العاصمة وعائلة 
الكتروسي في مازونة وغیرها من العائلات الأخرى. 

ولکن آحیانا هذا الاحترام ۸ يبق له معين» خاصة في فاية العهد العثماني» حيث 
رصدت بعض المصادر التاريخية”” معاملة العلماء والمفتين منهم معاملة سيعة من طرف 
البايات» منهم على سبيل الثال: الشيخ محي الدين الذي وضع تحت الإقامة الحبرية بوهران 


۱ ۱ با ار كن شود د * ۳ 
هو وإبنه الأمير عبد القادر» بامر من حسن باي وهران ‏ » رغم أنه كان شيخ الطريقة 


القادرية الى كانت تسير في فلك السلطة. 


ب 7 الامتيازات المادية: 


691 5 
س رشیده شدري معمر» المرجع السابق» ص: 17 . 


"ان الصادر یقصد ا طلوع السعد السعود للمزاري» دئیل اران حمد بن میمون» آنیس الغریب والسافر لسلم تين عبد 
القادر و غیرها. 


0 ابن سحنون» المصدر السابق» ص: 49. و ينظر» الآغا بن عوده الزاري» المصدر نفسه» ج1 ص: 103 


فبالاضافة إلى الاحترام والتقدير» والرفع من شأن العام أو الرابط وبالطبع من بينهم 
أهل الإفتاء» هناك ملموسات مادية» كان يستفيد منها هولای في إطار محاولة كسب السلطة 
العثمانية وذهی واستغلالهم في إخضاع الرعيّة هم ومن هذه الامتيازات المادية: 

1 - تکلیفهم بتسییر الأوقاف: لقد کلف المفق بتسییر الأوقاف وعلی سبیل الثال 
کلف أحمد بن خحدّة بن على الکتروسی» بتسییر الاوقاف» كما جاء في ظهير تعيينه مفتيا 
"زيجو اها انعمنا علیه آن یکون مفتیا ببلاد مازون وسائر عملته من احال والأعراب» ویکون 
إماما حضیاء وثيقة مرضیا بجامع الکبیر العروف بسيدي عیسی وسيدي عزوز بأبي مانغ 

و ۳ ۰ 694 4 لاس : 
ویکون في أحباسهاء ومتکلفا بالسجد المذكور ..." » فهذا الظهير يبين تکلیف هذا المفى 


عهام أخرى متمثلة في الإمامة» وتسيير الأوقاف. 
2 إسقاط دفع الضرائب: 


لقد أسقطت الحكومة العثمانية المطالب الضريبية عن المفتين والمرابطين» مثلما جاء في 
ظهير إعفاء مف مازونة من دفع الضرائب المتنوعة» "...وأننا أنعمنا على ماسكه العام الأحل 
المرعي المبجّلء الزكي الأفضل السيد محمد بن المهدي » ... وأوصينا له بحرمه واٍحترامه 
ورعيه» وإكرامه ؛ بحيث لا يطالبه أحد من العشور والعشرات » ومبيت ومونة» وصخرة» 


وغير ذلك من التكاليف المحزنية» والوظائف السلطانية» قلت أم ا وأبقيناه مفتيا مازونة 


,695 
3 الأجرة: تکون الأحرة عادة للأجير الذي أدّى مهم أو وظيفة ماء فلمّا 


حعلت الدولة العثمانية للإفتاء منصباء توظف فيه من العلمای جعلت أيضا لمن ينال هذا 


“ا رط ملحق رقم: 01. 
O‏ 


المنصب راتبا شهرياء وإن كان يجوز شرعا لولي الأمر " أن يخصص مرتبا شهريا للمفی من 
بيك الال بالقدر الذي یکفیه ريه عن الکسب؛ لیتفر غ لف يوالع فان السلطة 
العثمانية لم تتدحل في كفاية کل العلماء عن الکسب. بل الذین نالوا النصب الإداري وفقط 
فالعلماء الأحرار کانوا یفتون للناس» ولکن منهم من عاش فقيراء» مثل العالم حمودة القايسي 


وغبره. 


فرجال الإفتاء الرميين» كانوا يتلقون آحورهم شهريا وبشكل منتظم» وكان قائد 
الدار " " مکلفا بدفع الرواتب الشهرية» لكل من: أئمة الساحد ووعاظهاء والقضاة والفاني, 
وتمتد مسؤوليته أيضا على القسم الأكبر من أملاك البايلك وعقاراته» ومخازن الحبوب» فكان 
مسوولا عل دفع غم جوري وأرزاقهم الستحقة" ٠‏ ون حسن الم آن بعض ها 


الرتبات بقیت حفوظة ق مراکر الارشیف. 


ومن خلال الاطلاع على بعض الوثائق الأرشيفية التضمنة رواتب آصحاب الوظائف 
یی ان للقي کی ماه ای نت هه اش 
الذي بلغ 10000" في حين يليه في هذه القائمة إمام الصلوات امس عقدار 1800 


هذا تست حسب موظفي جامع حدید» الذي كان منهم المفي. 


5 محمد منصورء المختصر المفيد في النظم الإسلامية» دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصرء ط1» 1417ه/1998م 


ض:(2310. 

"كي قائن: الدارة هو لكلف رنه لین ا لفن بالموقنات: والارزاق كل شهرن وات عن طنط أملاك 
الدولة» والحاكم الطلق في أمر المخالفات ال تقع في المدينة. أحمد توفيق المدن» محمد عثمان باشاء ص: 143 . 

يحي بوعزيز» مدينة وهران عبر التاريخ» دار الغرب للنشر والتوزیع» ابلزاشی د ت .ص:84. 

"كح ار رشيف الوكين کرت شمه E Oe‏ الا یتفر 


"7 الدحل الشهري لكل موظف في هذه الوثيقة لم تحدد وحدته النقدية. 


۰ 5 ا 701 بر ۱۲ ١‏ وذ دلا 5 1 


یوجد لفن النفی ی صدارة قائمة الوظفین بدحل 344" ویلیه مفی السادة الالكية قٍ 
ا مرتبة الثانية بدحل 150 وق ا مرتبة الثالثة یو جد القاضي اخنفي» و بعده مباشره القاضي 


الک 


+ 


إضافة على هذ الدحل الشهري كان الفی یتلقی بعض اهدایا والصدقات من طرف 
السلطات واستین ومن خلال ما یوقف علی الوسسات الدينية مثل الزوایا والساجد 
وغیرها ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك» ما حصصه صالح باي للمعلمین والفقهاء " والوعاظ 
والأئمة أحورا سنوية قارة من آموال الأوقاف الاسلامية» حینما بن مدرسة في مدينة قسنطينة» 


Os 


كما كانت مؤسسة سبل الخيرات تتكفل بدفع رواتب خاصة لكبار الموظفين 
مثل الفی الحنفي الذي يخصص له دحل سنوي لا يقل عن 150 ريالاء بالإضافة إلى نفقات 


28 حزابا» ومساهمة مهمة ق إعانة الفقراء الذي يلتقون الصدقات 1 يوم ع 


ويخبر دفتر التشريفات أن الف الحنفي كان يتقاضى كل شهر نضيبا من الضرائب 


الى يدفعها الیهود والمقدر بثمانين صائمة» آما المفى والقاضى المالكيين فكانا يتلقيان شهريا 


تا تسيا رها هقف رن اس رونت رجن ل الو ا 

"اال هه بو عل قدت ا النعوات1027فف 220 اهس 229 أ 
ينظر» الأرشيف الوطيئ» الجزائر» سلسلة بيت البايلك» رقم: 332» وسلسلة نفسهاء رقم: 333 وسلسلة نفسهاء رقم: 334. 
"لت آندري رعون» الدن العربية الکبری ان العصر العثماني» هه لطیف فرح دار الفکر للدراسات والنشر والتوزیم؛ 
القاهرة» ط1ء 1991 ص: 63. 

7 ومن الفقهاء الذين قرهم صالح باي إليه » وحعل لهم راتب شهري: الفی الحنفي الشيخ عبد القادر الراشدي والقاضي 
الحنفي الشيخ شعبان بن حلول, والقاضي المالكي الشيخ العباسي. ينظرء محمد الصاح بن العنتريءالمصدر السابق» ص:64. 


705 4 
- محمد الصالح بن العنتري» المصدر نفسه» ص : 64. 
ا ناصر الدين سعيدو ني » دراسات تاريخية 2 الملكية والوقف والحباية الفترة امحدینق» ص: 207 وينظر» ناصر الدين 


سعیدون, دراسات في الملكية العقارية» ص:89. 


من نفس الضرائب مبلغا قدره حمسين صائمة لكل واحد منهما» وف الاطار نفسه يذكر 
ناصر الدين سعيدون: "...أن امف الحنفي كان يتقاضى شهريا ثمانين صائمة» والفق 
والقاضي المالكيين يتسلم كل واحد منهما مسين صائمة» بينما رئيس الشرفاء لا ينال سوى 
ثلاثين صائمة» وهو مع ذلك أحسن حظا من العدول الائی عشرء الذين كانوا يعملون في 
تحرير الوثائق» وتقديمها للقاضيين المالكي والحنفي» لختمها والمصادقة عليهاء فهؤلاء العدول لا 


”7 5 "۲ . 708۷ 
تتعدى أجحرة كل واحد منهم سكة جزائرية واحدة... , 


وكان هؤلاء الموظفون يتلقون إلى جانب رواتبهم» أجورا عينية على شكل 
هدايا وهبات» خاصة خلال الاحتفالات الذينية» كشهر رمضان والعيدين» فكان الداي يرسل 
إلى موظفي الساحد مؤونة غذائية» تشمل عددا من رژوس الماشية» وكمية من الحبوب 
والزیت تسم بينهی فقد ورد ف دفتر التشریفات آن الفق - دون ذ كر مذهبه بے كان 
يتلقى في عام 1757ء آربعة أحمال من مواد غذائية متنوعت كما وردت احدی الوئائق 


وذكر الفقيه عبد الكريم الفكون يقة آحری في الکسب لذن المفى وهي أحذ 


اعرا علی الفتوی من عند الستفن ن قال أن "... ي بن حجوبة كان ا جد الاجر 


1 57 ,7091 
على فتواه تاره بالاشتراط و تاره مکار مة. .. > كما للمفق مهام آحری» مثل الخطابة في 


مه 


المساجد» و التدریس وأيضا تسيير الأوقاف» فکان يأحذ عن كل مهام مقابل. 


يتعلمون بالمدارس الابتدائية» حيث كان العلمون يتقاضون آحورهم من عند آباء 


"لت أبو القاسم سغدالله» تاريخ اران الثقاق» ج1» ص: 328. وينظر» محمد بوشنایي» اثرجم السابق» ص: 143. 
۳ - ناصر الدین سعیدون, النظام امال للجزاثر نی آواحر العهد العنمان 1830-1792 الوسسة الوطتية للکتاب 
الجزائر» 1985 ط: 02)»ص:136. 


"اليه که و سسوم 


711 7101 


لتلامیذ..." ٠‏ ولكن بعض الزوايا ' يكون تعليمهم على " نفقة الزاوية» ال تتكفل 


بإطعامهم» وإيوائهم دون مقابل, أما مورد الزاوية فمن أملاكها الموقوفة» وكذلك من تبرعات 
المحسنين ا 

فبرغم أن السّلطة العثمانية قد أهملت الحانب الثقافي في سياستهاء واهتمت فقط بجمم 
لاله بط وق الطير الأبيوه :نالأ عه ل السك يقير أن اش وهی وال تاره 
ال كان يوقفها على مؤسسات التعليم المختلفة» كالأراضي» وغابات الزيتون» والنخیل 
والعقارات وغبرهاء أو المبات» والتبرعات ٠‏ الي كانت تقدم هو المساهم الفعّال في تنشيط 
الحياة الثقافية في الجزائر» مثل التعليم» و حدمة آهله من العلماء والفقهای حيث كان الناس 


یقدرون الفی والامام كثيراء فکانوا يقدمون لمم الحدايا في مختلف الناسبات. 


آما مشايخ الزوایا والطرق الصوفية» فكانت ابات الق تأت من المتبرعين وا محسنين, 
سواء من السکان أو من أصنيحات الوظائف الختلفت هي مصدر مداحیلهم"" فعلی سبیل 
المثال» قام الباي حسین سنة 1173ه/ بشراء دار بستین مثقالا ذهباء ووقفها على زاوية 


716 
مولاي الطیب الوزانن بتلمسان . 


"۳ الهدي البوعبدلي» الرجم السابق» ص ص: 144 145. 
'!' مثل زاوية يحي العيدلي بتاموقورة» وزاية العنمانية بطولقة وغیرها. 
"الي رع نوين للقي لزنه Aa‏ 
ا صلاح مؤيد العقي» المرحع نفسه ص : 307. 
Thomas Shaw ;voyage dans la régence 0: Alger au XVIII siecle ;traduction >‏ 71۶ 
.79: مز 1830; Carthy ;Marlin é€diteur; Paris‏ 


715 ر 
عبد الله بن دحين السهلي» المرحع ا 


ات صلاح موّید العقي» المرحع السابق» ص : 316. 


وأمام عدم كفاية الأجور والسعي لزيادة المدحول و الثره 5 اضطر كثير من المفتيين 
والقضاة إلى مارسة التجارة» فقد كان المفى المالكي سعيد قدورة يشترك مع بعض التجار 


و 


المفتون هم الفئة ذات الثقافة والعلم» فهي في درجة العليا من جهة العلم والعرفت 
وحن المناصب الى ينالوها هي مناصب تزيد في علو قيمتهم في مجتمعهم» مثل القضای 
والافتای والخطابة وتسییر الأوقاف» وغيرهاء ولكن ما هي العلاقة الي تربط الفی .عحیطه 


الإجتماعي؟ 


أ علاقة المفتي بالسلطة: 


لقد كان للعلماء دور كبير في توطيد الحكم العثماني في الجزائر» فهم الذين استدعوا 
عروج وآخاه خير الدين بربروس» وهم الذين أصِروا على بقاء هذا الأخير بينهم وحاكما 
عليهم» خاصة بعد وفاة عروج سنة 1518م» وكان يرأس الوفد الذي توجه إلى اسطنبول 
حاملا طلب الجزائريين» للانضمام إلى الخلافة العثمانية» فقيه من فقهاء الجزائر وهو أحمد بن 
القاضي. 

ومنذ أن أرسى الحكم العثماني في الجزائر قواعده سنة 1520م» كانت العلاقة بين 


1 ع . 718 . ع : 


0 بوشنافي محمد الرجع السابق» ص: 145 . 


العثمانيين في توطيد حكمهم في البلاد» أمثال: عبد الكريم الفكون, عائلة آل كتروسي 
وغيرهماء فنالت هذه الفئة الناصب. والاحترام» والعفو عن دفع الضرائب» ومقابل هذه 
الامتیازات» كان العلماء يقدمون الولاء للحاكم» والدعاء له على المنبر. وكل من حالف هذا 
الامر سواء من الفتیین الرسسمیین أو الأحرار» كانت له عقوبة النفی» أو القتل . 

أمّا الصنف الثاني من العلمای فقد آعلن معارضته للعثمانیین» سواء باعلان الثورة ضد 
السلطة أو امجرة إلى الخارج. ومن الأمثلة عن ذلك فقد ار بعض شیوخ الطرق الصوفية 
على الحاكم العثماني في الجزائر» مثل الطريقة التيجانية» والدرقاوية في الغرب الجزائري» وثورة 
ابن الأحرش» وغيره في الشرق» وح الطريقة القادرية ساءت علاقتها مع السلطة العنمانيق 
إذ أجبر الشيخ عي الدين وإبنه الأمير عبد القادر على الإقامة الحبرية بوهران في نماية الحكم 
له 


كما ار الفقيه يحي بن سليمان العروف بالاوراسي الذي تولى الإفتاء» والتدريس 
بقسنطينة» ورغم المكانة الاجتماعية الى كان يتمتع باه كما أنه من القربین للعثمانيين» الا أنه 


ساعت علاقته هم وكان مصيره القتل غدراء بواسطة أحد المندسين في الجيش الذي كونه من 
ی كل ای اه یلعای ا 


ار ور ال لاص نی بای e‏ شیر وکا ناما عن 


الأوضاع السياسية والاحتماعية في وطنه فکان كثيرا ما ینتقد هذه الأوضاعء ولکنه ۸ یثور 
۴ هذا التقسیم هو للدکتور عمد بوشنانی» ینظر بوشنایي محمد» موقف علماء تلمسان من التواجد العثمان ى ابمزاثر 
(ق10- 13ه/ ق 16 17 جلة عصور حدیدف. بر البحث التاريخي. جامعة وهران عدد:02), 
20112 ص:208. 

لا موه رین TOS‏ 

عبدالکرم الفکون, الصدر السابق» ص:54. ويظرء آبو القاسم سعد الله تاريخ الخرائر الثقايء ج2» ص: 73. 

اكلم پوشة خالد؛ السو والتسهیل ی ذکر ما آغفله الشیخ عر من أحکام الغارسة والتولیج والتصییر و التمریج والتبریج 
في ذکر أحكام الغارسة والتصییر والتولیج لأبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الراشدي احاحي ابلزاثري» دراسة وتحقيق» رسالة 


على الحاكم» بحجة أن الخروج على الحاكم محرم» ولكنه هو الآخر مات مقتولا بطعنات 


722 ع 723 
حنجر” » على أيدي باي مازونة» لرفضه الافتاء بالباطل . 


وقي بسكرة هرب المفى أبو القاسم الشبكي إلى سيدي عقبة خوفا من العامل التركي 
ها وکان القتل آیضا مصیر کل من أن العباس أنه العلمي سنة 813/1229 1م 
» والشیخ 
العام فتح الله الذي ولد بالشام» ثم انتقل إلى قسنطينة» وتولى حطابة مسجد سيدي الكتان» 


حدود 1185ه-/1771م*. 


وهو الذي "..كان فقیها عارفا بالأحكامء تقلد فتوی المالكية» ثم القضاء.. .۳ 


فعلاقة هذه الفعة من العلماء بالسلطة الادارية تميزت بالنصح والشورة والثقة وتبادل الرسائل 


ماحستیر في العلوم الاسلامية اشراف: آ.د.نورالدین عباسي» كلية أصول الدين» جامعة الجزائر» 1430ه/1999م» ص: 


. 1 

ذکره امحاحی ی رحلته: 
أبو على له أب حبّذا أب مناقبه في الغرب شاعت كثيرة 
وکو اا ماش هو ی مل فذاك اسمه قد زاده الله رفعة 
فحاز مقاما شاخا شبه من مضی مقام آبیه في القری والدينة 
فأبقاه رب العالمين لخلقه یدب علیهم أن أصابتهم نكبة 


ينظر» آل سيد الشيخ سعاد رحلة امجحاحي» دراسة وتحقيق» مذكرة ماحستير في التاريخ والحضارة الإسلامية» أشراف: أ.د.بن 
نعمية عبد المحيد» قسم الحضارة الإسلامية» جامعة وهران 1428 1429ه/ 2007 20008 ص ص: 177-176. 
ينظرء عبد الكرع الفكون» المصدر السابق» ص ص: 440, 449. 

"كات آبو القاسم مات تاریخ ابلزاثر ای ج1» ص: 180. 
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3 آبو القاسم محمد الحفناوي, الصدر السابق ج1» ص:313. 


ایو a‏ 2 من 115 


لعرفة آحوال العباد» ففي رسالة يها الشيخ الفقیه حمد الساسي البوق إل یوسف باشا 7 
حاء فیها: " ولتعلم آع ز کم الله أن کل شدة مآها إلى الار تخاء وإن کل غمة إنتهائها إلى الانحلاء 
وغاية کل متحرك إلى السکون و کم كربة أورثت خيرا و کم من شوكة اجتنیت مرا" 

وكان جواب" یوسف باشا " :"سيادة الولي الصا البر كة العارف بالله ...فلتعلم 
رضي الله عنکم أن العامة لا تعرف حقائق الذاهب. ولا تنظر عواقب التاعب والتجارب 
ومنازعة اللو ك تسلب ا 

ومن العلماء الذین آرادوا تحييد البلاد عن الفتنق والفوضی السياسية» بسبب سياسة 
بعض البايات في أقاليمهم, ال غضب منها السكان» ودفعتهم للثورة علیه, الفقیه محمد بن 
علي دل الذي تدحل لدي القائد العثماني بتلمسان محمد بن سوري» الذي ار سکان 
لد درن سایقم مس E‏ 16 رولك نميه ام 
القائد قائلا له: " لا تمعل نفسك هدفا للنصال» ولا تنصبها لرمي النبال» باعد البلاء يباعدك 
البلاء"» ثم اتحه هذا العام إلى كبار القوم» وطلب منهم التدحل لنع العامة من تنفيذ ثورتها'””. 

والدور نفسه قام به الشاعر محمد أقوجيل الجزائري الذي خاطب الداي أحمد باشاء 


1 ۲ ری O‏ ۱ 
وحثه على استرجاع مدينة وهران في قصيدة "۰ كما نصحه فیها باهتمام بالعلماء» وجاء 


فیها: 


“7 یوسف باشا:حکم البلاد ما بين سني 1647 1650م في عهده جهّر مولاي محمد حاکم الغرب الأقصى جيشا 


ووصل ام بی يزناسن بتلمسان» ثم عقدت معاهدة بين البلدين روا من حلاضا الحدود بینهم» .ینظر) أحمد توفیق اند حمد 
عنمان باشاء ص:38 
ی ا سر 
بح ن كشرو ده مرجع بق » ص. ۱ 
2 
تیان E‏ ا مرجع نفسه ص: 24 
والإصابة....".ينظرء الحفناوي» المصدر السابق» 2 ص: 336. 


731 
محمد بوشنایی, موقف علماء تلمسان من التواحد العثمان ف ابلزای ص:208. 


“3 توفیق ادن » حرب الثلامائة سنة بین ابمزاثر و (سبانیه ص : 438. 


شاور ذوي علم ودي ناصح ودع الغواة وكل ذي تزوير 


لكن فقدوا الإعانة واغتدوا ما أن يراعيهم ذوي التأمير 


ونظرا للمكانة الاحتماعية والسياسية الي كان المفي الرمي يتمتع بماء كان يستدعى 

لحضور في النشاطات السياسية للباشاء مثل حضور مراسيم تنصيب حاكم حدید» فقد أشار 

لزهار بق مذکراته أته عند مبايعة آي حاکم جدید» یُدعی وای ومنهم 
ا 

وبعد انتهاء عملية تنصیب الداي د یکلف آحد الاشخاص بالذهاب إلى الباب 

العالي» للاخبار عن وفاة الباشا القدع وقيام الدیوان بانتحاب اخاکم الجديد» حاملا معه 

رسالة» تحمل إمضاء وخاتم كل واحد من أعضاء الدیوان وحاصة القاضي» والمفي» ونقیب 

از اف یزان أعياق E‏ ارم تون ف ره للم ای ۳ 

وتکررت هذه العملية عند كل تنصیب داي جديد» وحضور الفتین إلى جانب 

القضاة وغيرهم» دلالة على مكانتهم» ومتزلتهم بين هوّلاء الوظفین. ولم یقتصر هذا احضور 


ویرتب في الرتبة الثانية بعد الباشا مباشرة في السلم الاداري للإيالة» وین حمدان 


حوجة آهمية منصب المفى الحنفي» ومکانته» فیقول: " يحظى بلقب افندي الذي لا يحظى به 


أبو القاسم سعدالله» محاضرات في تاريخ الجرائر الحديث بداية الاحتلالءدار الرائد/دار المعرفة للنشر والتوزيع؛ اراش 
9م ص: 50. عثمان الكعاك» موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي» تقدتم ومراجعة: 


09 
لاني جر توفيق المديي» مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهان 1168 1246ه/1754-- 10م الشر کة الو طنية 
یش والتوزیع؛ اب زائر» 2 1980 ص: 23. 


۹ حمدان خحوجة» المصدر السابق» ص: 94 


إلا ثلاثة أشخاص: الداي المقطعجي ( رئيس الكتيبة) الذي يشرف على سجلات محاسبات 
الدولة» وسجل القوانين العسكرية» والمفي الحنفي» كما أن القادة العسكريين الذين يشكلون 
الديوان مضطرون للوقوف لأربعة أشخاص هم: الداي» المقطعجي» الخزناحي» والفق 
ر 


3 


ب س علاقة المفتيين فيما بينهم: 


لم يكن المذهب الحنفي منتشرا في الجزائر» قبل محيء العثمانيين» الذين أدخلوه معهم 
إلى هذه البلاد» وخدموه فيها. حيث أصبح هذا المذهب مذهب الحكام» وإلى درجة أن بعض 
المفتين والقضاة غيّروا مذهبهم من المالكي إلى الحنفي» بطلب من الباي» ومن هؤلاء: محمد بن 
السبح"*" الذي را القضاء بقسنطينة علی الذهب التفي بطلب من ا 


ومن خلال قراءة بعض الوثائق سواء الخاصة بصرف الرواتب الشهرية أو الخاصة 


بجلسات المجلس العلمي» يتبيّن أن المفى الحنفي يقدم أولاء ثم يليه المفي المالكي» مثلما هو في 


وثيقة متضمنة " مصروف ....غرة محرم سنة 1228ه" يوجد المفي الحنفى في صدارة 


736 
حمدان حوحة الصدر نفسه ص:129. 


الاح مد پن السبح: هو آبو عبد ال حمد بن السبح تول القضاء علی مذهب النفية بقسنطينت کان آدیبا بلیفا عارفا 
باللغة العربية» واللغت واحدیث مشا ركا في فنون من العلم الجليلة» حطیبا فارس المنابر» له باع مدید في صناعة الخطابة والانشای 
تعلم عن شيخه عبد القادر الراشدي» والحسن الونيسي وغيرهماء كان مالكي الذهب حوله عثمان باي إلى الذهب الحنفي» وولاه 
الخطابة بجامع سوق الغزل» الذي كان الأمير يصلي فيه» كما وولي القضا مرارا؛ توفي عام 242 1ه. ینظر الحفناوي» الصدر 
السابق» ص ص: 203 204 


738 
- ينظرء بوشنافي محمد. القضاء في ابزاثر العثمانیق ص:34. 


قائمة الوظفین بدحل 1344 ویلیه :مقع السادة الالكية ق الرتبة الثانية بدعل O‏ .يوق 


ترقت أعضاء اجلس العلمي» قي کل المفي الحنفي في الصدارة ثم يليه زميله المالكي في 
اطرتبة النانية. 


هذه مکانة المفتيين الحنفى والالکی الرسميين» الذین تتدحل السلطة في تعيينهماء أما 
علاقة هؤلاء بالعلماء عامة» والذين بلغوا درجة الافتای ومارسوه بصفة حرق أي بدون أن 
تکلفهم الدولة بذلك» فكان أحيانا التنافس بينهم على المناصب» بسبب الامتيازات الي كانت 


تعطى للمفی مثل الاعفاء عن دفع الضرائب» وتسيير الوقف وأيضا التقرب من السلطان. 


ومن ذلك التنافس الذي کان ختدما ون الفین سعید قدورة ومد القوحیلی أو 
بين الفق محمد بن نیکرو وناثبه في الخطابة بالجامع الكبير» وکان هذا الأحير قد التجأ إلى 
الخزناجي» وإثارة العامة ضد ابن نيكرو» كما تحالف مع حصومه وهم المفي الحنفي محمد بن 


740 
على» وقاضى بيت ال مال محمد بن ميمون ومصطفى العنابي 


وقد أدى هذا التنافس أحيانا إلى حلق بعض المكائد لبعضهم البعض» أو اتام بعضهم 
بالزندقة» مثلما اقم كما الشيخ محمد بن عبدالرهن القشتالي احرحري الأزهري» مؤسس 
الطريقة الرحمانية وكذا الانحراف عن الدين الحق» من طرف المرابطين والعلمای الذين کانوا 
ينظرون إلى نشاطه بازدراء واشمعزاز» حيث يرون أنه ینانسهم» ويهدد مکانتهم بالزندقة 
والانحراف عن خط الإسلام» وأرغموه على المثول آمام المجلس العلمي» آملين الحصول على 
فتوى تفسد دعوته» وترغمه على العدول عن نشر تعاليمه الصوفية الجديدة» غير أن المجلس 
ا لسرن لعا كيدو روي مس هل کیت 


"لحو ااا رفش الرعطي ان تفت رل رقي 32 قاشعل شم ر رات وهال لسن هبي الوزن 


7 ابو القاسم سعد الله تاريخ ارائ الثقاي» ج1» ص:409. 


"كات لطرش حنان؛ الرجع السابق» ص: 121. 


ج س علاقة الفتي بالقاضي: 

لقد كانت العلاقة بين المفي وبين القاضي في الجزائر العثمانية علاقة متكاملة» فكلاهما 
تُعرض عليهما مشاغل الناس» ومشاکلهم. فیجبوفم ما أنزل الله في كتابه» وما أقرته السئّة 
الشريفةء ولكن جواب المفي لا يكون ملزماء عكس حكم القاضي الذي يتوجب العمل به 
كما أن القاضي ينظر في مسألة تكون مشتركة بين طرفين» فيحكم بينهماء آما الفق فقد 
يسأله شخص على مسألة تخصه هو دون غيره. 

آما بالشسبة للمکانة الوظيفية» فالقاضي حسب بعض وثائق احاکم الشرعية يتبع 
المفمى» فیذکر اسما المفتيين الحنفي والمالكي» ثم يتبعان باسمي القاضيين» مثلما هو الحال في 
إحدى هذه الوثائق التعلقة بجلسات املس العلمي: ...حضره ...السيدان المفتيان وها الفقير 
لله سبحانه مصطفی بن عبد الله (المفي الحنفي) لطف الله به» والفقير إليه سبحانه أحمد بن 
عثمان ( ك الالکي) لطف الّه به عنه. . .والشیخ. ..آبو غيل “الله الست محمد قاضي 


الحنفية.. .والشیخ...قاضي 0 


والأمر نفسه في وثيقة آحری تتعلق بجلسة من جلسات ابحلس العلمي» ذكر اسم 
الفتیین قبل ذكر اسم القاضيين:" ....مصطفی بن عبد الله لطف الله به مه ( المفي احنفي)» 
و... محمد بن أحهد بن جعدور( المفي المالكي), ۰ و الشیخ. .. السید الل أفاندي فاضي 


الحنفية» والشيخ....قاضي ا 


وي الوائق اخاصة بصرف رواتب السلك الدیی» پرتب الفق النفي م امف 
المالكين ثم القاضی الحنفي في الرتبة الثالثة» والقاضي الالکی في الرتبة الرابعة» كما هو الحال 


77 المركز الوطين للأرشيف» ابلزاش سحلات الحاكم الشرعيف علبة 28 وثيقة:10. وينظرء بوشناقي محمد» القضاء في 
الجزائر العثمانية» ص:33. 


743 
- بوشنافي محمد القضاء في الجزائر العثمانية» ص:33. 


ف ردقه" ييه EOE‏ الي E‏ 


صدارة قائمة الوظفین بدغل 0214 ویلیه نتف السادة الالكية ق الريبة الغانية بدعل 


0 وف الرتبة الثالثة يوجد القاضی الحنفى» وبعده مباشرة القاضی الالکی. 


وما يدل على أولوية منصب الفتوی على القضاء وتبعية القاضي للمف هو رئاسة 
المحلس العلمي الذي كان ينعقد كل يوم الخميس» الي كانت للمفی الحنفي الذي كان يترأس 
لاجتماع ‏ إضافة إلى أن القاضي كان يعتمد على فتاوى المي لاصدار أحكامه» كما 
كان أصحاب القضايا قبل وصوله إلى القاضي لطرح قضایاهم. كانوا يطرحوفا على اف 
فيمنحهم فتوى شرعية مكتوبة على وثيقة» يحملوفا إلى القاضي» وبناء على هذه الوثيقة يصدر 
E‏ اج که 


د علاقة الفتي بعامة الناس: 


لقد كان الناس يثقون في الإمام والمفي أكثر ها يثقون في رحال السياسة» فكانت 
للمفئ مكانة مرموقة في مجتمعه» إذ يحظى بالثقة والاحترام من طرف الناس» فکان بعض 
العلماء يجلسون في المقاهي» ويختلطون بالناس» وف الأسواق أيضاء وكان بعضهم يكثر 


748 : 


م 51 الوطين؛ ارات سلسلة بیت البايلكة رقم: 32 سجل يتضمن رواتب رجال الدين حسب الشهور. وینظر» 
سلسلة نفسهاء رقم: 333» والسلسلة نفسهاء رقم: 334. 
45 + 5 ب 7 

ذکر الرقم دون ذكر اسم العملة. 
ا بوشنافي محمد. القضاء في ابلزاثر العثمانية» ص: 33. 
بوشنایی تحمل ا مرجع نفسه ص :34. 


"كان اجد السلیمان»الرجم السابق» ص:71. 


ففي بداية العهد العثماني بالجزائر» أراد سكان مدينة الجزائر» الثورة ضدٌ خیرالدین 
بتحریض من أحمد بن القاضي» ولا مع خير الدين بذلك» أرسل إليهم علماء المدينة 
وشيوخها ".. فنصحوهم» وذكروا هم من الآيات والأحاديث» الي تنص على وجوب طاعة 
الحاكي» وعدم الخروج على ابشماعة..." ٠‏ هذه الطريقة استعمل العلماء وشيوخ الزوايا في 
الجزائر العثمانية لاخاد الثورات» وإطفاء نيران التمرادات» مستغلين احترام الجميع للعلمای 
وتوقيرهم. 

ويظهر احترام الناس للمفي خاصة والعلماء عامة» في قبولهم مسعى العام الفقيه في 
إصلاح ذات البيّن» وفك الخصومات بين الناس» فهم الذين يرتاحون لحكمه بينهم» ومثل عن 
ذلك العا ۳ محمد بن عزوز ا الذي كان يستدعي لحل الخلافات بين الناس» حيث 
كانوا يدعونه للصلح بينهم في مشكلاتمم» ويطلب منهم أمراء وطنه قي إحماد الثائرين» فيسعى 
في تليينهم بعظيم جاهه ولطف قوله...." 7 
عزابة» أو مجلس "عمي سعيد" كانت قراراته تنفذ» كما كان محل الاحترام والتقدير في امجتمع 
اموا 


ته 2 : 
»و الامر فة تند بي ميزاب فشيخ حلقة 


9 0 کر ۱ ۱ ا 
مؤلف بمجهولء خبر قدوم عروج وأحیه حير الدين» و:22. وینظر محمد لعباسي» الأعمال العسكرية لخيرالدين بربروس 


في الجزائر العثمانية من خلال مخطوط " حبر قدوم عروج وأحيه خير الدين "مذ کر احير اش اف ا بذ الجيلالي سلطان» 
قسم الحضارة الإسلامية» جامعة وهران 1426- 1427ه/ 2005- 2006م .ص:67 

قسم ره ا وهر ص0 

يه بن عزوز البرجي: ولد سنة 1170ه بالبرج من صحراء بسکرق أحذ الطريقة على محمد بن عبد الرهن 
الازهري» وفي سنة 1232ه سافر إلى الحج رفقة تلامذته: علي بن عمر الطولقي» وعبد الحفيظ الخنقي» ومبارك بن 
خحویدم» ولا رجع من الحج» و جد الوباء ضاربا أطنابه في الزیبان فاستشهل به» في السنة المذكورة» لهذا الفقيه أرحوزة سای " 
المريد في قواطع الطریق وسوالبه وأصوله وأمهاته". الحفناوي» الصدر السابق» ج2 ص ص: 329‏ 334. 


او e‏ ۱ ۱ 
- الحفناوي» الصدر نفسه» ص:330. وین بوشنافي محمد. القضاء في الجزائر العثمانية» ص:131. 


وما زاد في احترام الناس للمفتين في إطار احترامهم للعلماء عامة» هو المنصب الذي 
يعطى لصاحبه مكانة اجتماعية حاصة لما له من نفوذ في السلطة من جهة وما يجنيه المفئ من 


مداحيل ماديق فأحيانا يكون المفى وسيطا بين المواطن والسلط وهنا يعظم احترامهم له. 


ونظرا هذه المكانة ال كان يتمتع با العلماء عامة في المجمتع الجزائري» كان الناس 
يحترموفهم وهم آحیای وحى بعد ماقم و کثیرا ما كان يلجأ الناس إلى شیوخ الزوايا والعلماء 
إلى طلب الدعاء هم» لكي تتحقق أمانيهم» وأكثر من ذلك شاع بين الناس خلال العهد 
العثماني بعد ان انحرفت بعض الطرق الصوفية عن جادة الحق» وأصبح المرابط أو شيخ الزاوية 
یحظی بطاعة عميای وتقديم القرابین للضريح اعتقادا أنه مستجابة الدعوة» وأن سعادة الفرد 
تتوقف على رضى الولي الصالح أو سخطه 
المنطقة» فهو حاميها من كل عدو ”. 


752 ع 


> أو إعتقادهم أن الضريح يدفع الشر عن 


ومن مظاهر تبجيل المرابط كثرة أوقاف الناس على أضرحتهم بعد موم معتقدين أن 
تنفعهم هذه الأوقاف» ولنيل البركة من هذا الذي مات وبقي هم في الشرك یعمهون فيذكر 
الورتيلاني في رحلته إلى الحج أنه كلما مر عنطقة, الا وزار ضريح ولي صالح "۳ كما اعتقدوا 
كذلك أن الضريح يشفي الكثير من الأمراض العضوية» والنفسية» كالعقم» والحسدء والمس 


من الجن» ومن أجل الحفاظ على العلاقة الزوجية» كان الزروجان يزوران الضریح . 


وانتشرت ظاهرة الاهتمام بالأضرحة في الجزائر» بشكل كبير جداء» حي ضمت كل 


الأكثر شهرة وتأثيرا في نفوس أهاليهاء فمدينة قسنطينة عرفت بسيدي راشد» ومدينة وهران 


752 7 
س رشیده شدري معمر المرجع السابق» ص: 79. 


4 7 اال 5 ۰ إل 
E‏ نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار 


ا ياسين بودريعة “ال مرجع نفسه » ص: 85, 


عرفت بسيدي الحواري» ومدينة تلمسان عرفت بسيدي بومدين» وبعض المدن والمناطق 
اشتققت تسميتها من اسم وليهاء وعلى سبيل المثال مدينة سيدي بلعباس في الغرب الجزائري» 
ومنطقة سيدي موسی بضواحي مدينة زار" . 

وأمّا مدينة الجزائر وضواحيهاء فضمّت عددا کبیرا من الأضرحة والزوایا» منها 


ضریح عبد الرجن التعاني» حیق ألا عرفت عدينة " سيدي عبد الرمن" علی أنه توحد 
آضرحة أخرى مشهورة» کضریح محمد بن عبد الرهن" بوقبرین "و ضریح محمد الشریف 
لزهار وغيرهاء كما اشتهرت بعض الزوایا مثل: زاوية الشرفة» وزاوية الأندلس» فمعظم 
هذه الاضرحة والزوایا قد ظهرت في الجزائر خلال الحكم العثماني» وتزایدت كما تزایدت 
أملاكها نتيجة تضاعف الوقف عليها من طرف الناس حكاما ومحكومين”””. 

وف ظل هذه المعتقدات» استغل مقدموا الطرق الصوفية» وشيوخ الزوايا الى ها 
أضرحة» الأوقاف الكثيرة ال كانت توقف على الضريح» سواء كانت من الحكام» أو من 
الناس» فعظمت روم وأصبحوا من أغنياء الوطن» كما ورث أبناءهم مشيخة الطريقة أو 


الزاوية» وورثوا معها الأوقاف المتنوعة» من عقارات وغيرها. 


وأمام هذه الحال الي كان المجتمع الجزائر عليها في العهد العثماني» وقف بعض العلماء 
ضدٌ مثل هذه الخرافات والخزعبلات» الى ما أنزل الله يما من سلطان» فحاربوا البدع» مثل 
الشيخ عبد الكريم الفكون» وعبد الرحمن الخضري» وعلى العموم كان العلماء محل احترام 


وتقدير من طرف الناس أجمعين. 


ونظرا هذه المكانة الى كانت للمفى في وسط جتمعهی كانت الحكومة الجزائرية 
تستغل هذه المكانة» الق كان يتمتع ما الفق» في حل بعض المشاكل العويصة» مثل القضاء 


756 5 
بح ياسين بودريعة» ا مرجع نفسه» ص:ا. 


۳ 757 


على التمردات» والفتن» والاضطرابات السياسية» ال كانت تواحهها من حين لآخر» فبفضل 


احترام الجميع للمفي» حلت الکثیر من المشاكل السياسية» والاجتماعية. 


4 _المستوى المعيشي للمفتي: 


يقول ابن حلدون في مقدمته: " بأن القائمين على بأمور الدين..... لا تعظم ثورتهم 
ی es‏ اه اتسينا ول اه ان هن ال 


فثتان من العلمای من حيث الفقر والثراء. 


فمن العلماء الأغنياء الذین تولوا الإفتاء» الکثیر منهم من العائلات الق توارشت 
الناصب الدينية» و کذا البیوتات العلمية» ومشيخة الزواياء فعائلة الفکون وابن بادیس» وابن 
حلول في قسنطينة» وعائلة قدورة» وأحفاد الثعالي في مدينة الجزائر» آمثلة عن العائلات الي 
سيرت الدارس والزوایا. ويرحع سبب ثرائهم في تسییرهم للأملاك احبسة على المؤسسات 
لین تحت اندي من مساحد» وروا وأضرحة وغیرها © ضافة إل توارثها للمناصب: 


مثل الافتای و القضاء» الخطابة والامامة بابحوامع الکبری. 


فیذ کر آن ال بن يو سف المليان وهو" e‏ المرابطين ق منطقة الونشریس» کان 
یلتف حوله جمع کبیر من الأنصار» وكان ملك خمسمائة حصان؛ وعشرة آلاف من الغنم» 
0 عبد الرهن بن حلدون» القدمت ص:4192. 


5 المنور مروش» دراسات عن الجزائر في العهد العثماني: العملة» الأسعار والمداحيل» ج1» دار القصبة للنشرء الجزائر» 
9 ص: 328. 


9 


وألفين من البقر» ويتلقى من أربعة إلى خمسة آلاف دوكا من المداياء والصدقات» ريع أراضيه 


7601 


يبلغ ثمانية آلاف روقي في السنة" ٠"‏ هذا ما تؤكده تركته الق احتوت سنة 1700م " 


76l‏ د 
¢ 


...ثمانية منازل ممدينة الجزائر و مليانة وجنان وحمام ومتجراء وإقطاعات زراعية... وبعى 


763 762 


أحفاد هذا الرابط بمتلكون» ويستغلون الالاف من الهكتارات في متيجة” 'والشلف 


تا شنت و که یه DN‏ :1741/1130 عق تیوه 


منزل» و کوشة وحوشین زراعین» وقدرت مبیعات حیواناته من الزرعتین ب 1619 بتاك 
و كما كان لمهي سعید بن ابراهیم قدورة من کبار التجار الاثریای جمع نرواته 
بالتجارة ٠‏ والمشاركة في امتلاك سفن القرصنة» وعمليات تصدير السلع» الي تدر على 
صاحبها بالغنائم الكثيرة ”7 وكان أيضا يمتلك عقارات فلاحية» يخدمها. ونتيجة هذا الثرای 
كان هذا المفي لا ينفق على نفسه من دحل أوقاف الجامع الاعظم وكان له أربع خلفاء 
ينوبون عنه بالتداول» إن تأحر عن الخطبة أو صلاة الظهر أو العصرء وكانت أرزاقهم من عند 
هذا الفیی"*" و کذلك بالنسبة للمفیی هد زروق بن سيدي عار الذي جدد ما لاه 


من جدار الجامع الاعظی من ماله الخاص» إلى أن م ا 


اواو ها 329 
ی كروت چ ا من ور 1: 
0 متیجة: بلد ق آواحر إفريقية من آعمال بي جاد. وهي بلد حلیل قدع على فر کب وها مزارع ومسارح.ینظر ياقوت 
الحموي, الصدر السابق» ج5» ص: 53. 

اشيرق هن مدید ارلبة فیها آثار «قدعم قرب فر مدي ها روفن و ا ند این فين ی کی 
الروض العطار في حبر الأقطار» ص: 343. 

بیان كنز ون اه تشه 171512 

"لض آبو القاسم م ف تاریخ ابلزاثر اللقایي, ج1 ص: 390. 
ارو الان منم 331-330 
"انح ابن اللو للصدر السابق» ص: 97. 


١ 1‏ 5 ع 770 
وعرفت الزاوية في بلدة الخنقة» ال يترأسها محمد بن محمد الخنقى » خاصة في 
عهد هذا الشيخ حركة علمة ودينية وسياسية نشطة» حيث اهتم بالفالاحة والتعمير» وقام 
بشق القنوات لسقي الأراضي» كما كان له الفضل في بناء مسجد سيدي البارك سنة 


7ه/1734م. والذي أصبح منارة علم وصرحا لتلقي العارف الدينية' "”. 


هذا بالنسبة للعلماء الأثریای أمّا زملاءهم الفقراء» فهم کثر» منهم على سبيل المثال 
العام حمودة المقايسي الذي رفض تولي المناصب الحكومية» بعد عودته إلى الجزائر» وفضّل 
على ذلك حرفة صناعة الأساور» ومنها استمد لقبه» فعاش حياة الفقر والبؤس» حي مات 
على تلك الحالة””2؛ ولعل الفقر كان متفشيا في أوساط العلماء» ما جعل أحدهم, وهو محمد 
آقوحیل ينصح باشا الجزائر الداي هد .عشاورة العلمای وتحسين ظروفهم المعاشة» لأنهم 


eT 1 5:‏ .7713 ۱ 
حسب قوله : ضاعوا وجاعوا في فصیده » جاء فيها: 


شاور ذوي علم ودين ناصح ودع الغواة وكل ذي تزوير 
كم نی بلادك من بحيب حافظ ومشارك في النظم والنثور 


7 4 £ 3 
اح اهن روق ر ق ع ق ا ا کا ا ا ا 


الاستفادة من ثرواته لإصلاح ما تمدم من المسجد الأعظم» لأنه رجحل صاحب ثروة ورفعةا ولا أتم بناء ما انهدم من اللجامع» عزلوه 

سنة 1028ه/1618ء» وعینوا في مكانه المفي سعيد قدورة. ينظرء ابن المفي» المصدر نفسه» ص: 96. 
"الت ابن الفین, الصدر نفسه ص: 96. 

7 محمد بن محمد الطیب اخنقي:(1154-1078ه-/1740-1667م)» هو محمد بن محمد الطیب بن أحمد بن البارك 
بن قاسم بن ناحي الخنقي» ينتمي إلى أسرة عريقة ورئت الحكم» والعلم والتصوف. فأبوه حاكم البلدة» وشيخ الزاوية» الي درس 
فيهاء وجده المبارك بن قاسم هو مؤسس بلدة ناجي» تلقى تعليمه على أيديعلماء زاوية جده ثم علماء تونس أمثال: علي النوري 
الصفاقسي» تولى رئاسة الزاوية سنة 11007ه/1696م. اشتهر إضافة إلى علمه باشتغاله بالسياسةن حيث اعتمد عليه في 
وفادات كثيرة» منها وساطته بين بايات قسنطينة وتونس. عبد المنعم القاسمي, الرحع السابق» ص: 398. 

ا عبد المنعم القاسمي, الرجع نفسه ص:338. 


"جو ارون القاسم سعداللف تاریخ ابمزافر التقایی»ج1» ص:322. 


ری یت O‏ دو ابا ناي * 2138 


لكن فقدوا الاعانة واغتدوا ما أن يراعيهم ذوي التأمير 


ا ا في ذا الزمان الصعب بالتقتیر 
لا ينبغي أن يحرم الأحباس من إن يعطيها يعرف بكل ضرور 
والبعض عنحها ويصرفها لدى شرب الذخان وحسة وحمور 
إنى نصحتك والنصيحة دیننا فاقبل وم ينصحك دون خبير 


وما سبق » فأن المع احتل مكانة مرموقة 2 حنمعه) فالناس ختر مو نه» و یقدرو نه» 
ويثقون فيه كثيرا» وحی السلطة أحذت هذه المكانة المرموقة للمفى في الحسبان طيلة الوجود 
العثماني في الجزائر» فعملت على كسب وده. واستغلاله» في بسط نفوذها في أوساط احتمع» 

5 المكانة العلمية للمفتي الجزائري: 

بعد عرض المكانة الاجتماعية ال كان العلماء عامة والمفتون» فما هو المستوى 


العلمي الذي كان عليه المفي؟ فهل الفی ‏ الجزائر كان ناقلا لفتوى غيره» مقلدا إياهمى أم 
بلغ درجة الاجتهاد» وأصبح ويصنع الحكم من معارفه العلمية» وإدراكاته العقلیة؟ 


من خلال تتبع تراجم العلماء» وعلاقاته عحیطه وما أنتجه هؤلاء من سواء في 
الفقه أو غيره» يجد الباحث أن المفتين الجزائريين الذين عاشوا حارج الوطن» قد نالوا المناصب 
المحتلفة» مثل القضاءء والفتوى» والتدريس ق آهم الدارس والجامعات العربية والاسلامیق 
حلال هذه الفترة من تاريخ الجزائر» وعلى سبيل المثال تمن برزوا في خارج وطنهم: أحمد 
المقري الذي نال شرف الإفتاء بالمغرب الأقصى» والتدريس بالقاهرة» والسمعة نفسها كانت 
لعیسی الثعالیی "" وا انها حینما کان الطلبة لتو حوله وینهلون من علمه 7 . 


و القاعمي الخسی» اثرجحع السابق» ص ص:263-261. 


آنا العلماء الذین فضَلوا البقاء ق بلادهی فمنهم من كانت شهرقم العلمية تنتضر 
حارج الوطن بسبب ما ألفوه من كتب» أو من خلال ما مع عن علمهم الواسع» ومن هولاء 
على سبيل المثال: الأخضري الذي اشتهر بکتابه ق علم النطق الذي سا " السلم الرونق" 
»ووسعت عععته الوطن الإسلامي» حيث اهت هذا الكتاب» شرحا وتدريساء في المغرب 
والمشرق الإسلاميين؟ والأمر نفسه مع عبد الرحمن المحاجي الذي اشتهر بفضل كتابه 
للشهور ي الغارسة"""" الذي اقفر ى خارج امحدود ابحزاثريق واعتبر من الکتب الفقهية 


الهمة الخاصة .عوضو ع المغارسة» وما یلحق با. 


ومن العلماء الذين كانت معتهم اخترقت حدود الجزائر» آبو راس الناصري الذي 
Rta e‏ ات 778 ۱ ۱ 
لقب ق القاهرة ب الحافظ لسعة حفظه. وملكته العلمية » اعترف علماء المغرب به 
وحرج من هذا الامتحان سالماء و بعدها قال آبوراس:" ...فألقوا السلم واعترفوا لي بالفضل 
والنبل» فصرت عندهم لا بحاری» ولا نباری» ولا یقاس لي عندهم عبارة ولا يشق لي غبارق 
: 7791 ۰ 
أين ما حل يطرح عليه جملة من الأسئلة العلمية» مثلما زار المدينة المنورة» سثل عن مسائل 


عقاكدية. :ذا EE‏ وهکذا فآبو راس آين ما حل EN‏ کان نقاءه مع العلماء 


117 3 ار ا 2 1 
6 وان الدراجى» عبد الرجن الأحضري العام الصوفي الذي تفوق في عصره. منشورات وزارة الثقافة» ط 2 29+ 


ص: 275. 
7 بالعنوان الکامل هو " التسییر والتسهیل في ذکر ما غفله الشيخ خلیل من أحكام الغارسة والتولیج والتضییر أو التمریج 
والتبریج في ذکر أحكام الغارسة والتصییر والتولیج ". 

8 محمد بو ركبة» عجائب الأسفار ولطائف الأخبار لأبي راس الناصري العسکري» ص ص: 403 25. 
"احزام راد فقن تومن 116 


حي ی اه A‏ 


للاستزادة في العلم» كان يثبت جدارته في الاحابة عن الأسئلة الى وحه إليه» ما يدل على 
مستو اه العلمی الواسع؛ وكفاءته المعرفية العالية. 


كما تذل آیضا الواضیع ال أفى فیها العلمای وآراژهم الفقهية على علو همة المفي 
ابزاثري وبیان مستواه العلمي العالي فعبد القادر الراشدي نا أفى بتحريم التدحين» وبين علة 
ذلك» وطریقته في التعلیل ين بأن الفقیه بلغ درجة الاجتهاد حيث استعمل القیاس في تبرير 


رغه لعن كما أنه عارض من استباح هذا ی 


وهناك أيضا أمر آخر يدل على شهرة الفی نتيجة سعة علمه» ألا وهو ورود الأسئلة 
عليه حي من خارج احدود» مثلما كان الحال مع محمد بن علي ابنحاجي» الذي كانت الاأستلة 
تأتيه من المغرب» كما وردت وردت على ابن عزوز بن عيسى الشلفي أسئلة من أهل 
الس ويه لول شين ابنالا OLD‏ نا ما تاه شاه تال Swe‏ 


للخلوة من الشروط والآداب"» وهذه الرسالة هی عبارة جواب عن هذه الأسئلة. 


والهتم بأمر الإحازات العلمية يجد أن علماء جزائريون قد أجازوا نظراءهم في الغرب 
والمشرق العربين» واحیز في فن أو علم معين» أكيد أنه يكون متفوقا فيه» والمجيزون من 
ابلزاثریین کثیرین "۳ علی سبیل الثال لا احصر: العالم عیسی افا الذي ار العدید من 


. . 4 ٤ 
طلبته» أمثال: محمد بن محمد العيثاوي الدمشقى 2 وغيره.‎ 


55 ينظر» عبد القادر الراشدي» تحفة الإخوان في تحرم الدحان» دراسة وتحقيق: عبد الله حمادي» دار الغرب الاسلامي؛ 


بيروت» ط1 7 إم. 


“كات هرو عي ازيح ان عن هن 70:78 


للمزید في موضوع الاحازات العلمية» ينظرء لزغم فوزيةء الإجاوات العلمية في امحزاثر العثمانية. 
EE‏ بن محمد العيثاوي الدمشقى: كان علامة في جميع العلوم؛ ۳ عن شیوخ كثيرين منهم: عبد الرهن العمادي» 
ورمضان المكاري» درس في الجامع الأموي» توفي سنة 1080ه/1669م. ینظر لزغم فوزية» المرجع نفسه» ص: 301. 


هذه الأمثلة الى تدل على بلوغ المفى الجزائري درجة علمية كبيرة» له مكانته في 
الوطن العربي» ولكن هذا لا يغطي على الذين ادّعوا العلم» ونالوا المنصبء مثلما وصفهم 
الفكون قي كتابه " منشور الهداية "» فالمفتون في الجزائر ليس كلهم على قدر واحد من 
المستوى» ولكن هناك تفاوت في ما بينهم. 

6 مهمات آخری للمفتي: 

إضافة عن مهامه الأصلية الي کلف ها المفي» وهي إجابة السائل عن سؤاله المتعلق 
بأمور دينه» كان يشغل عدة وظائف أخرى» منها: 


أ إمامة الصلاة: 


وهي ارتباط صلاة المصلي عصل آخر بشروط بيّنها الشر ع فالإمام لم يصر إماما الا 
اذأ ر a‏ ما ای رها اهر OL‏ اي ل 
ویری ابن خلدون آنها آرفع النطط الدينية في قوله:" ...ما مامة الصلاة فهي آرفع هذه 
الخطط كلهاء وأرفع من اللك بخصوصه الندرج تحت الخلافة» وقد شهد الصحابة في شأن أبي 
بكر رضي الله عنه باستخلافه في الصلاة على استخلافه في السياسة» في قوهم: ارتضاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لدينناء فلا نرضاه لدنيانا؟ فلولا الصلاة أرفع من الصلاة لما صح 


78On 
ا‎ 


7 
8 - الموسوعة الفقهية» مادة: ائمة» ج1 ص: 5 


TE 


۲ سیخ ا ا 1 ا لد : 
وامامة الصلاة وظيفة من أشرف الوظائف الدينية وأرفعها قدرا""" وقد وجدت منذ 
أن فرض الله الصلاة على السلمین» وقد تولاها الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بنفسه ثم 


تبعه الخلفاء الراشدون من بعده» ولا زالت هذه الوظيفة يهوم بها السلمون ال اليوم. 


ولأهميتها كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ یوم المسلمين في صلا 


وحنهم عليهاء وأمر باتخاذ إماما على ثلاثة فما فوق» وبيّن من هو أحق كاء لقوله صلی الله 


۱ 788 EE £ ع‎ a RÈ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما بعث أميرا على حرب» كان هو الذي يتولى إمامة 
:5 ۰ 789 ع 
الصلا وكذلك إذا جعل على مدينة واليا » کان هدا الا حبر یم النامن في الصلاة ويقيم 


فيهم الحدود. 


والإمام هو القائد» والمأمومون تابعون له وهو الذي يقوم بتوجيه المصلين وارشادهم 


790 . ع 
59 يلقي عليهم من دروس ومواعظ : فيعلمهم التو حيد» و الفقه» ومکارم الا حلاق» 


۳ فيصل بن بلعيد» القول التمام في مسائل الائتمام وتصرفات المأموم والإمام» مراجعة وتقديم: محمد طاهر آيت علحت دار ابن حزم 
بیروت ط1ء 1429ه/2008م» ص: 09. 

ات شيل" الصحيح؛ کتاب: الساجد ومواضع الصلاق باب: من أحق بالامامة رقم: 672 ص: 264. 

“7 ينظرء عبد العزیز بن محمد العبلاوي, إمامة السحد فضلها وأثرها في الدعوق دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض» الملكة العربية 
السعودية» ط [ 1414ه» ص ص: 25-24. 

۳ عبد المحسن بن محمد المنيف» أحكام الإمامة والإتمام في الصلاق مطابق الفرزدق» الریاضء المملكة العربية السعودية» ط [) 
7ه/ ۰1987 ص: 65. 


ويأمرهم بالعروف وينهاهم عن المنكر وییّن هم أحكام دينهم" ٠‏ إذا ما أشكل عليه 
ویذ کرهم بأيام لله عر وحل» فيرغبهم تارة» ويرهبهم تارة» وينبه غافلهم» وينصح مسیتهم › 
ویصلح ذات بينهم» ویقرب بعضهم من بعض» ویسعی في أسباب الودة واحبة بينهم» ویحاول 
اصلاح الخلل الاحتماعي فيهم من الشقاق العائلي» os‏ یش وف ۱ 


وینقلهم من العصية إلى الطاعة» ومن الغفلة إلى التذ کرة والعبرة. 


وقي الجزائر العثمانية كان الفتون هم الأوائل الرشحون لامامة الصلاة في الجوامع» 
علما أن كلهم کانوا أئمة وحطباء في مساحدهم وهذا ما یزیدهم احتراما من طرف الناس؛ 


وتقدیرا هم. 
ےار 


وظيفة التدريس هي من الوظائف الي كان أصحاب العلوم والفنون يقومون بماء 
وعادة ما تقام هذه المهمة في إحدى المدارس» سواء كانت تابعة للزاوية» أو للمسجد» و کل 
المفتين مثل أبي راس» سعيد قدورة وغیرهماء كانت شم حلقات علم يعقدوفماء يدرس فيهاء ما 
حادت به قريحته من العلوم الى يتقن فيهاء وعادة ما كانت العلوم الشرعية هي الغالبة» بحكم 


أن المفى قد بلغ من هذه العلوم درحات عالية. 


- ابن حسين بن ناصر عسيري » مسؤولية إمام السجد» منشورات وزاره الشوون الدينية والأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة العر بية 


السعودية» ط 1 1419ه.. ص:13. 


۲7۳ السليمايي» المرحع السابق» ص: 71. 


وحلال العهد العثمان ی ابلزائی اشتهرت عدة حةاضر علمية کتلمسان قلعة يف 
793 0 ۲ 5 ۱ ع 
راشد » مازونة» مجحاجة» مدينة الجزائر» بجاية» قسنطينة وغيرهاء وكان المفتون من أهم 


المدرسين في هذه الحواضرء وسیتم التطرق إلى هذا الموضوع في الفصل الموالي من هذا البحث. 
ج - التوئیق: 

التوثيق في اللغة يأحذ معن العهد, والائتمان والأحكام والرشد. فيقال: واثق 

ارهن انيد IEE‏ اراد حرو نعم الله عَلَيْكَمْ وَمِينَاقهُ الذي وَانْقَكُم 


به إِذ م سما أطخا لوا الله إن الله عَلِيمٌ بذات الصٌدُور" 2277 وف قوله عر وحل: " 


سه ۳ م2 و توه 


فإذا یشم الین کفروا فضرّب رقاب حتّی إذا َنْحَسْمُوهُمُ فشدوا الوثاق + فم ا 


مر ری کن س ار مر یت ع ت 
فدَاء حتی 7 ضع الحَرب و رای مه E‏ ایضا امهيا لاقم ور 


الوسائل الق تؤدي استفتاء الحق» عند تعذره من المدين» أو إثباته في ذمته عند الإنكار» وتتمثل 


00 


الوسائل ت الرزهن والضمان» والكفالة 


قلعة بني راشد : تعرف هذا الاسم نسبة إل أولاد راشد ین محمد من بطون مغراوة الذين استوطنوا ابلبل الطل على 
تلمسان» وبنوا هذه القلعة في القرن السادس. ینظر» محمد بوركبة» جوانب من محخطوط:" قلعة بني راشد للشیخ أبي عمر بن 
عثمان القلعي» ابحلة الجزائرية للمحطوطات مخبر مخطوطاتالحضارة الاسلامية همال إفريقيا العدد: ۰01 1424ه-/20003م 
ص: 106 

“اح ور ايد 07 
10 ااا 
“د ضاط بن عنمان بن عبد العزیز اقل توثيق: الديوت ی الفقه لاسلامي, الادارة العامة للشقافة والتشره. الریاضء 


2001/11 ص:26. 


ونظرا لطبيعة البشر باعتباره خلوق ضعیف معرض للحطا والنسیان» فان معاملته مع 
الاحرین خاصة العاملات الالية ال فیها الاستدانة» وطلب تأحیل دفع الأموال لأحل مسمی 
أو غير مسمی» وبقاء هذا الدّين في الذمّة مدة طويلة» يجعله معرض للنسیان من جانب الدائن 
أوالمدين» ما قد يؤدي في النهاية إلى الاحتلاف» والتخاصم والتباغض بين الناس» وهذا 
النهاية غير مرتبطة فقط بالمعاملات المالية» بل بكل المعاملات الأخرى مثل الزواج» الطلاق 


وما يترتب عنهما من ميراث وغيرها من الامور. 


ومن أحل هذا الأمر» ودفعا للضرر الذي قد يلحق بحق الناس» شرع الله عر وجل 


۳ 
أ نم مر مر مور 0 


3 5 5 797 77 5 5 1 م 2 5 24 مار ِ ۳ 
التوئیق بالکتابق والاشهاد عليه ٠‏ لقوله سبحانه وتعالى: " يا أيها الذین آمنوا إذا تداينتم 


9 ۳ 5 0 و ر وو و ۳ عو 1 ۳۹ مك و 3 لس اس 0ر @ھ سم و ل 5 م م 
بدين الى اجل مسمی فا کتبو ه ولیکتب بینکم رن واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا 


7981 8 3 


والتوثيق في الجزائر العثمانية هي من مهام رجال القضاء ولكن كان الإمام والفیق 
يوثق بين الناس خاصة في عقود الزواج» أو في الوقف» أو في غيرهما من الأمور الي تحتاج إلى 


توثيق. وبحضور الفین فيه حين كتابة العقد» والإشراف عليه يأحذ الدائن الأمان من 


77 صالح بن عثمان بن عبد العزیز املیل» المرحع السابق» ص: 30. 
رک اماما 

00 من الأمثلة على العقود الى كان المف يشرف عليهاء ينظر: الأرشيف الوطين الجزائري» احاکم الشرعية» علبة 1-10 
رقم: 04. 172ف. يتضمن بیان رسم عقد بیع باشراف مف الحنفية بابلزاثر. 

وينظر» علبة 7 رقم 8 881ف یتضمن رسم تحبيس» باشراف مف الحنفية والقاضي بالحزائر 


وينظرءعلبة 4 2 رقم 32 7ف یتضمن رسم تحبيس باشراف مفی الحنفية بالجزائر. 


المدين لاعتبار أنه أحد شهود الحق والعدل فالدائن هو الذي يخاف على المعقود عليه سواء 
مالا» أو غيره» فوجود المف يعطى الأمان له» ففى حالة إنكار المدين» يقف هذا المفى وقفة 


الشاهد العدل, لذا عادة ما يلجأ الناس إليه في توثيق عقودهم لثقتهم الكبيرة فيه. 
قت تیار ف 


یعتبر الوقف في ابلزاثر العثمانية هو احرك الفعلي للنشاط الثقاقي في الجزائر» حيث 
كانت تستغل مدخلها في تشجیع ار كة العلمية» من خلال دفع أجرة العلمین» وحن الطلبة 
أحياناء و کانت هناك موسسات وهيئات مختلفة تحبس علیها العقارات المختلفة» مثل ابحوامع» 
و الزویا؛ والأضرحة» والمدارس» سبل الخيرات الى كانت للأشراف» وآحری خاصة بالحرمين 


الشريفين. 


أما تسيير هذه الأوقاف فكانت تحت إشراف المفي» أو شيخ زاوية " فكان " كل 
ما خص المذهب المالكى بيد مفى هذا الذهب. فكان له مكتب يتكفل .عساحد المالكية 


501 


يسموك ذلك التسجيل بالوقفية 


"الالني NGOs E‏ ای وا قينا وار وصالة یب اه شوه 


عميراوي؛ حامعة الامیر عبدالقادر للعلوم الإسلامية» كلية الاداب والعلوم الإنسانية» قسم التاريخ, 429-6 امه 


20087 م ص: 3د. 


۳ نور الدين عبد القادر» الرجع السابق» ص:161. 


ما آوقاف سبل الخيرات الى يعود تأسيسها سنة 999ه/1584م من طرف 
شعبان خحوجة» وهي في مملها مخصصة للانفاق على الساجد الحنفية الواقعة ممدينة الجزائر 
والبالغ عددها نمانية اجا ویمود آمر التصرف ی آوقاف سبل الشبرات إل الفیق ف 


الذي تفیل الا مامة والافتاء باحامع 1 


ولم تحد الجزائر عن هذه الظاهرة» فقد ضمت كل مدينة منها العشرات من الأضرحة 
والزوايا» حيث أصبحت معظم المدن الجزائرية تعرف بالولي الأكثر شهرق وتأثيرا في نفوس 
آهالیها؛ فمدينة قسنطينة عرفت بسيدي راشد» ومدينة وهران عرفت بسيدي افواري» ومدينة 
تلمسان عرفت بسيدي بومدین» وبعض الدن والناطق اشتققت تسمیتها من اسم وليهاء 
وعلی سبیل الثال مدينة سيدي بلعباس في الغرب الجزائري» ومنطقة سيدي موسی بضواحي 
مدينة سد 

لقد ضمت مدينة الجزائر» وضواحيها عددا كبيرا من الاضرحة والزواياء منها ضريح 
عبد الرحمن الثعالبي» حى أهها عرفت ,هدينة سيدي عبد ال رحمن» على أنه توجد أضرحة آحری 
مشهورق كضريح محمد بن عبد الرهن بوقبرين "و ضريح محمد الشريف الزهار» وغيرهاء 
كما اشتهرت بعض الزوايا مثل زاوية الشرفة وزاوية الأندلس» فمعظم هذه الأضرحة والزوايا 
قد ظهرت في ظل الحكم العثماني» وتزايدت» كما تزايدت أملاكها نتيجة تضاعف الوقف 


805 
عليها من طرف الناس حكاما ومحكومين . 


۳ المساحد هي: الجامع ابحدید. جامع سفير وزاويته» جامع دار القاضي» جامع كتشاوة» جامع الحاج شعبان خحوجة» جامع 
الشبارلية» ومسجد حسين داي ومسجد علي حوحة بالقصبة. ينظر» ناصر الدین سعیدون, دراسات تاريخية في الملكية والوقف 
والحباية الفترة الجديثة» ص: 241. 

ت‌ناضر الدین شفیدری دراسات ذا سيق اللکیه والرفت:واشبایه افیره مويه مين 3 2242:1211 . 

804 


س ياسين بودریعة» ا مرجع السابق» ص :أ. 


5 805 


وهناك من المفتين من جمع بين هذه المهام كلهاء مثل الشيخ أبو عثمان سعيد قدورق 
الذي تولى الإفتاء المالكي بالمدينة سنة 1028ه/ 1658م, ثم أصبح خطيبا ومدرسا 
بجامعها الأعظم» بالاضافة إلى كونه وكيل الأوقاف» مع العلم أن أوقاف هذا السجد قد 
بلغت حوالي 550 وقفاء كانت تشمل على المنازل والدكاكين والبساتين والمزارع 


806 


والضيعات» وغيرهاء ويعود التصرف فيها للمفئ الالکی . 


ار ا مون ت و مقر ا ا ادا 2608:0241 


دورالمفتي في المجتمع 


1 دوره السياسي 
2 -دوره الاجتماعي 
3-دوره الثقافي 


4-دوره الاقتصادي 


بالإضافة إلى المهام الأصلية الي كان يقوم با المفيء والمتمثلة في إجابة الناس عن 


[ علتهم» كان له دور كبير في مجتمعه» وق جالات متعددة؛ منها: 


1 دوره السياسي: نظرا للمكانة الي كان یتبوآها الفق في بجتمعه» كان له مركز عالي 
ودور سياسي كبير» ويظهر هذا في ما يلي: 
أ توطيد الحكم العثمایی في البلاد: 

لقد كان لعلماء الجزائر الفضل في الوحود العثماني ی بلادهم فهم الذين طللبوا من 

عروج وأخيه خير الدین مساعدتمم على طرد احتل الاسباني من سواحل الجزائر» فتحالف 

هذان الرجلان مع علماء الغرب الأوسط على محاولة تحریر الناطق احتلة من طرف إسبانياء 


خاصة في مدينة بجاية» وقلعة البنیون .عدينة ابحزاثر) وتنس» وغیرها من المدن الجزائرية احتلة. 


ومن الشيوخ والعلماء الذين كانت هم مكانة ي جتمعهی الفقيه أحمد بن يوسف 
الملياني» الذي اتصل به عروج عدينة وهران عند شاطئ كريشتل» رفقه دليله ومترجمه» وما 
قاله الشیخ لعرو ج " عزمت إذل وأصحابك هجوم ا وكان هذا أول لقاء بين 
عروج وهذا الفقيه» وعندما استقر خير الدین بربروس بالجزائر» بعد وفاة عروج عام 
4ه/1518ء» أرسل إلى هذا الشيخ هدایا ثمينة» اعترافا بحميله» ومبلغا مالیا قدره 
400دينار» بعدما ساعده ضد الزیانیین» كما حصص له جزءا من الجزية الفروضة على 
لیهود والقدرة بثمانية صیعان» عند ذهاب انححاج ای ار 

وبعد موته» ظل آحفاده على الوفاء للنظام العثماني» مساهمين في توطید سلطة 
العثمانيين على القبائل» ومقابل هذا بذلت السلطة في الجزائر جهودها في الحفاظ على ذكر 
اسم الفقيه أحمد بن يوسف الملياني» وتقوية نفوذه روحياء حن يكون كالقطب الجاذب, 


7 
عیبر هرقف هلاه o‏ ی سروس 02 


2 808 


المساعد على قدئة الفتن بين سكان الحبل» وعلى كبح الفوضى المزمنة في قبائل السهل. 
ولأحل هذا شيّدوا على قبره ضريحا ومسجدا كلاهما فاخر بناهما من مالية باي وهران محمد 
الكو تسه( 2 اه 1790م ال عدن سلا a‏ 

كما كان للفقيه أحمد بن القاضي أيضا دور في توطيد حكم العثمانيين في الجزائر, 
حيث شارك في كل الأحداث الحامة الى عرفتها الجزائر» مثل: حصار بجاية 
(920ه/1514م: ودخول مدينة الجزائر سنة 1316/۵922 كما كان هذا الفقيه 
ضمن الوفد الذي بعثه خير الدين بربروس إلى السلطان العثماني سليم الاول. بدف إلحاق 
الجزائر بالخلافة العثمانية سنة 925ه/1519م» ولكن العلاقة بين الرجلین ساءت 
وتدهورت» وأصبح الأصدقاء أعداء» حيث انقلب أحمد بن القاضي على هذا الأخير 
وأحرجه من العاصمة» ما اضطر خير الدين إلى الانسحاب إلى مدينة جيجلء ولا نظم 
صفوفه قفل راحعا إلى مدينة الجزائر» واستطاع أن يقتل ابن القاضي الصديق القد" . 

كما ساهم آیضا الشيخ عبد الكريم الفكون في توطيد الحكم العثماني في مدينة 
قسنطينة» حينما حاصرها الجيش العثماني ووقع القتال بينه وبين أهل هذه المدينة» وأمام تفاقم 
الأمر لديهم» آشار عليهم الشيخ الفكون بعدم مقاتلتهم والدحول في طاعتهم. 

وف مدينة تلمسان أيضاء وحد علماء اتصلوا بعروج لإنقاذ مدينتهم من قبضة امحتل 
الاسباني» بعد التنافس الكبير الذي كان بين أفراد الأسرة الزيانية الحاكمة حول السلطة 
واستنجاد هؤلاء النتافسین على الحكم بالاسبان كما و جد علماء آخرون تعاونوا مع 
العثمانيين في هذه المدينة» أمثال: عبد الرحمن بن محمد بن موسى» والفقيه: سعيد بن أحمد 


۳۹ حمل حاج صادق» ا مرجع السابق» ص:108. 


11ل هد روا هداق رقن علمام فلیسان من ار ایح تانق ا :ص :204 


۰ ۱ 811 ۰ 9 ا 
وكذلك المفى محمد بن أحمد احلفاوي صاحب ارجوزه فتح وهران الاو ل» والفق امد 
بن زاغو الذي ساند العثمانيين» في ظل وجود علماء آخرين عارضوا العثمانيين في مدينتهم 
تلمسان أمثال العام أحمد بن ملوکق والشاعر الفقيه أبي عثمان سعيد بن عبد الله 


النداسي امان ٢‏ حیث هاج ى إلى قصائده كناك الا كين هذا مها : 


امن قادر جات حمی تلمسانا فان يما من قوم ياجوج أخوانا 
بى السد ذو القرنین للناس رحمة فا لیته من شو كة الترك هنانا 


ب مشاركة المفتي في الدیوان: 
لكي يقوم الباشا .عهمته الكاملة» كان يساعده عدد من ابحالس والوزراء» وديوانان: 


ديوان عادي» وديوان البحرء فالأول يتشكل من كبار المستشارين من كبار الضباط وكان 
ی ی ۰ 815 
بحصر حلساته آغا القمرین» والفتیان الحنفي والمالكي . 
ويعتبر المفيَ أك اعد الديوان» فکان حضر اجتماعاته التعددف خاصة عند 
تنصيب الحكام ابحدده ومبايعتهم ويشير الزهار ق مذ کر اته 2 عند مبايعة آي حاکم حدید) 
0 محمد بن أحمد الحلفاوي: كان يشار إليه بالبنان في تلمسان» حيث كان مفتيهاء وصفه ابن ميمون صاحب " التحفة 
المرضية"» ب" رحل تقلد ...الخطابة والتكلم في الإقراء والفتياء وبلغ من رياسة الديانة إلى الدرحة العلياء ووصل من قبال 
القلوب عليه وميلها إليه إلى الغاية القصوی» فرأس با في الفقه» واعتمد قوله في العلم» وشور في نوازل الحكم..". ينظر» محمد بن 
میمون» الصدر السابق» ص: 219 
“الت أب و عثمان سعید بن عبد اله النداسی: هو آبو عثمان سعید بن عبد الله النداسی أن التلمسان منشاً ودار اة 
تسان على علماء عصره. ومصره» م ارتحل إلى المغرب الاقصی. فأقام بفاس وزار مراکش» واتصل بالسلطان إسماعيل العلوي» 
وبالغ في مدحه فأكرمه السلطان غاية الإكرام» ثم عاد إلى تلمسان» وتوفي با عام 1088ه/1677م. ينظر» محمد بن رمضان 
شاوش» المرجع التمايق» ص: 524. 
ان نظيو بوشنایی» موقف علماء تلمسان a‏ ابمزائر ص ص:206- 210. 
5 


'” أبو القاسم سعدالّه حاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال ص: 50. وینظر» عثمان الکماك موجز التاریخ 


العام للجزائر من العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي» ص: 297. 


يدعى أغا العسكرء وكاهيته» وكافة الديوان» والمفتون» والقضاة» ونقيب الأشراف» وأعيان 
لناس لبایعته» فعلی سبیل الثال:" لا مرض علي باشا القلب برها " آوصی بتولية حمد 
باشا؛ و کانت وفاته یوم الحادي والعشرین من شعبان سنة 1179ه-1/766م» وق الیوم 
الوالي» احتمع بدار الامارق فحلس محمد باشا علی كرسي افلك» وبایعه العلمای تم نقیب 
الأشراف» ثم الوزرای وكافة الديوان» وجميع الا 

وبعد أن يؤدي الباي الحديد اليمين القانونية» ويحتفل بتعيينه» وعند انتهاء عملية 
التنصیب یکلف آحد الاشخاص بالذهاب إلى الباب العالي» للاخبار عن وفاة الباشا القدع 
وقيام الدیوان بانتخاب الحاكم الجديد» حاملا معه رسالة تحمل إمضاء وخاتم کل واحد من 
آعضاء الدیوان وخاصة القاضي والفیق ونقیب الأشراف ویوافق آعیان الدينة على هذا 
الاختا ده ول مار N‏ 

وتکررت هذه العملية عند كل تنصيب داي جدید. وحضور الفتین إلى جانب 
القضاة وغيرهم» دلالة على مکانتهم» ومتزلتهم بين هؤلاء الموظفين» وم یفتصر هذا احضور 


فقط في تنصيب الدايات بل حن البايات. 


6 عي باشا بوصباع: تولى الحكم بعد موت محمد باشا سنة 1168ه/ 1754م, لقب ببوصباع لأنه قطع أحد أصابعه 
إثر تبارزه مع أحد الشباب من الأتراك» في عهده وقع زلزال عنيف دامت هزاته شهرين: نوفمبر وديسمبر من سنة 
5 هه ارجاع تلمسان إلى حاضرة إِيّالة الجزائر سنة 171 1ه/1757م بعدما استأثر القائد رحم بن البحاوي 
ياء ينظر» أحمد توفيق المدني» مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهان ص: 13. 

"كا ن ا تسم م23 


818 
جدان خحوجة» الصدر السابق» ص: 94. 


لقد كانت العلاقة بين العلماء عامة والمفتين خاصة وبين الحكام» أحيانا جیدق 
وأحیانا آحری م خلال العهد العنمان» حیث عرفت اممزاثر العنمانية عدة توارات حا 


السلطة» كان بعضها الفتون من ورائها. 


ومن المفتين الذين ثاروا ضدٌ السلطة» ثورة هد بن القاضي في سنة 
1520-7 هي عرو الدین بربروس الذي اضطره ٍل ترك مدينة ابمزاثر والتوحه تحو 
مدينة جیجل “ الي بقي فیها حى سنة 1525م ویذکر أن ابن القاضي ساء حکمه 
في هذه المدينة» إلى درحة آصبح فيها السکان لا يطيقونه» لکون سیاسته تتسم بالجفاء 
وال ات م کار شا اة ٠‏ ایا اش وه ی الدين إل خی 
الجزائر سنة 1525/2 بعد المع ركة الي وقعت بينهما في ثنية بي ا 


819 : 1 و 2 1 5 و 
- یذ کر بحري أحمد في بحثه في رسالة ماحستير أن خير الدين طرد من مدينة الجزائر إلى مدينة حربة بتونس بعدما احتلها ابن 


القاضي» وهو غير صحيح لأن معظم الورحین يذكرن جيجل وليس جربة .ینظرآهد بحري» الحياة الاحتماعية بالجزائرقي عهد 
الدايات» إشراف: د. دحو فغرون رسالة ماجستير» قسم التاريخ والحضارة الإسلامية» حامعة وهران 2001 / 2002م 
ص:11. 

0 حسين مؤنس» تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح على الغزو الفرنسي» العصر الحديث للنشر والتوزیع» بیروت ط1 
2ه / 1992م ج3 ص: 163. 

۲ - ينظرء محمد بن عبد القادر الجزائري؛ المصدر السابق» ص : 96. وينظرء صا عباد» المرجع السابق» ص :51. 

۳ - کورین شوفالییه الثلائون سنة الأول لقیام دولة مدينة اران ص : 46. وینظر: 


Mercier. E. Histoire عل‎ Afrique Septentrionale ( Barbarie) depuis les temps les 
plus recules Jusqu’a 12 conquête .Française .1830 .T3 .E.Leroux. Paris.1891. p 7 


وينظرء أرجمونت كوران» السياسة العثمانية تحاه الاحتلال الفرنسی للجزائر» ترجمة: عبد الحليل التميمى» منشورات الحامعة 
التو نسية» 1970 ص PPR‏ 


80 - صالح عباد» الرجع السابق» ص : 51. وينظر» سامح التر الأتراك العثمانیون في افريقيا الشمالية» ص :84. 


ومن اروا کذلث ضد السلطة العثمانية يحي بن سليمان مفى قسنطينة» الذي كان 
قد تول الافتاءء والتدریس هذه الدينة" وكان مخالطا لدار الامارق یعتقدون فيه الصلاح 
ولا یقطعون دونه آمرا في کل مهماقم ۳ 

وعرفت منطقة الغرب الجزائري خلال الحكم العثمايي عدة ثورات منها: ثورة 
الطريقة الدرقاوية بزعامة مقدمها في الجزائر عبد القادر بن الشریف الذي أستفن شیخه 
العربي بن أحمد البوبريجي بالغرب الأقصى» وأحذ الاذن منه محاربة العثمانیین بالجزائر» بحجة 
بائهم " ... كفار لا يصمون ولا يصلون ولا يقومون بأمور الدين ولا یعملون .عبادئ الاسلام 
ويظلمون الناس ويحتقروثهم ویهینون العلماء والأولياء..." 66 ودامت هذه الثورة حوالي 
عشر سنوات» كادت أن تقضي على الحكم العثماني في هذه الجهة من البلاد» ودارت بين 
أتباع هذه الطريقة وبين حيش باي وهران عدة معارك كمعركة د في جويلية 
5 ه * 2 الى انتصر فيها الدرقاويون» ومن جملة من قتل فيها هد بن 
هطال ٠‏ الکاتب الشخصي للباي» م حصارهم لدينة بوهرانة نم معركة اجر قرب 


مستغام سنة 1223ه-/1808م بقيادة باي وهران بو کابوس " الذي انتصر عليه 


وقضی على شو كتهم. 


آبو القاسم سعد ال تاریخ ابحزاثر اا ج2 ص: 73. وینظر» بوشنایي خسو القضاء والقضاة » ص: 151. 
7 عبدالکرم الفکون منشور افداية في کشف حال من ادعى العلم والولاية» ص:54. 


بحي بوعزیز» مدينة وهران عبر التاريخ ص ص:121-120. 


57 فرطاسة : ابلنوب الغربي لغلیزان ميت بواد الأبطال تخليدا لانتصار الدرقاوین على الأتراك في معركة وقعت في هذه 
للدم عط ابن سول ات الاي 2ة 39: 

سس مد و سهان الشفران الراشذی» القول الاویظ ق أحبان ی من حل با لغرب الأرسطه» 262 

"2 آهد بن هطال: هو آبو العبای هد بن محمد الشهیر بابن هطال التلمسان. قام بوظيفة کاب ومستشار نحمد الکبیر باي 
وهران» ومبعوثه الخاص في الهمات الخارجية. ينظر» محمد بن رمضان شاوش» الرحع السابق» ص: 3286. 

7 بو کابوس:هو الباي محمد الصغير بن عثمان اللقب بعدة ألقاب منها: الرقیق لأنه كان نحيف الجسمء وبالسلوخ» لکون 


أغا الجزائر عمر سلخ رأسه وهو حي وأحشاه قطناء ولقب بالمشتمل لأنه كان متشبها بالعرب في الاشتمال بالکسا ولا یلبس 


وكذلك ثورة الطريقة التيجانية بقيادة شيخها محمد الكبير بن أحمد التيجان ضد 
الباي حسن» عوازرة أتباع زاويته» حيث التحق به جمع غفير من السکان» وانتهت هذه الثورة 
832 
على يد الباي المذكور سنة 1243ه/1827م بنواحي معسكر 
وقي الشرق الجزائري كانت ثورة ابن الأحرش» الذي استطاع أن يخضع مدينة القل 


وعنابة نحت ر ۸ اجه إلى مدينة قسنطينة مستغلا خروج بايها عصمان إلى ناحية 
٤‏ 835 
وكاد يستولې على هذه المدينة» لو لا الفوضى ال کان انضاره: اس اله > ولما 


مع الباي عصمان بدا رجع لينقذ مدينته» وبالفعل استطاع أن برد این الأحرش ولكن 


936 


هذا الأحير تحالف مع آحد مرابطي النطقة یدعی" الزبوشي" »2 كان له الدور في ازام 


١ 837 . 3 1‏ ۳ 
الجيش العثماني) وقتل بايها عصماك» ف معركة وادي الزهور وي سنه 


لباس الأتراك في غلب أحواله» ویک أيضا بأبي الكابوس لحمله المسدس دائماء كان شديدا في الحكم» استطاع القضاء على 
الدرقاویین» كما مثل بكل من يشتبه في انتمائه إليهم؛ وبالفعل الذي كان يرتكبه هذا الباي» قتل به» وكانت فاية سيئة علي 
يدي أغا الجزائر عم الذي قتله ی وهران ونگل به أشذا اللکل...ینظ الغا الزاري» الصدر السابق» ص ص: 336-328. 
7 ین هن تقافر انیس ای را ار رویط شام الم مر مه رانا اس 


o ES 


N TE‏ شا 
بن لي ب ر 2 


° _ BERBRUGGER, LOUIS, "Un cherif kabyle en 1804" in R.A, N°3, 1858, 
p21 

2 MERCIER, Histoire de Constantine, S.N.E.D, Alger, 1903.,p485. 

°3 _ De GRAMMONT HENRI, histoire d’ Algérie sous la domination Turque 
(1515-1830), E.Leroux, Paris, 1887.,p363 


N حاصة بعدما انترعوا منه‎ N برجاس "ناحية میلة » کان ناقما علی‎ Se EES 


توق سنة 1810 م.ینظر) رشیده شدري معمر» المر حع السابق» ص 183 
FERAUD, "Zebouchi et Osman bey" in R.A, N°6, 1562.6‏ _ 537 


2ه/1806م كانت فاية هذه الثورة على أيدي الباي الجديد عبد الله بن 


إماعيل 


838 


د مساعدته في إهاد الثورات والتمردات: 

نظرا للمكانة الاحتماعية المرموقة الى كان المفى يتمتع با» حعل السلطة العثمانيت 
تستغل هذه المكانة في حل الكثير من مشاكلها الداحلية» خاصة في إحماد الثوارات» والقضاء 
عليها» حيث ساهم العديد من الفقهاء والمفتين في التوسط بين الثائرين» أو المشاركة في 
محاربتهم. 

فقد كان أحمد بن يوسف حليفا للإحوة بربروس» في صراعهم مع بي زيان 
وحلفائهم الإسبان» وظل أتباعه مؤيدين للعثمانيين» كما حافظ هؤلاء على التزامهم له 
ولطريقته وأولاده وأتباعه””» كما ظل دايات الجزائر و بايات وهران لا خف عليهم بأن 
أحمد بن يوسف ساعد الإخوة بربروس» وأن حفدته الذين ما زالوا على الوفاء للنظام العثمان 
قادرون على إعانتهم في توطيد سلطتهم على القبائل "۳ 

كما اتصلت السلطة بالفقيه محمد بن إبراهيم ساسي البون» لتقدم مساعدته للباشا 
يوسف» قصد مواجهة ثورة ابن الصخري في شرق البلاد» وذلك لاتساع نفوذه في هذه 
المنطقة» الى كان هذا المفيَ مسموع الكلمة فيهاء وكذا الفقيه محمد بن عزوز البرحي الذي 
کان mw‏ لحل الخلافات وإخاد الثروات حيث كان الناس يدعونه للصلح بينهم في 
مشكلاتهم» ویطلب منه آمراء وطنه لخاد الثائرين» فیسعی في تليينهم بعظیم جاهه ولطف 
قوله» و کان حلیما ذا أحلاق عالية» مع اهيبة والوقار. 


رفير اوري عون اريف الا قراس 185-2182 
۳ حمد جاج صادق» ا مرجع السابق» ص:105. 
840 


محمد حاج صادق» المرجع نفسه» ص:108. 


وكان لعبد الکرم الفكون الحد الدورا الحاسم في دخول العثمانيون بلد قسنطينة" » 
حينما تعرض لهم الحسن الحفصي الذي استعان بالإسبان» وأمر وليه بقسنطينة لمنعهم من 
دحول هذه المدينة» الى انقسم سكانفا بين مؤيد للحفصيين بزعامة شيخ الاسلام عبد المومن» 
ومنتصر a‏ الفکون و کانت هذه لفادثة ق سنة ۸975 / ۳1574 
ومنذ هذا التاریخ اعترف العثمانیون بأسرة آل الفكون» بالفضل في کینهم من حکم هذه 
المدينة» وحصصوا هم مشيخة الاسلام ومشيخة إمارة ركوب الحجاج للبلاد طيلة العهد 
العتمان بابزائر 3 

وفي السنة المذكورة آنفاء حصل اتفاق بين سکان مدينة قسنطينة على تکوین وفد» 
وارساله إلى الباشا بالجزائر» لیشرح له آوضاع الدينة التدهورق وتألف هذا الوفد من الشيخ 
عبدالکرم الفکون. والمفي عبد اللطیف الصباح وعدد من الشخصیات العتبرق وسافرواء 
واستقبلهم الباشا محمد بن صالح رایس الذي حلف حسن بن خير الدین» ومع شکواههم 
وتظلمانمم . 

وني مدينة قسنطينة آیضا ثار آولاد عبد المؤمن» في یوم 12 آکتوبر 1642م 
"...ولوا السلاح ضد الجنود الأتراك الانکشاریین الذین آهانوهم وأعتدوا عليهم» ودامت 
العارك يومين کاملین في الشوارع» وقتل حلق کثیر من الحانبيين» فتدحل شيخ البلد وشیخ 
الاسلام والقاضي لدی آغا النوبة» وتم الاتفاق على أن ینسحب الحنود الأتراك إلى نکناقی 


"الى مد الصاخ بن العنتري» الفريدة النسية ‏ ص: 27. 


“كن الهدي البوعبدلي» الرحم السابق» ص:155. 


اى البوعبذل» للرحع نفسه ص:153. 


844 
- محمد الصا بن العنتري» المصدر نفسه» ص: 30. 


845 
ك الصاح بن العنتري» الصدر نفسه» ص: و 


2 


ولما دعا صالح رايس إلى الجهاد ضد الإسبان» كان هذا الأخير على خلاف مع أمير 
بن عباس عنطقة القبائل يدعى عبد العزيز» استغل طلب من العلماء التوسط من أجل المصالحة 
مع أمير بن عباس وتوحيد الصفوف ضد احتل ". 

كما ساهم الميزابيون في إحماد ثورة الكراغلة الذي ثاروا على حسين باشا باي الجزائر 
سنة 1630 حيث فكروا في حيلة لاحباط مشروع الكراغلة» ولبس عدد منهم ملابس 
نساء» وأخذوا أسلحتهم والذخيرة في شكل متاع ثم تقدّموا إلى الحصن ( برج مولاي حسن)» 
وعجرد دخحول هؤلاء الرجال المتنكرون هذا الحصن» هاجوا المتمردين» وحصعوهم وأحبطوا 
محاولة TT‏ 

وف 29 أوت 1805م/ 1220ه, كانت الظروف السياسية في الجزائر مضطربق 
حيث كانت الدلائل كلها تشير إلى أن الثورة تحدد مصطفی داي الجزائر» استغل هذا الداي 
سعة المفي محمد بن عبد الرهن )2 وأرسله على رأس وفد يتكون من أعضاء الديوان الثكنة 
وعرض على الأتراك أن يتخلى عن الحكم إذا سح له أن يأخذ زوجته وأطفاله» وقسما من 
أمواله الخاصة ويسافر إلى الشرق . 

وكذلك استنجدت السلطة العثمانية بالمفتين» للتوسط بينهم وبين الناس» مساعدهم 
على !ماد الكثير من الثورات» والقضاء على الاضطرابات» وذلك لما كان يتمتع به المفتين 
من احترام وتقدير » فكان دورهم في دثة الحروب والتراعات بين أهل القرى والأعراش من 


كه 5 5 : اع 850 
حهة» ونشر الآمن» والاستقرار في البلاد من جهة آحری © . 


6 ن صالح عباد؛ ار جع السابق» ص:75. 
7 يوسف بن بكير الحاج سعيد» المرجع السابق» ص:68. 

8 محمد بن عبد الرحمن: تول الإفتاء الحنفي من سنة 1204 ه إلى سنة 1224ه. ينظرء أحمد توفيق المدن» محمد 
عنمان باشاء ص: 74. 

دودوء الجزائر في مولفات الرحالین الألمان» ص: 46. 


850 و 8 
- الحسين بن محمد الورتيلاني» نزهة الانظار في فضل علم التاريخ والأخبار ‏ أو الرحلة الورتيلانية » ص: 16. 


هم - النشاط الدبلوماسي: 


إضافة إلى الهمة المكلفة يما الفق» كان هذا الأخير مارسة عدة مهام سياسية» منها 
قيامه بعدة سفارت إلى الخارج عثل فيها الباشاء ومن هؤلاء العلماء والفقهاء الذين كانت هم 
وفادات إل الخارجء بأمر من الحاكم صالح رايس 57 
۱ 
الحدود بینها وبين ابحزاش فاستقبله "....البلاط نما هو حدير به من التحلة والإكرام» وعقدت 
للشیخ هنالك حالس وشافل» ناظر فیها علماء الغرب. وساجلهم في مباحث شي من العلم 
وقد وفق هذا العام في مهمته الأساسية.." 2*7 وهي كسب موافقة سلطان الغرب الأقصى 


3 الذي قام بزيارة رسمية للمغرب الأقصى سنة 1554/91 لترسيم 


ومن أشهر السفارات ال قام بما العلماء في الجزائر العثمانية» سفارة محمد بن العنابي 
إلى المغرب الأقصى» عقب حملة الإنحلير سنة 1231ه/1816م» حين أرسله عمر باشا 
وكذلك سفارة هذا المفي إلى اسطنبول سنة 1232ه1817م, لطلب العونة العسكرية من 
السلطان سلیمان كما كانت للفقيه محمد القوحيلي سفارة أيضا إلى عاصمة الخلافة 


الاسلامية اسطنبول سنة 1065ه/1655م» لنقل الحالة الي كانت الجزائر تمر يما 


. 854 
عند تد : 


'” صا رايس: حكم الجزائر من سنة 1552م إلى سنة 1556م» ضم تقرت وورقلة إلى الجزائر» وفي وقته ضمّ تلمسان 


سنة 1554م» كما استطاع تحرير بحاية» توفي سنة 1556م. ينظرء أحمد توفيق الدن محمد عثمان باشا» ص: 28. 
7 أبو عبد الله محمد الخروبي الطرابلسي: نزيل الجزائر» كان عالما مشا ركا متفننا صاحب التأليف العديدة» كان يصرح 


جاه عظيم لدى ولاة الأمرع عين للسفارة إلى سلطان المغرب الأقصى. ينظر» الحفناوي» الور السابق» ج22 ص: 337. 


E‏ ابو القاسم حمد الحفناوي» المصدر السابق» ج2» ص:337. و ينظر» عبد الرهن الجيلالي» ا مرجع السابق» ج23 ص: 
86. 


" سم آبو القاسم سعدالله» تاريخ ابلزاثر الثقايء ج1» ص: 398. 


إلى الجهة نفسها بعث الباي محمد الكبير الفقيهين أحمد بن هطال التلمسان» والقاضى 
ا ۱ 7 : 3 0 855 
الکی بن عيسى لقابلة الملك المغربي) والتفاوض معه فصد شراء الااسلحة والبارود 4 


وإلى تونس كانت معظم الوفادات لسبب تسوية الشاکل الحاصلة بين البلدین» وضذا 
الغرض» فبعث باشا ابحزاثر العام الفقیه علي بن النیکرو على أس وفدء إلى تونس للصلح بینه 
الجزائر وتونس آیضا الفقیه: محمد بن محمد الطیب الخنقي» الذي امتاز ببراعته في انحال 
لسیاسی حیث" م الاعتماد علیه کوسیط بین بایات قسنطينة وبایات تونس نل نزاعات 
یں نا ع ۳ 857 
ناححة في في تذليل الصعاب بين البلدين» وقي تسوية الخلاف بينهم. 


و الجهاد: 


يعتبر جهاد النصارى الختلين للسواحل الحزائرية سببا من الأسباب الي أوجدت 
العثمانيين 2 هذه البلاد» كما كان عاملا من عوامل التقارب بين العلماء والعثمانيين» حيث 
شارك العلماء مع ابحیش العثماني في تحرير البلاد» مثلما كان في تحرير بحاية وقلعة البنیون 


ووهراك. 


ومن أمثلة عن العلماء الذين انخر طوا في اربة احتل الإسباي: أحمد بن القاضي» 


الذي قاد رحال جبال القبائل» والتحم مع صفوف جيش عروج» وكونوا قوة واحدة في 


۳9 أحمد توفيق المدي» مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهان ص:138. 


7 عبد النعم القاسمي» المرجع السابق» ص:359. 


6 


7 


5 ۱ ع ار 858 ْ 

مواجهة احتل الإسباني» حاولا تحرير مدينة بجاية قي المرة الأولى » وال كانت في شهر آوت 
859 

نة 1512 -918 > وانتهت العارك الي كانت بين جيش المسلمين وبين احتل 


1 1 860 
الإسباني» بفقدان عروج ذراعه» دون نحرير الدينة . 


2 ۲ یر ر 
4 وعشاركة قائدها وشيخها الفقيه هد بن القاضى» وانتهت هذه الحاولة بفشل 


المسلمين في استرجاعهم مدينة بجاية للمرة الثانية» ولكنهم استطاعوا أن يحرروا بعض الحصون 


قرب الدینة " وبقيت بجحاية تحت وطأة الاحتلال إلى غاية سنة 961م_/1553.. 


864 : 
۵ ۱ 865 
الذي فرضه جيش خبرالدین في شهر رمضان سنة 936ه/ ماي 1530 على الاسبان ‏ ع 


وكان احتلال هذه القلعة يشكل خطرا كبيراء ومباشرا على مدينة الجزائر» "إذ كان 

8 لقو توفیق الدین حرب الثلامائة ص : 164. 

7 - يحي بوعزین علاقات الجزائر الخارجية مع دول وماليك آوربا ۰1500 1830 » دیوان الطبوعات الحامعية» ابلزاتی 

5م ص:35. وینظ ناصرالدین سعيدون» ورقات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني» دار الغرب الاسلامي 

بیروت» ط ۰1 2000 ص :201. 

تن مولف بحهول, حبر قدوم عروج ص و:06. وین آبو راس» عجائب الأسفار ولطائف الأحبار» ص: 331. وینظر: 

_—_ DIEGO DE HAEDO - Histoire Rois des D’Alger —traduit de espagnol par 
Henri Delmas de Grammont, revue Africaine, ALGER - 1880 - p :17. 

كف - صالح عباد» الرجع السابق» ص:45. 

2 مؤلف مجهول» خبر قدوم عروج » ص و:10. 

- آبو راس الناصريي» عجائب الأسفار ولطاقف الکعبار » ج1» ض : 311. 

“2 ابراهيم السلامي: إبراهيم السلامي البحري أصله من مدينة بوسعادة استشهد بالجزائر في حصار قلعة البنیون الذي 

فرضه حیش خیرالدین على نصاری هذه القلعة في شهر رمضان سنة 936ه/ ماي 1530.وضريحه ما زال إلى یومنا هذا 


الکان الذي استشهد فيه تحت قبة بناها عليه خیرالدین. ينظرء آبو القاسم محمد الحفناوي» الصدر السابق» ج1 ص: 264. 


وينظر» نور الدین عبد القادر» الرحع السابق ص: 3د. 


فك أبو القاسم محمد الحفناوي الصدر السابق» ج1» ص : 264. وینظر نور الدين عبد القادر» الرجع نفسه ص :53. 


بلزاتریون یعتبرون وحود الاسبان فیه (هانة کببرة مب ضافة لل خللک» فان السن ار 
وو ابقل تا اس ای 
قد یصدر منهم ففگر خبرالدین في تحريهاء وکان له ذلك وقد استشهد هذا الفقیه في 
العمل ابلهادي 368 


کات تواجه مصاعب عده ف الذهاب والایاب 


وکانت للمیزابیین مشاركة في صد هجومات الاسبانیین سنة 925ه/1518م, 
بعدما استشار خير الدین بربروس شیخهم باحیو ابن موسی وأمين الميزابيين في الجزائر بکیر 
بن الحاج محمد بن بکی واخرط هؤلاء مع بقية احاهدین وجنود خير الدین في جهاد الااسبان 
الذين جاؤوا لاحتلال مدينة الجزائر» وق ماية هذه المعركة كان النصر لخير الدين وجماعته في 


یوم الحد 24 وت 925-/ :8 القامنق حین فر السو 


لقد بقي تحرير مدينة وهران متأخرا عن باقي الدن الجزائرية الأخرى, ما حعل العلماء 
یدعون السّلطة للجهاد وتشجیعهم على تنظیمه من خلال النطب. والقصائد الشعرية الي 
فوا ها ماس الاس اوقد استجاب الباي خمد الکبیر لطلب العلمای واستعان هم ن 
جهاد الاسبان بوهران. حيث بعث الفقیهین أحمد بن هطال التلمسان لشراء الاسلحة 


ی 871 
والبارود من الغرب الاقصی . . 


6 - سامح الترء للرجم السابق» ص: 86. 

الت خبر قدوم عروج» و:28. وينظر» محمد بن رقية» الزهرة الناثرق ص ۳۳ 
۳ تحمل لعباسي؛ اطر جع السابق» ص :4. 

870 


- يحي بوعزيز» مدينة وهران عبر التاریخ؛ ص:156. 


وتمهيدا لتحرير و هران استعان الباي حمد الكبير بالعلماء 2 حصار هذه المدينة» 


والالتحاق برباطات وهران» کما عیّن الفقیه محمد بن عبد ال اكل آمیرا علی الطلبة 


الرابطین والشیخ الطاهر بن حوی نائبا له" وعین کذلك اب سحنون ا ی واین 
هطال التلمسان والمكي بن عیسی أمناء على الرباطات ومهمتهم تتمثل في توزیع العطاء 
على الرابطین» وعین قوادا على ابحموعات الرابطة»حیت حعل محمد بن أبي طالب قائدا على 
طلبة مازونة» ومحمد بن أبي سیف على طلبة الغرابق وقدور احلي ال 


ومن العلماء الذين شاركوا 2 الجهاد ضد الوجود الاسباني 2 وهران الفقیه محمد بن 


اا ين توزنیت ايسان والذي استشهد ئ وهران سنة 050517061118 


"ل مد بن علي الشریف: العام الشهیر حمد بن علي بو طالب الازون» شارك ى الفتح الان لوهران وعمره انين 
سنة» بنت له الدولة مدرسة للفقه» ومن آشهر طلبته: محمد بن علي السنوسي ومحمد آبو راس الناصري» توفي عام 1233ه/ 
7م ينظرء عبد المنعم القاعي المرجع السابق» ص: 225. وینظ بوركبة محمد الشيخ أبوطالب المازوني من خلال 
مخطوط الک و کب الثاقب في أسانيد الشيخ أبي طالب. ابحلة الجزائرية للمخطوطات» مخبر مخطوطات الحضارة الاسلامية في شال 
افريقياء جامعة وهران » الجزائر» العدد: 05, 2008 ص: 92. 

"كل حمد بن عبد اله اطیلایي: هو من آکابر علماء ابلزائی اختاره حمد بن عثمان الکبیر لادارة مدرسته احمدية الى بناها 
قرب مسجده .ععسکر» كما عينه على رس رباط وهران» كان من قبل قد ارتحل إلى فاس» فالتقی بعلمائهاء واستفاد منهم ثم 
رحع إلى وطنه» واشتغل بالتدریس, ثم ارتحل نحو المشرق» والتقى بعلماء الأمصار» وباحتهم في غوامض السائل» ثم رحع وأصبح 
من العلماء المدرسين للعلم» تخرج على يده عدد وافر من العلمای منهم: ابن سحنون. ينظر» ابن سحنون» الصدر السابق» ص 
ص: 61- 64. 


"اک الهدي البوعبدلي» للرجع السابق» ص: 152 
٠‏ ابن سحنون الراشدي: صاحب كاب " الثغر ابمان اق ابتسام التفر الوهران» وهو آحد تلامذة الفقیه حمد بن عبد 
اله ابخلالي. ینظ ابن سحنون» الصدر السابق» ص: 61. 

ا بلبروات بن عتوء المرحع السابق» ص: 30. 

"7 محمد بن أحمد بن توزینت: هو آبو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن القاسم بن توزنيت الموفق العبادي مولدا 
التلمساني دارا المالكي مذهباء الصوفي النقشبندي» رحل إلى إلى الحجاز» ودمشق» والغرب. أحذ فيما ارتحل عن علماء أجلاء 


أمثال: أحمد بن محمد الشهير بالنخلى المكى» عبد الرهن بن أحمد الحسئ المغربي الشهير باحبوب وغيرهماء له من المؤلفات: تقیید» 


كما استشهد في الفتح الأخير لوهران المسمى " هي " الإبن الوحيد للفقيه محمد بن علي بن 
الشارف المازون» بعد مشا ركتهما فيه سنة 1205ه/ 1792م ٠‏ وكذلك عبد القادر 

.880 الل ی ا با 2 E‏ ع ید ان 881 
المشرقي الملقب بامام الراشدية» قد شارك هو الاحر في مقاومة احتل الاسباني بوهران . 


کما کان علی ین تعد احاحی آملول یستقبل ان زاویته حارية ان 


وف سنة 1830م: کلف الداي حسین المفى الحنفى محمد ابن العنايي بقيادة ابحیش 
حلفا لصهره آبراهیم آغا الذي آثبت عجزه. وعدم قدرته في مواحهة احملة الفرنسية, بعد 
امزامه في معركة اسطوال في 19جوان 1830مالوافق ذي الحجة 1245ه. غير أن 


الوقت كان قد فات حيث آصبح الجيش الفرنسي على مشارف مدينة الجزائر» الى لم یصبح 


يفصله عنها إلا حصن الامبراطو وهذا الفق رغم أنه راحل عادل إلا أنه يفتقر للتجارب 
993 
بية . 


۳ 


وثبت فيه إحازاته العلمية في علم الحديث والفقه وروايته في علم الاقراء عن الشائخ والعلمای ویوحد هذا الثبت مخطوطا في 
المكتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم: 321 وله نظم في علم الاقرای ویوحد هذا النظم مخطوطا في المكتبة الوطنية ابحزاثرية ضمن 
مجموع تحت رقم: 367. ينظرء آبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أحمد التلمسان» تقييد على قراءة الامام نافع من رواية 
قالون وورش» حقیق : o‏ بلقاسم ضيف الجزائري» دار ابن حزم» بیروت» ط 1 0ه 2009م ص ص : 7 : 
7 أبوراس» فتح الق ص: 42. 

879 ۲ 
محمد بو ركبة» الشيخ ابو طالب الازونی ص: 82. وينظر» محمد بوشناقي» دور الطلبة في حرير وهران الثاني من الاحتلال 
الاسباني عام 1792ء بحلة الثقافة الإسلامية» نصف سنوية» وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» الجزائر» العدد: ۸06 20010 


880 5 4 یا 7 ۳ س 5 ES‏ 
عبد القادر بن عبد الله بن محمد الشری: و لد بالکر ط فرب معسکر تعلم ودرس اه من اشهر تلامدته : ابوراس 


الناصري» له عدة مولفات منها: بمجة الناضر في آحبار الداحلین تحت ولاية الاسبانیین من الأعراب کبی عامر. ینظر» ناصر الدین 
سعیدون» من التراث التاريخي والغراني للغرب الاسلامي» دار الغرب الاسلامي» بيروت» ط1. ۰1999 ص ص: 
12--414. 

"77 يحي بوعزيزء أعلام الفکر والتقافة في الجزائر ا خروسة» دار الغرب الاسلامي» بروت» ط1ء 1995 ج1 ص: 231. 
0 عبد النعم القاسمي الحسي» الرجع السابق» ص:232. 


149 سای اقا مشاه اف المتعاية بعر‎ Bg BOE e 
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وهكذا استجاب العلماء لنداء واجب الجهاد» فقد جندوا العامة» وتقذموا الصفوف» 
واحتشدوا في الرباطات الحيطة بالمدينة» وخاضوا المعارك الكثيرة» واستشهد الكثير منهم ف 


ز- الاستشارة السياسية: 


ونظرا للمكانة السياسية الي كان بعض المفتين يتمتعون يماء كان الحكام يأحذون 
برأيهم حين يستشارون» فقد كان خير الدين يستشير العلماء مثل الفقيه محمد بن علي الخروبي 
الطرابلسي» في الأعمال الي يريد الاقدام علیهاء و کان ینفذ حکامهم الستمدة من کتاب الله 
و سنه رسوله - صلی اذا علیه و سلم - دون آن یستبدٌ برآیه وهو الحاكم ولو احتلف 
معهم» مثلما وقع مع الأسرىء الذين آوحب القتل في حقهم من طرف العلماء بعد محاولتهم 
التمرد» فعرض على خیرالدین مائتین آلف دینار مقابل العفو عنهم. فاستشار العلماء في مسألة 
العفو عنهم فأبواء فنفذ خبرالدین حکم الفقهاء ول يخالف فتواهم ”. 

ومن الأمور ال استشار فیها خير الدين بربروس العلماء» هو طلب موقفهم من 
حاکم مدينة تس الدعو ید العبد. الذي تعاون مع الاسبانیین فآفن الفقهاء سا 
والأمر نفسه أيضا لا كثر الأسرى في مدينة الجزائر» وحاولوا القيام بثورة فیها» ولکن فطنة 


خير الدین حالت دون ذلكء فأراد هذا الأخير قبول فدية أهلهم مقابل اطلاق سراحهم. 


وقبل القيام بهذا العمل جمع فقهاء مدينة الجزائر» واستفتاهم في هذا الأمر» و کانت 
فتواهم هي عدم جواز فديتهم بالال بحجة أن هؤلاء الأسری فیهم من كان من آعیان 


ا بوعزیز» مدينة وهران عبر التاریخ؛ ص:66 1 . 


5 محمد بن رقية التلمسان» الزهرة الناثرة فيما حری في اطرائر حين آغارت علیها جنود الكفرة» معخطوط» المكنبة الوطنية 


الحامة» الجزائر» رقم: 2603 ص :79 5 وينظر» خبر قدوم عروج و خیرالدین» ظ و E‏ 


886 ۳ : 
محمد بن رقية االتلمسان » المصدر نفسه ص:40. وينظر» خبر قدوم عروج وخيرالدين» ظ و :12. 


النصارى وزعمائهم» إذا وصلوا إلى بلادهم. استعانوا مهم على غزو الجزائر» ولم يكتف 
العلماء بمذه الفتوى فقطء بل أفتوا بقتل هؤلاء الأسرى لما بادر من فسادهم» وقطعا 
3 5 ۰ 687 
لکائدهم فامتثل خیرالدین لأمر الفقهای ونفذ الحكم فيهم . 
والعمل یه قام یه مد تغضمان ۰ باي رهران بعد.ما Ca‏ اسفشار العلماء 
عما یفعله مع الخونة التعاونین مع الاسبان» هل یومنهم حن لا يذهبوا مع الکفار أو یعاقبهم؟ 
فأشاروا عليه باعطائهم الأمان» عندها بعث إليهم کتابا يأمرهم بالقدوم إليه» فبعئوا له طالبین 
منه أن يبعث هم الأمان مع بعض الشیوخ لتطمئن نفوسهم. فأرسل إليهم مجموعة من العلماء 


889 5 


تعیرت سیر نه» و سلو که اد الناس) فا حذ یظلمهم دون مبرر» ویفرضص عليهم الضرائب 
المرهقة» ولا يراعى أوضاعهم الاقتصادية» وظروفهم الاحتماعية» فظهر ضده معارضوه 


و خحصوم کی ناصبوه العدای واشتکوا 0 الداي حسن باشا بالعاصمة فقام بعز له قِ 


ذي اسجة عام 1206ه- / شهر آوت 1792م وعوضه بابراهيم باي بوصبم 3 


: بن رقية» المصدر نفسه» ص ص: ات0‎ E 


ع عثمان باي: هو محمد بن عثمان لكين باي الاثالة الغربیت فتح وهران» بسط العدل والأفاق ى زمانه» تول بایلك 
الغرب في سنة 1192ه. وکان من أهل البلاغة والفصاحة. با للعلم والعلماء. ينظرء الأغا الزاري» الصدر السابق» صص: 


.298 9 


889 
- ابن سحنون» الثغر الجماني» ص:427. 


من هؤلاء الذي وقفوا ضد هذا الباي: الشيخ محمد الغراب» والشيخ أحمد الرواوي» وبورنان بن زكري» والشيخ سيدي 
عبيد من الحنانشة» وعدد آخر من النمامشة. ينظر» محمد الصاح بن العنتري» فريدة منسية » ص: 66. 


تو الصاح بن العنتري؛ الصدر نفسه صءص: 65:66. 


2 دوره الا جتماعي: 


لقد ذکر في الفصل الرابع من هذا البحث المكانة الرموقة ال یتمتم ها الف في 
وسط بمجتمعه» فکان مصدر ثقة للنّاسء یلجوون إليه» في کل مشكلة حلت هم فأصبح 


لشرع ا 


أ حل المشاكل الاجتماعية و الصلح بين الناس: 

من خلال قراءة النوازل ال كانت تصل اللفتین ٠‏ يُوحد أن منها ما تتعلق 
بالأحوال الشحصية مثل: الميراث» والزواج والطلاق واحضانة " لبیان وجه الشرع فيه 
وبفتوى المفيٍ يزيل الغموض» کتوضیح حق المرأة في البراث أو طلاق الرجل زوحته في حالة 
الغضب وغیرها » ومن هذه النوازل آیضا ما تعلق بالعاملات أي ما يقع بين الناس في البيع 
والشراء من الخلاف» الذي يؤدي أحيانا إلى التخاصم لدى رجال الإفتاء» فیبینون طم وجه 
الشرع في خلافهم» فيفكون حصوماقم ویصلحون بينهم» وغيرها من هذه المسائل 
الاجتماعية» الى كانت تصل رجال الافتای وكانوا بإحابتهم على هذه الأسئلة قد حلوا 
الكثير من هذه المشاكل الاجتماعية. 

وللمفي مكانة احتماعية مرموقة ي بجتمعه» فهو محل احترام وتقدير كبيرين من 


طرف النّاسء فكانوا يثقون فيه» ويأتمرون بأمره» ويأحذون بنصائحه ولذا كانوا يلجأون إليه 


“37 هناك أمثلة عن النوازل الى تناولت موضوع الأحوال الشخصية ینظ في الفصل السادس من هذا البحث. 
7 أحمد بن قاسم ساسي البون »رسالة في الحضانة» المكتبة الوطية» الجزائر» رقم: 2160 ص: 01. 


لحل بعض المشاكل الاجتماعية» كفك الخصومات بينهم» خاصة في فصل الخريف» وهو 
موسم الحرث والبذر» والذي تكثر المناوشات بين الناس بسبب تداحل حدود أراضي 
الفلاحين» فقد ذكر ابن المفي أن والده كانت ترد إليه أسئلة كثيرة» ومن أماكن مختلفق 
وكانت هذه النوازل تكثر في فصل الخريف» الذي يتزامن مع عملية الحرث والبذر» حيث 


كان الناس يتخخاصمون على الأراضي لحرثهاء فيلتجتون إلى المف لفك هذه الخصومات . 


ومن الأمثلة على مساهمة المفتين في حل مشاكل الناس» وإقامة الصلح بينهم» یذ کر 
الفقيه محمد بن محمد بن الناصر المنصوري الذي كان له الفضل في أحماد نار الفتنة الى ظهرت 
في منصورة ونتيجة هذا التدحل الناحح هذا المفى» طلب سكان هذه المدينة البقاء بينهی 
"...فبنوا له سنة 1114ه/1702م دارا للسكئ» وزاوية لطلبته» وجامعاء ومنذ هذا 
والعمل 
نفسه قام به محمد بن عبد الرحمن المعروف "ببوقبرين"»حينما أصلح وي قيال يك ان 
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التاريخ انحصرت وظيفة الكتابة والتعليم والإمامة والقضاء TT‏ 


و کذلك هد بن یوسف اللیان؛ الذي کان بحبٌ الاتصال بأهل الرّیف» ویدعو 
للسّلم» والتصالح بين القبائل المتحاربة» وقي الوقت نفسه كان يبث أفكاره الصوفية» ویطلب 
في الحواضر الاتصال بالعلماء للمباحثة لا 

وهكذا كان للمفي الدور الكبير في إحلال السلم بين أفراد اجتمع» بسبب تدعله في 
الصلح بين الناس» وبثقتهم فيه واحترامهم له» وهكذا كما قال حمدان حوجة: " آما السلم 
فإنه يتم دائما بتدحل المرابط" > كما أصبحت منازل العلماء محكمة للمتاقدين» وملجاً 


4 
۳ ابن المفى) المصدر السابق» ص: 56. 


"أت أب القاسم محمد الفناوي»الصدر السابق» 2 ص:422. 


5636 _ یاه درق معو ا مرجع السابق» ص: 60. 
897 

عو حاج صادق» ا مرجع السابق» ص:94. 
898 


حمدان حوحة» الصدر السابق» ص: 56. 


متام :وقبلة الفا وجا للمبفففة :هرانا للشير کین و كانت يكنا 
N‏ 

ما عند بي ميزاب» فكان مجلس العزابة دور كبير في اجتمع» يظهر قي الإشراف على 
الجنائز» وتنظيم الأعراس» العقوبات والتعزيرات ال تُطبق على المخالفين لأمر هذا ابحلس 
وكذلك الصلح بين الناس» مثلما فعله رئيسهم الفقيه عبد العزيز الثميئ» الذي وجد العصبية 
بحاهلية فعلت فعلتهاء وانقسم الناس إلى معسکرین؛ فوخّد ينهم بصلحه . 


ب حاربة الأمراض الاجتماعية: 


وتبعا لدور المفي الإجتماعي» محاربته للأمراض الأحتماعية الختلفق سواء من خلال 
الخطب الي يلقيها في المساجد» أو من خلال الفتاوى الي يصدرهاء كمحاربة تعاطي التدخين 
مغلا الذي كان منتشرا في الجزائر» ما دفع بعض فقهاء البلاد في إصدار فتاوى تحرم هذه العادة 
السّيئة» مثل عبد الكريم الفكون الحفيد» وعبد القادر الراشيدي حيث ألف كل منهما كتاباء 


يبين فيه أضرار التدحين على صحة الانسان وبالتالى حرمة تعاطيه. 


وكانت هناك عادة اجتماعية آحری وقف عندها بعض المفتين» وهي قضية التبرك 
بالاضرحة إلى درجة الإعتقاد أن هذه الأحير تبرئ المريض» من ختلف الأمراض الحسدية 
والعقلية والنفسية» فظهر عبد الكريم الفکون بکتابه : " منشور افداية "» الذي دعى فيه إلى 
الرجوع إلى الدين الصحيح» ونادى بالعمل بالعلم والتعمق فيه» وفهم الحياة فهما عقلياء 
وكشف أحوال المتاحرين باسم و 


7 ی بن ميمون الجزائري» التحفة المرضية 2 الدولة البكداشية 2 بلاد الجزائر ا حمية» ص: 60. 


7 عبد العزیز بن إبراهيم الثميئ المصعبي» كتاب معام الدين» منشورات وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» 


7ه / 6م ج1 ص ص : 9 5 ينظر» محمد حسن الهدي؛ االمرحع السادقة ص: 3 15. 
آپو القاسم سعد اه شیخ الاسلام: عبد الکرم الفکون داعية السلفیةه دار الفرب الاسلامي» Ee‏ 


0 م1986 ص: 06. 


والعمل نفسه قام به من قبله الفقية عبد الرحمن الأحضري حینما ألف کتابه " 
,902 


هذا زمان كثرت فيه البدع واضطربت عليه أمواج الخدع 
وهاجت الطائفة الدجاجلة السالكين للطريقة الباطلة 
وكثرت أهل الدعاوي الكاذبة وصارت البدعة فيهم غالبة 
والقوم إذا زاغوا أزاغ الله قلوهم فانسلخوا أو تاهوا 


لقد وقف هذان الفقيهان ضد البدع والخرفات» الى انتشرت في المجتمع الجزائري 


خلال العهد العثمان» فكلاهما لم يتوانا في محاربة هذه العادات الى تضر بعقيدة السلم. 


وعند بي ميزاب برزت ظاهرة النكاح السري الذي تفشى في ابحتمع الميزابي» مما 
استدعى إلى عقد جلسة بحلس عزابة» 0 الجمعة آو احر صفر 5 ه/1960م اتفق 
عزابة مسة قصور في روضة الشيخ أبي مهدي عيسى على ثلاث مسائل: الأولى» قد حجروا 
على العامة والادعاء على من يفي لهم بالالحاق....والثانية» اتفقوا على إبطال نكاح السرء 


3 ۰ 5 ی ,003 
لانه كثر وفشاء وحجروا على من يفعله او يحضره لما فيه من الشر وعدم الرشد 1 


: ب 5 . 904 5 


!اا اش Me‏ 


ووقف في وجه من أحلها من العلماءء في رسالته " محدد السنان في نحور اخوان الدخان 


تفت تفي کا للنقية یه او ى ا الت ورد را بیان مه 


2 


0و بوزيايي الدراحي؛ المرجع السابق» ص: 194. 


٠ 90‏ 
یوسف بن بکیر الحاج سعید» تاریخ بي مزاب ص:60. 


"۳ ستذکر هذه الفتاوی قي الفصل السادس تن هذا البحت. 


الاحوان قِ حرم الان وحئ ۳1 العباس السجلماسى حرم هده الظاهر ق بتحريكه لبيع 


نبتتها» وعند بي میزاب آیضا كان لعبد العزیز الثميئ الدور في مكافحة هذه الظاهرة. 


2 دوره الديني والثقافي : لقد كان للمفق دور کبیر في تدشيط الحياة الثقافية في 


الجزائر» حلال الفترة العثمانية» ویتحلی هذا النشاط في ما يأن: 


5 نشر الوعي الديني: 

لقد كانت العادات والتقاليد هي الي تحكم بين الناس» وان كانت هذه العادات 
تخالف الشرع الحنيف» وذلك لابتعادهم عنه, تما جعل العلماء يبادرون في المدن والأرياف 
والقبائل إلى توعية الناس» وتعليمهم الأسس الحقيقية الاسلام خاصة وأن هؤلاء كانوا مصدر 
ثقة» واحترام من الجميع» وتأثيرهم بارز في المناطق الق كانت بعيدة عن مراقبة السّلطة» حيث 
ينعدم الأمن» وتكثر الخصومات» واستعمال العنف بكل آنواعه. 


وقد جح بعض العلماء في إعادة الحق إلى نصابه» فكانوا يفتون فيما جهل الناس من 
ار دينهم» ومن أمثلة دلق تدحلهم 2 المناطق الي لم يكن فيها یا حق 2 الميراث» 
وتشجيعهم لتطبيق نصوص الشرع» فيمًا يخص توزيع الأراضي بين الأشخاص والورئةت 


اا تخالف الدّین ا ق هذا احال . 


وحاهد الفکون في السبيل الرجو ع إلى الدّين الصحيح» ونادی بالعمل بالعلم والتعمق 
فيه» وفهم الحياة فهما عقلياء وکشف أحوال التاحرین باسم التصوف آولعك الذین لا هم 


هی إلا ملء الحيوب والبطون» وتکثیر الأتباع والخدم» عن طریق تضلیل عقول العامة 


TO OES ای اه‎ 


والتواطؤ مع الخاصة» ونصرة الظلمة والمستبدين» وكان الفكون يقوم مذه الحملة بالدرس في 


المستحند» والتألیف والمراسلة و 


وأمثلة عن ما ذكره في محاربته لأهل البدع» وفضح أعماهم» ما قاله في شأن أبي عبد 
الله حمد ساسي البون» "...ویزعم أنه شرب من کأس الصفوة وجلس على بساط القرب؛ 
وحصلت له ترقیات....لقد جاء شيعا أداء فلم یستح من الول جل حلاله في دعواه الكاذبة 
وترهاته الباطلق.....ومع هذا لا یقدر آحد على أن يرد قوله» ولا یعارض کلامه» بل هو 
مسموع عند العامة والخاصة»... وله یوم الختم» محفل من ذکور وإناث» وانشاد آشعار 


غ ع ع ع ,9007 
بالجامع الأعظم» ورقص وغناء ما يقضي بعظيم جراته و حراة أهل ناديه وجمعه... : 


القبائل المتحاربة» وق نفس الوقت كان يبث أفكاره الصوفية» ويطلب في الحواضر الاتصال 


لاه تا وا ری کار و ار ارا وی ددا روط ال ادا 


السلوك اللعروفة ب القدسية الي تحتوي علی ست وآربعین وثلانمائة بیت ی وجه 
الشعوذین» وأهل البدع والتصوفة الحتالون باسم الدين» ".. فکشف عن حافم ودفع 
هات بردها عله ودحض حججهم..." افد حارهي وأطلق علیهم لقب علماء 
ی 


ب التدريس: 

برزت ف الجزائر خلال العهد العثمان عدة حواضر علمية» مثل تلمسان» مازونت 
معسکر 2 الغرب امحزاثري» وتنس» و مدينة ابحزائر) وبجاية في الوسط. و قسنطينة» وعنابة في 
- آبو القاسم سعدالّه شیخ الاسلام: عبد الکرم الفکون داعية السلفیةه ص: 06. 
10 ينظر» عبدالكريم الفكون» امصدر السابق» ص :165. 
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محمد حاج صادق» المرجع السابق» ص:84. 


عبد السام بن محمد کو اا ص: 80. 


تس عبد التعم انقامي الرحع السابق» ص:192. 


الشرق» وغيرها من مراكز التدريس» الى كان فيها المفتون يقومون بوظيفة التعليم والتدريس 
في المساجد والزواياء وكانت المواد القررة ‏ التدریس تختلف من مدرسة لأحری» وإن كانت 
كلها تحمع على تعليم العلوم الشرعية» من فقه وتفسير وحدیت. وكان بعض المفتين يدرسون 


العلوم العقلية مثل اا واحساب يري 7 . 


ففي تلمسان كانت هناك العديد من الزواية الي كانت قّتم بالتعليم» إضافة إلى 
الساجد الى كانت تعقد فيها حلقات الدروس» مثلما كان عليه الحال في الجامع الأعظمء 
حين كان سعيد بن أحمد المقري خطیبا به »ومفتياء ومدرساء حيث تخرج عليه جيل من 
العلمای من تلمسان وخارجهاء منهم على سبیل التال:آحیه هد القري» شمد العشري 


الندرومي. آهد بن عبد الله اليزناسي» محمد بن قاسم الحويل العبادي» وسعید البطيوي 
E : 5 ۱ ۱‏ 212 
وغیرهم من تتلمذ على ید سعيد القري الذي تصدی للافتاء مدة تفوق ستین سنة 2 . 


5 ۲ ع ۲ مات 913 


وكان يدرس فيه العلم من الفجر إلى الضحى» وتخرج عليه جماعة العلماء منهم: أحمد أبركان 
4 ء ١‏ ِ 
الز كوطي > أحمد بن الحاج اليبدري» أحمد بن اعراب بن سهلة الراشدي» محمد بن العباس 
۱ ۱ ۱ ۲ 915 
العبادي» موسی بن أبي عمران» سعید بن أحمد القري» وغیرهم ۱ 


"جا آبو القاسم سعدالّی تاریخ ابمزاثر GEN‏ ج ص: 193. 


فرب ایض :1 152313 

"7 علي بن بحي السلكسيني: وصفه ابن مرم ب" الفقیه الخطيب العا لم العلامة انحقق الفنن الولي الصا الصوفي» كان محققا 
في العلوم» وأكثر التحقيق في الحساب والفرائض» كان يدرس .مسجد أجادير بتلمسان» توفي في رحب من عام 972ه. ينظر» 
ابن مر الصدر السابق» ص: 167. 

1" آجد أبركان الزكوطي: هو أحمد بن عیسی الورنيدي الزكوطيء العروف آبرکان» كان يقرئ "رسالة" ابن أبي زید 
القيرواني» و" ختصر ابن الحاجب الفرعي. و" عقائد السنوسي" وألفية ابن مالك" و" نظم أبي مقرع" و" السلم الرونق" آحذ 
العلم عن علي بن يحي. ينظرء الحفناوي, الصدر السابق» ج1» ص: 321. 


7 عبد المنعم القاسي؛ المرجع السابق» ص:251. 


ومن العلماء الذين بلغوا درجة الافتای ونالوا منصبه الرسمىء الفقيه أبو عبد الله 
سيدي محمد بن أحمد الحلفاوي» الذي تقلد بتلمسان " الخطابة والتكلم في الإقراء والفتياء 
وبلغ من رياسة الديانة إلى الدرجة العلياء ووصل من إقبال القلوب عليه وميلها إلى الغاية 
الم لقصياء فرأس ها الفقه و عتمد قوله 2 العلم وشوور 2 نوازل اک و قعد تپ 
الطلبة» وقصد في أيامه العتادة للوعظ بالطلاقة والبش وهو من أهل الصلاح» والسمت 

916 . يا ۳ و ۱ 
أيديهم علماء اشتهروا قي الجزائر وخارجها بعلمهم. 

وق وهات التتقهر امه اجك ى کاب الذي کات لدت اله ارال فة 
استفتائه» بتدریس الفقه في الجامع الاعظی وكان محلسه التعليمى غاص بأهل العلم» حيث 
كان بملي من حفظه مسودة الخرشي من غير أن ينقص منها حرفا أو يزيده على طلبته» الذين 
كان عددهم يقترب من الألف طالب» كما كان بعض الناس يحضرون حلقاته قصد 

1 : 1 ١ 917 

الراك > ومن العلماء الذين خر جوا علیه» العام العريي الشریی» صاحب كتاب يافوتة 


النسب الوهاجة في ضمنها التعريف بسيدي محمد بن على مولى بحاجة'. 


ومن المدارس الى اشتهرت في الغرب الجزائري خلال العهد العثماني» كذلك مدرسة 
مازونة» وعالمها الفقيه أبو طالب محمد بن علي المازون» الذي تولى التدريس بالمدرسة الفقهية 
بعد وفاة والده سنة 1189ه/1775ءم» وهو في سن مبكرة» وكانت حلقته العلمية ثميزة 
حافلة بالطلبة» وكان يدرس طلبته مختصر الشيخ حليل» وشرحي الخرشي والزرقاني» كما كان 


5 918 
يدرسهم الرقائق» ورواية الحديث الشريف» وحفظ السند ء 


ت محمد بن میمون امحزاثري» الصدر السابق» ص:249. 
"1ل DEE MESE E NS oR o‏ 


5 918 


و قد تخرج على يد أبي طالب حمد بن علي علماء أجلاء» من بينهم: الشيخ محمد بن 


۲ 0 ۱ 919 
علي السنوسي» محمد أبي راس الناصر المعسكريء أحمد بن عیسی الستغافي وغیرهم ‏ . 


وقي معسكر اشتهر أبو راس الناصري بعلمه الواسع» وكانت حلقة درسه کبيرق 
"..حين أن السجد ورحابه كان يضيق بطلبة العلم..." > وف الجهة نفسها من الجزائر 
برزت شخصية عبد القادر المشرفي الملقب بإمام الراشدية» كان متظلعا في علم الأصول 
والفروع» اختاره مصطفى بن مختار للتدريس في زاويته بالقيطنة» ثم أسس لنفسه زاوية دينية 
عسقط رأسه الکرط لتعليم الطلبة الذين كانوا يقصدونه هذا الغرض» حيث وصل عددهم في 


921 ۱ 


ومن الفقهاء الذين ذاع صيته 2 امحزاثر عامة وف غرها حاصة» الفقیه مصطفی 
الرماصي» الذي أصبحت الفتوى في عصره ترحع إليه» وهو من آبرز العلماء المدرسين 


۳ و 922 
بالرباط» الذي أقيم قرب وهران» تمهيدا لتحریرها من الاسبانیین " . 


وق مدينة الجزائر كان المفى آبو عثمان سعید قدورق تصدی للافتاء مدة تفوق 
الستین سنة» كما حلس خلاها للتدریس فتخر ج عليه عدد کبیر من العلمای منهم. ابنه مد 


قدورق الذي حلف والده في الافتای وی الشاوي الذي قيل فيه أنه " كان آية في الحفظ 


و 


وتقریر السائل Ea‏ ضلیعا من علوم اتفسیر والفقه والأصول والنط: 


919 3 
س لمحمل بور كبة» الشيخ ابو طالب المازون» ص: 83. 


نت ابورا الفاصري» الک وکب الدري قي الکلام علی الحدري» تقيق: بوکعبر بلقرى مکتبة الرشاد للطباعة والنشر 
والتوزیع؛ الجزائر» 425 1ه / 2004 ص: 12 


0 


"7ح لوق ف وی لحم اسان وطن 132 
22 8 ع 0 
0 أحمد بن عبد الرحمان الشقراني الراشيدي» المصدر السابق» ص:68. وینظر» يحي بوعزيزء أعلام الفكر والثقافة في الجزائر 


احروسته ص:230. 


۳ امسا xg‏ : : 5 ؛ 
واللغة والبيان 4 ثم ارحل وحال في كل من الشام ومصر ثم تر کی الى كانت له فیها 


مشا رکات بالناقشة والبحث ق احلس ا 


ومن تخرج على يدي المفي سعيد قدورة الفقيه عيسى الثعالي» الذي أصبح عالما 


2 ۱ 


226 ٤ 
يستقبل أيضا طلبة من الصحرای حيث درس عليه البكري بن عبد الکرع " » مؤسس الطريقة‎ 


ال 


كما كان الفق محمد بن إبراهيم بن أحمد بن موسى العروف بالنيقروء الأندلسي 
الأصل» الجزائري المنشأ والولادة والقبر» الذي تولى الإفتاء المالكى فى 27 ذي القعدة 


0هم//172م » وكان يجمع بين الفتوى والخطابة والتدريس بالجامع الأعظم ورواية 


هم رخ ۲ ی 928 
الحديث بز او ية الاندلس وفت الزوال 2 بللایة اشهر هی رجب و شعبان ورمضان 3 


۱ رد دی ۳ ا ۱ 
وف زاوية القشاش كان شیخها یعطی الدروس ف الفقه والعقيدة ‏ . 


وأمًا فى الشرق الجزائري» وق قسنطينة فاشتهرت عائلة الفكون خلال العهد العثماني 
بنیلها المناصب المختلفة» كما كانت تسیر زاوية تستقبل الطلبة» من قسنطينة» ومن منطقة 
زواوة» ومدينة الجزائر» وكذلك نواحى الزيبان» وعنابة» أما الواد الى كان يدرسها الطلبة 


عبد الرهن ابلیلالي الرحع السابق» ص؛ 173. 


عبد الرهن بن حمد ابلیلالی؛ الرحع نفسهء ص: 174.. 


ی نیا تیان ارم ف م69 ات 172 

”27 اليكري ين عبد الکرم: ولد سنة 1042-/ 1632 أذ غلم النحو عن محمد بن علي الوخروق» وعن سعید 
قدورة» وعن محمد القاضي التواتي» له إحازة من الدیار الصرية عن الخرشي» أحذ الصوف عن محمد بن عمر البداوي» تولى مهنة 
التدريس ببلده» كما تولى القضاء بتوات ثم كافة الصحرای تميز باحتهاداته في سائر العلوم» توفي عام 1133ه-/1720م. ینظر 
محمد الصا حوتية» توات والأزواد خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الحجريين» ص:275. 

“7 لزغم فوزية المرجع السابق» ص: 84. 

8 ابن المفئ؛ المصدر السابق» ص: 14. 


929 ۱ 
۳۳ مصطفى بن موش ا مرجع السابق» ص: 47. 


هي النحو والتفسير» والفقه» علم الكلام» وصحيح البخاري» ومن الفقهاء الذين درسوا يما 

الفق عبد الكريم الفکون وبالاضافة إلى التدريس في زاوية عائلته» وتخريج الطلبة منهاء جلس 
930 

للمهمة نفسها في الجامع الکبیر بقسنطينة ۱ 


ومن العلماء المدرسين بقسنطينة الفق محمد بن علي الجعفري الذي تخرج عليه علماء 
مفتون منهم: أحمد ساسي البوني وشعبان بن عباس المعروف بابن عبد الجليل القسنطیی الذي 
أحذ عنه: صحيح البخاري وألفية ابن مالك» ومختصر خليل» وألفية العراقي في علم احدیث 
واحلی في الأصول والصغرى للسنوسيء بالإضافة إلى علم الفلك . 


قسنطينة» وهي كثيرة جداء أهمها الجامع الاعظم ٠‏ أو في الزوايا العديدة المنتشرة في هذه 
عس 


المدينة ‏ .أمَا عند بي ميزاب فكان للمفى الدور الكبير في تعليم التلاميذ» وتربيتهم» العلم 


والأدب معاء وهو المشرف على هيئة العزابة في تنظيم ا 


لقد ساهم المفتون في الحياة الثقافية قي الجزائر العثمانية» من خلال جلوسهم لتعليم 
الناس ومنهم الطلبة» فكان لكل مدرس تلاميذ يتلقون العلوم المختلفة» الى غلب عليها العلوم 
النقلية» خاصة الشرعية منهاء أما العلوم العقلية فكان علم المنطق والحساب» في حين كانت 


داش الط فلا e‏ لين" العو EN Ms SE‏ 


ا الکرم الفکون» منشور امدایة ص:11. 


1 ۶ ر 
7 أبو القاسم سعداللهء تاريخ الجزائر الثقايء ج2 ص:43. 


532 _ Ernest Mercier ; Histoire de Constantine ; J.Marle et F .Biron ;l1mprimeurs — 


Editeurs ; constantine ;1903 ;pp :216-225.‏ 
ال فوزیه امرحم الستایی»اضی: 100 
8 س عبد العزيز بن إبراهيم الثميئ الصعيي؛ کتاب معام الدين» ج2 ص : 7/42. 
Lucien Raynaud ;Hygiene et Pthologie Nord Africaines ; Masson et Cce‏ 


éediteurs Libraires عل‎ L Académie de médicale ;Paris ; 1898.p :210. 


935 


وخحارجهاء كما كان هم الدور الكبير في نشر العلم والثقافة في البلاد. 
ج - التأليف: 


لقد كان إنتاج العلماء والفقهاء في الجزائر حلال الفترة العثمانية» يطغوا عليه الاهتمام 
بالعلوم الشرعية المختلفة» كالفقه وأصوله» والحديث الشريف» والتفسير» والقراءات» 


والعقيدة» أكثر من العلوم الأحرى مثل: التاريخ والرياضيات والمنطق وغيرها. 


ففی میدان الفقه» ا مصطفی الرماصی فقیه بلاد الراشيدية | لوقه سنة 
7 ه/1725ءم حاشية على التتائي» كان یعتمد علیها الدردیر والبناني الفاسي في 


شرحهما علی ختصر خلیل""» کما حلف الشیخ بو طالب الازوني مولفا بعنوان:" درة 


الحواشي في حل آلفاظ الخرشي" وهي حاشية على شرح الخرشي على مختصر خليل» اضافة 
إلى رسالة في علم التوحید؟ 
العف اس ال شیر کی اه ادا NANE‏ 


والتیمم والغسل والصلاة» كما ترك مفی مدينة الجزائر السید: مصطفی بن رمضان العنايي 


0 ۳ القاسم سعد ا أبحاث و آرای ج3 ص: 191 


المهدي البوعبدلي» الرحع السابق» ص:171.توجد نسخة من حاشية الرماصي على التتائي لمختصر خليل في مكتبة زاوية 
ورقة. 
- 3" الشیة ا نو اليك و 
محمد بور كبة» الشيخ ابو طالب المازوني» ص: 93. 
۳ طبع هذا الكتيب عدة مرات منها: طبعت مرة بعنوان" مختصر الشيخ سيدي عبدالرهن الأحضري في العبادات على 
مذهب الامام مالك بن أنس " قام بتصحیح وضبط الالفاظ: التجاني احمدي» طبع في 42 صفحة عطبعة النار في تونس سنة 
4ه آمّا النسخة الثانية منه» فهی بعنوان: " متن الأحضري في العبادات على مذهب الامام مالك" نشر في 24 صفحة 


الحنفي عدة مؤلفات منها: أرجوزة في الفقه الحنفي» وكتاب "الروض البهيج بالنظر إلى آمور 
العزوبة والتزويج" . 

وللمفي خليفة بن حسن القماري مؤلف عنوانه" الکنش" وهو عبارة عن جحموعة 
من المسائل والفتاوى الفقهية» يقع هذا الكتاب في حوالي ثلاثمائة صفحة من القالب الكبير» 
ولکن عبثت به کف ااي فأمسی الآن بق عبر كانه أو ما لیس فى الامکان ٠‏ 

ولعبد الرهن بن عبد القادر احاحي آلف في فقه العاملات کتابا حاصا بالغارسة 
بعنوان" التسییر والتسهیل في ذکر ما آغفله الشیخ خلیل من أحكام الغارسة والتولیج والتضییر 
أو التمریج والتبریج في ذکر آحکام الغارسة والتصییر والتولیج" وقد قسّمه إلى ثلاث 
مباحث: الغارسة التولیج والتصییر. 

ولأبي راس حوالي إحدى عشر کتابا في الفقه المالكي وأصوله» منها: " درة عقد 
الحواشي على جيد شرحي الزقاني والفرشي" في آربعة أسفار» و " النظم العجیب في الفرو ع 
التي حل فیها النص مع كثرة الوقوع » وكتاب السیف امحلي على شرح الحلي وغیرها من 
الکتب الى تركها أبوراس في هذا العلم . 

آما ف علم القراءات برز آبو عبد الله حمد بن علي بن حمد بن أحد التلمسان 
الذي أف نظما في علم الإقراء» وله تقييد على قراءة الامام نافع ٠‏ وللفقیه الاباضي 
إبراهيم بن بیحمان بن أبي محمد بن عبد الله بن عبد العزیز الثميئ اليسجيي تفسير لبعض 


السور القرآنية» مثل: ۱ تفسير سورة الفاتحة 3 و" تفسير سورة العصر“ 5 ۱ تفسير آيات 


۳" ین و القاسم د ابحزاثري این ا 15. ون ابن مرن المضلذن السابق» ص:5 7. 
ا محمد الطاهرء التليلي إتحاف القارئ بحياة الشیخ خليفة بن حسن القماري المتوفي 1207ه/1792م» تحقيق: آبوالقاسم 
سعد الل منشورات الق الجزائر» 2 22010 ص: 39 


“تك هن ور ك جو السابق هيه 21. 


3 ء 1 3 
أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أحمد التلمسان المصدر السابق» ص:08. 


د 0 9440 . 1 ۱ 
اللور من سورة النور" ٠‏ وغيرها من مؤلفات فقهاء الجزائر سواء أكانوا مالكي الذهب. أو 


حنفیین آو إباضون: 


وفي علم احدیث: لقد اشتهرت عائلة ابن العنابي في التألیف في علم الحديث» حيث 
قام المي أحمد بن قاسم البون ‏ » بتأليف كتب كثيرة منها :" مختصر مقدمة فتح الباري 
على صحيح البخاري" » "فتح الباري بشرح غريب البخاري" » " التحقيق في أصل التعلیق" 
" الإلهام والانتباه في رفع الإيهام والاشتباه" . وترك ولده محمد نظميين: الأول: نظم كتب 
صحيح البخاري» والثاني: نظم كتب صحيح مسلم. 

كما قام الفقيه احدث ابن أبي جمرة باحتصار صحيح البخاري في بجلد» وكان 
مختصره مشهورا متداولا بين الجزائريين. وقد شعر عبد الرحمن بن عبد القادر احاحي أن هذا 
المحتصر في حاجة إلى شرح يضبط آلفاظه ويقرب معانيه» فقام بعمل ضخم هذا الصدد 


وی شرحه "فتح الباري في ضبط ألفاظ الأحاديث الى احتصرها ابن أي جمرة من صحيح 


اا 0 


و بیحمان ای اا رو كيام الزهر الوضوعة عل سورة العصی ص: 02. 
این قشم الوتى هو که بن قاسم ون مد ین,شاسی البون» الى المباسن من کبار فظهاي تتالکیه عا با زیت 
ولد ببونة سنة 1063ه-/1653م» رحل إلى مصر فأحذ عن علمائهاء آمثال: عبد الباقي بن یوسف الزرقاني» وأبي زكريا 
يحي بن محمد الشاوي» بعد عودته من احج وتصدّر للاقراء بالأزهر» ثم عاد إلى وطنه, فأخذ عن مجموعة من العلمای منهم: عبد 
لراشدي» ترك البوني کتبا كثيرة منها: " فتح الاغلاق على وجوه مسائل خليل بن إسحاق و فتح الباري في شرح غريب 
البخاري" و الاضام والانتباه في رفع الإيهام والاشتباه .... ینظر. عادل نویهض, معحم آعلام الجزائر» صص: 49 50. 


© آبو القاسم سعد الله تاريخ ابلزائري الثقايء ج2 ص:30. وتوحد نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط برقم: 1775ك. 


ونظم أيضا محمد بن علي المعروف بأقوجيلي الجزائري منظومة سماها "عقد الجمان 
اللامع النتقی من قعر بحر الجامع» وهي منظومة 2 خر جحي أحاديث الجامع الصحيح 


للبخحاري» وعدد الأحاديث» الي لكل منهم» ومن هو الک ومن هو ای 


اما ها نقد کی Tall SNE‏ 
لقتال من كفر عامة المسلمين" تناول فيه مسألة إيمان المقلد في العقائد العاحز عن معرفة 
البراهين» وينطق بالشهادتين لا أكثر: هل إعانه صحيح أم هو كافر وإيمانه فاسد؟ وهل تصح 


(مامته وشهادته آم لا؟ وهل العوام مقلدون»۹۳" 


وق جا الأدب العربي وفنونه» كان بعض الفتین شعراء» أمثال ابن على وغيره» قد 
آغنوا الساحة الادبية والعلمية بروائع الشعر في مختلف آنواعه» من الشعر السياسي والغزل 
والمدح» وغیره من باقي آلوان الشعر ولعل آهم حادث جذب الفقهاء في شعرهم» هو احتلال 
وهران من طرف الاسبان» فكتبوا الشعر لدعوة الحكام لتنظيم الجهادء وتحريضهم عليهم من 


. 950 ع 5 


7 أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائري الثقايء ج2 ص:32. 
هو آبو عبداله حمد بن هد بن بوجمعة الغراوي را تتلمذ علی عدد من الشیوخ منهم: والده بو العباس لعل بن 
أبي جمعت أبو عبد الله محمد بن غازي العثماي» صاحب :" السائل اسان الرفوعة إلى حبر فاس والحزائر وتلمسان" » والشیخ 
آهد بن محمد بن يوسف الصنهاحي والشيخ محمد بن العباس صاحب شرح ف السائل المشكلات في مورد الطمآن" لأبي عبد 
لله محمد بن أحمد بن بوجمعة عدة مصنفات منها:- تقريب النافع في الطرق العشر لنافع ( عبارة عن نظم) - تقييد على مورد 
الظمآن - الجيش الكمين لقتال من كفر عامة المسلمين - قصيدة طويلة في رثاء شیحه ابن غازي - فهرست الشيوخ - المنظومة 
الشقرونية. ینظ إريش مقبول الوسطية عند علماء ار قراءة تق کتاب " ابلیش والکمین لن کفر عامة السلمین" لأى عبد 
الله محمد شقرون بن محمد بن أحمد بن أبي جعه الوهران, بحلة الثقافة الإسلامية» وزارة الشوون الدينية والأوقاف» اللجزائر» عدد: 
6 2010 ص ص: -91-90. 

949 


محمد شقرون الوهران» الجيش والكمين لقتال r‏ عامة المسطلمين» فين ومراجعة: قسم التحقيق بدار الطبع؛ دار 
الصحابة پل انش ۰ ۳ و التحقیق والتوزیع؛ طنطاه مصر ط 1 1992/412 ص:05. 


2 ۳۹ توفیق ادن حرب الثلاغائت» ص: 1317 


هذه المدينة» نظموا قصائد فرحا بهذا الفتح العظيم» ومن أمثلة على ذلك: الشاعر محمد 


أقوجيل ابمزائري الذي حاطب الداي أحمد باشا على استرجاع مدينة وهران في قصیدة !۳" 


جاء فيها: 

جهز جيوشا كالأسود وسرحن تلك الجواري في عباب بحور 
أضرم على الكفار نار الحرب لا تقلع ولا تمهلهم بفتور 

وبقربنا وهران ضرس موم سهل اقتلاع في اعتناء يسير 
کم قد آذت من مسلمین و کم سبت منهم بقهر أسيرة وأسير 
إلى أن قال: 

بادر بنا نغزو العدو وسرعن في حسم شو كتهم وق التدبير 

وأمر جيوشك بالتهاب للعدا والحزم حرض عزمهم بنفير 


وكذلك الفقيه محمد بن عبد المؤمن الذي حرض الداي حسن الشریف باشا في 


952 
۰  هتديصف‎ 

نادتك وهران فلب نداها وانزل ما لا تقصد سواها 

واحلل بماتيك البطائح والری واستصرخن دفینها والاواها 


الب اد توفیق الدن» الرحم نفسه ص: 438. 


7 أحمد توفیق الدن؛ الرجم السابق» ص : 439. 


أضحى الصليب مؤيدا والدين 
جعلوا با الناقوس في أوقاتهم 
كم من أسير حوضا لایفتدی 
آنت الأمير المربحى لكريهة 
عه عات كن انار لهذا 
وادع الغزاة لفتحها مستنجدا 
انايد کا عذر کلکم 


آذلکم ال کیف رضیتم 


بدل الأذان وغیروا معناها 


کم من فقیر حل ف مثواها 


يوم النزال فأنت قطب رحاها 
EEE‏ 
واض إليها وانزلن مرساها 
لدی الله في وهران آمر الخنازير 


وكذلك ابن سحنون» الذي يعتبر من شعراء البلاط في ابلزاثر العثمانيق هو الآخر 


كان له دور ی حث اشکام علی الاد : 


يا أمة غابت علیها حلومها 


ےل بت را 


953 : 
۳23 ابن سحنوك» امصدر السانق؛ ص: 12 . 


وأصبح داعي الشر کین یسومها 
وحدت من ناسها من يلومها 


فصالت عليها واستجاشت خصومها 


ألا يقظة من رقدة طال وقتها فلا أحد في العالمين يلومها 

إلى أن يقول: 

فكيف بأرض الشرك وق منازل بدا حسنها عن ساكنيها وشومها 

فلا ترهبوا من مانعات حصوفا ففي عزمها ما لا تقاوم رومها 

هذه بعض القصائد ال حثت الحكام على الجهاد» قصد تحرير مدينة وهران» ولا 
استطاع محمد بکداش في فتحها لأوّل مرة» وعمّت الفرحة في کل الربوع الاسلامی سجل 

5005 ۲ 954. 

المبين» ومن هؤلاء: قصيدة ‏ العلامة محمد بن محمد بن علي بن المهدي» الى قال فيها: 


فقيض للفتح المبين مهندا رقيق الشبا صلب الصفيحة صارم 
إمام سقى الكفار كأس منية لهم شبه بالنمل والسيف حاطم 
لقد صال فيهم صولة هاشمية فأمرهم قي الحرب حيران واجم 
ومزقتهم قي الأرض کل مزق فربعهم بعد العمارة طاسم 
وعاد لوهران السنية ريها وحن إليها عهدها المتقادم 
وليهن أمير المؤمنين افتتاحها فقد سجعت تثئ عليه الحمائم 


كما شارك الشیخ مد آبو عبد الله التغيرلي ‏ وهو من مدينة رت 
۱ له جل نا 
ابحزاثریین بفتح وهران بقصيدة > قال فیها: 


الحمد لله الذي فتحا وهران من آيدي الرجال الصلحا 


هد قوفیق اندن؛ حرب الفلاطاته ستة بین ازافر و(سبانیل ص : 470. 


"عر لين ور وي ةا اناوه جونذ E‏ 


وقهر القوم اللئام الفجرة ورفع الاسلام فوق الكفرة 


إلى قوله: 

اغا بانط من أحذها وفتحها كما اشتهر 
آحذها الكفار بالثبات ما رويناه عن الثقات 
E‏ من بعد تسعمائة قد كملت 
فمئتان مع خمسة سنين عدد مکنها بأيدي المش ركين 
ثم بعد العزم من الإله قد جاءنا الفتح بنصر الله 


وللمف خليفة بن حسن القماري كتاب سماه:" جواهر الإكليل نظم مختصر خليل" 
وهو عبارة عن نظم لمعن المختصر الفقهي لخليل بن اسحاق المالكي» تقع في تسعة آلاف 


ی ع 956 


وللفقیه عبد الرحمن الاحضري تألیف في فنون البلاغة» بعنوان " الجوهر الکنون في 

۰ 1 وی ۸ , ۱۱ ۶ .957 0 ع 5 958 i‏ 
صدف الثللاثة فنول وهى ارجوزه في البلاغت عدد ابياتها 0 عيض » مع العلم ال 
هذا المفي ترك حل مولفاته نظماء مثل "القدسية و السلم الرونق". ولأبي راس المعسكري 


کتاب " الحلل الحريرة في شرح القامات الحريرية " . 


دااع التليلي» الصدر السابق: ص: 31. 


۳ عبد الرحمن بن محمد الجيلاليء ا مرجع السابق» ص:(90. 
ان نسخة مخطوطة هذا التأليف في مكتبة امامل في بزسعادة تحت رقم: 8(اب. 


77ل ا شک رف 0 ونسختان في الکتبة الوطنية باحامة الجزائر تحت رقم: 1893 ورقم: 


. 4 


من المفتين الذين اهتموا بالتاريخ» أبو راس الذي عدة مؤلفات: على سبيل المثال: " 


9601, 


عجائب الأسفار في لطائف الأحبار" ٠‏ و" لقطة العجلان في شرف الشيخ عبد القادر بن 


راو اقل السندسية ی فتح وهران وار الٌندلسية..."" وغیرها من الکتب 
التاريخية الکثيرة الى ترکها آبو راس» الى نازهت الائة وخسون مولفا في معظم العلوم 


والفنون. 


وق العلوم العقلية اهتم بعض الفتین في الحزائر العثمانية أيضا بالتألیف فيهاء کالنطق 
والریاضیات والفلك فقد برز في علم النطق عبد الرهن الاحضري» واشتهر به أصبح يشار 
اه بصاحب السلم» أي نسبة لکتابه:" السلم الرونق " وهو نظم جاء ی 143 بیتا. وهو 
آبرز ما کتب في هذا الفن» خلال العهد العثماني ونظرا لقيمته» وآهمیته, آهتم العلماء 


بشرحه وتدریسه لطلبتهم في داحل الوطن وخارحه مثلما اهتم به الفیق سعید قدورة الذي 


5 963 
قام بشرحه 


ولعبد الرحمن الأحضري أيضا كتاب" الدرة البيضاء " ألفه نظما في خسمائة بيت في 
الفرائض والحساب» وقسّم هذا النظم إلى ثلاثة أقسام: الحساب» والتركات» والقسمة 


وكانت وفاته سنة 982ه/1574م ٠‏ وترك كذلك هذا العام في علم الفلك منظومة في 


۳ هذا الکتاب قام بتحقیقه وطبعه.الد کتور حمد وز كه وهو أستاذ بقسم الحضارة الاسلامية بجامعة وهران. 


© قام بتحقيقه وطبعه الدکتور حمدادو بن عم أستاذ بقسم التاريخ» جامعة وهران» 


۳ قامت سليمة بنعمر بتحقيق هذا الكتاب. 


۳ توجد ثلاث نسخ من هذا الشرح في المكتبة الوطنية بالحامة ابلزاثرتعت آرقام: 1418 1427 1430 ونسخ في 
مكتبة امامل تحت رقم: 36ك. 

ی سعيدي؛ جهود ابلزاثر في حدمة الفقه الالكي إبان کم العثماني» اعفال اللتقی الوطی امس للمذهب الالکی» 
الدر سة المالكية الجزائرية» تنظیم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» دار الثقافة ‏ ولاية عين الدفلی أيام 20-19-18 ربیع الثاني 


0ه/ 16-15-14 آفریل 2009 ص: 260. 


ع 


العمل بالإسطرلاب» سمّاها: " أزهر المطالب فى هيئة الأفلاك والكواكب " وتأليفا آحر في 
الفن نفسه بعنوان السراج 
ومن المفتين الذين كانت هم إسهامات في العلوم العقلية» كذلك أبوراس» الذي ترك 


مؤلفه:" شس معارف التكاليف في أسماء ما أنعم الله به علينا من التآليف "» وهو في علم 
966 
نت ۰ : 


965, 


الفلك والسا 
ويّذكر أيضا أن العام عبد اللطیف السبح كان فقیها فرضیاء " ....تول الافتاء 
بقسنطينة»وكان مرجوعا إليه في وثائق آهلها» توفي باءوهو من آکبر علماء الریاضیات 
واحساب والمنطق» وله عدة مولفات منها: شرح مختصر عبدالرهن الأحضري»" ۰ قال 
عنه عبد الکرم الفکون:".... و کان امحساب آغلب عليه من غيره» مدرسا في الفقه صاحب 
تفنن فیما یحتاج إليه من الوثائق» وله شرح على مختصر الشیخ الصاح سيدي عبدالرهن بن 
ی ولکن ۸ يعثر على أي تألیف لهذا الفقیه في العلوم اه ب گر في هذا 
الوضع لبیان أن فقهاء الجزائر خلال العهد العثماني» قد اهتموا آیضا في العلوم ابحردة. 
وكثرة النوازل الفقهية الق كانت تصل رحال الافتاء والاحابة عنهاء وقي مدة 
تفوق الثلاثة قرون» نتج عن هذه العملية عمل علمي فقهي کب خاصة تلك الأعمال الي 


قيدت بين دفي الکتب. منها ما وصلنا اليوم» ولا تزال تستفيد منه الأجيال اللاحقة» ويمثل 


967 


هذا اللإرث التراثي مصدرا من مصادر التاريخ هذه الفترة» فالأسئلة المحتلفة الي كانت تطرح 


على المفتين للاجابة عنهاء هي أسئلة حقيقية» ولیست خيالية» توقع صاحبها حدوثهاء وبالتالي 


7 ينظر ترجمة عبد الرجمن الأحضري ومولفاته عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» تاريخ الجزائر العام» دار الأمة للطباعة والنشر 
والتوزیم» الحزائر» 2009, ج3» ص ص: 82-79. 

3- يحي بوعزيزء الانتاج الفكري والأدبي للشیخ أبي راس الناصري المعسكريء ابحلة التاريخية الغربيق تونس» العدد:94-3) 
حويلية 1989م» ص ص: 246 ص233. 

5 عادل نويهض» الرجم السابق» ص:98. وينظرء أحمد توفيق المدن» محمد عثمان باشا داي الجزائر» ص:62. 


8 عبد الكريم الفکون» منشور اطدایةه ص».ص :۰47 46. 


هي صورة حقيقية لطبيعة اجتمع حلال هذا العصر» والفقهاء أنتجوا "... فتاوى وأحكاما 
38 ا ,969 
تتماشی والعصر | ين نوأ فية.... 


در استه له _ 


ويمكن للباحث في التاریخ أن یستفید منها في 


د تسير الوقف خدمة للحياة الثقافية في الجزائر: 


من المهام الى أوكلت للمفی ف العهد العثمائي تسيير الوقف» علما أن مداخيل هذه 
الاوقاف کانت تنفق ف تسییر الم سات الدینیق من رواتب للموظفین اق الساحد وعلی 
الفقر ای وغیرها من ضروب تصريف هذه الداحیل. 

ومن أوجه تصریف مداخیل الأوقاف الق هي تحت تصرف المفي وتسييره» بناء 
المدارس» دفع رواتب الساهمین في الحياة الثقافية من حطباء الساحد. والأئمة» وح الطلبة 
هم نصيب من هذه آموال الاو قاف. 

لا تولى صاخ باي قسنطينة حکم هذه المدينة» وجد الکثیر من الأوقاف قد ضاعت 
وتعطلت معها بعض المساجد» بسبب عدم اتنا الو كلاء ها والتقصير في الاهتمام بشأفاء 
فأراد إحياء ما اندرس من هذه المساجد والأوقاف» فأمر القضاة والمفتيين أن يبحثوا عن هذه 


eS 


ومن أهم ما تم إنحازه من أموال الأوقاف هو بناء المساجد» مثلما قام به مفیق البليدة 


مسجد الجامع الكبير» مع كونه فقيراء فأعانه بعض المسلمين عا قدروا عليه» وعندما مع 


"كح آبو القاسم ا ا ج1 ص: 193. 


"كت الهدي البوعبدلي» اثرجع السابق: ص: 143. 


اذاف عو عه هذا بعی ال اعانه ماليم. لاغام‌جتاه A‏ بوك للق زاوبه آلستخا 
الکبیر لق تأسست سنة ۸1039-/1629م علی ید الفن الال سعید بن ر 
4 دوره الاقتصادي: 

لم یقتنع بعض الفتیین بالراتب الشهري» لکونه لا يغطي احتیاحاقم أو للاستزادة في 
الرزق» اتحهوا إلى میدان التجارة» مثل الفقیه سعید بن إبراهيم قدورة الذي كان له آربع 
حلفاء ینوبون عنه بالتداول إن تأحر عن الخطبة أو صلاة الظهر أو العصرء و کانت آرزاقهم 
من عند هذا المفي» الذي كان صاحب ثروة» حيث كانت له أرض حراثة» ولا ینفق على 
نفسه من دحل أوقاف الجامع الاعظی كما كانت جماعة من أهل البلد يشا ركونه ف 
معاملاتهم التجارية”””. وكذلك المفي هد زروق بن سيدي عمار الذي جدد ما انهدم من 


جدار الجامع الأعظم من ماله الخاص» وحين , ال 


ومن المفي الذين اهتموا بالتجارة الفقيه حمودة المقايسي» الذي رفض تول الناصب 
الحكومية» وفضل على ذلك حرفة صناعة الاساو ومنها استمد لقبه» فعاش حياة الفقرء 
رفس مات عل امه 

و کان بعض شیوخ الزوایا قد اهتموا بالفلاحة» وخدمة الأرض» مثل محمد بن محمد 
بن الطیب الخنقى» الذي تولى رئاسة الزاوية بعد وفاة والده سنة 1107ه/1696م» حيث 


9 976 9 


"7 آجمد توفيق الدن» مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار ص: 156. 


کش و المرجع السابق» ص: 53. 

9 7 المفي, المضصدز السايق» ص: 7 

0101# ابن المفي » المصدر نفسه» ص: 96. وينظرء أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقاني» ج1» ص: 390 
5 أبو القاسم سعد الله الرجع نفسه» ص:322. 


976 
خست: عبد المنعم القاس مي الحسي»المرحع السابق» ص:8 ۵3 . 


١ ۱ ۱‏ وی A.‏ ل سای مه O‏ 


وهكذاء فالعلماء كان شم نشاطات موازية مع الهام العروفة لدیهم مثل الافتای التدریس؛ 


و الامامت وغيرها من الوظائف الدينية. 


ما المف الميزابي الذي كان لا یتلقی مقابل عمله آحراء فکان يحتسب ذلك عند ربه 
آحرا» ولکن وق اطار هيئة العزّابة كان له تدحلات ف احال الاقتصادي والتحاري» حیث 
کان ینظم السوق» من خلال مراقبته لأسا والوازین والکاییل وآیضا مراقبة انحازن 
وأسواق اللحم» قطیع الماشية» كما كان یشرف على تنظیم استغلال لياه في الجانب 
الفلاحي» وغيرها من الأعمال ال كان الفقيه الميزابي يقوم ما“ . 

وما سبق» يكون المفي قد حدم بلده من كل النواحي الى عکن له أن يقدم شيئا 
فيهاء فكان له الدور السياسي» والاجتماعي» والثقافي» وح الاقتصادي من خلال اهتمامه 
بالنشاط التجاري والفلاحي» وهذا الدور زاد في رفع مكانته» وفرض هيبته واحترامه من 


الجميع. 


0 ابن مرع» المصدر السابق» ص: 17 . 


ا عبد العزيز رق إبراهيم الثميئ الصعيي؛ کتاب معام الدين» 56 ص ص: 7- 742. 


الفصل السادس 


مجالات الافتاء 
1-العبادات 
2-العقيدة 
3 -العاملات الالین 
4-الاحوال الشخصین 
5 - السیاسم الشرعیم 
6-الحدود 
7 -الستجدات 


ا اال اا اك 
الحنّ وَالإِنْسَ الا ليعبدونِ" ٠‏ فأي عمل يقوم به الإنسان وتكون النيّة خالصة لله وحده هو 
عبادق وینال ها الأ حرق الآخرة» جزاء علی هذا ولذا یتحری السلمون الطیعون لامر الله 
في تصرفاتمم» فهل الاعمال ال یقومون با مطابقة لشرعه الحنيف» وما ثبت عن رسوله 


الكريم ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ آم لا؟ 


وهذه الأسئلة الق يطرحها المسلم على نفسه أولاء فإذا شكل عليه الأمر» ووقع في 
حو ول یعرف ما حكم الشرع في تصرفاته» يلجأ إلى أهل العلم» حي يطمئن قلبه عن 
سلامة الأفعال ال يقوم يماء وهذا كانت الأسئلة الموحهة إلى الفقهاء تشتمل في كل مناحي 


الحياة, كما كانت أجوبة المفتين عليها مقسّمة على الشكل التالي: 
1 العقيدة والتصوف: 


لقد كان لأمور العقيدة الحضور في استفتاء الناس» وف المقابل كان الفقهاء يبسطون 
آمور دينهم للتاس» ودعوقم إلى صفاء العقيدة» ومحاربة كل أشكال الزيغ والانحراف» ولكن 
خلال هذا العهد من تاريخ الجزائر» ظهرت سلوكات غريبة في المجتمع؛ منها بناء الأضرحة» 
واعتقاد بعض النّاس أن المدفون في هذا الضريح» له كرامات حي بعد موته» فهو يشفي» وهو 
يبعد الأقراح» ويجلب الأفراح» والإعتقاد الصحيح أن الميت لا ينفع الحىّ في شيء لذا ظهر 


بعض فقهاء الجزائر» وأفتوا في جال العقيدة» فبيّنوا لاس طريق امدی, والطريق الضلال. 


ومن الأمثلة عن الفتاوى المتعلقة بالعقيدة الى صدرت عن فقهاء الجزائر خلال العهد 
العثمان» فتوى الفقيه محمد شقرون الوهران 0 الذي أجاب عن أسئلة طرحها عليه بعض 


7 یره وال رتاک 90 


ا شقرون الوهرایی: هو و نله یا بن أحمد بن بوجمعة المغراوي الوهراني» تتلمذ على عدد من الشيوخ منهم: 


والده بو العباس آحمد بن أن جمعت, آبو عبد الّه حمد بن غازي العثمان» صاحب :" السائل اسان الرفوعة إل خبر فاس 


الطلبة» تتناول لعان المقلد في العقائد العاجز عن معرفة البراهين» وينطق بالشهادتين لا أكثر: 
هل إعانه صحيح ام هو كافر وإيمانه فاسد؟ وهل تصح إمامته وشهادته ام لا؟ وهل العوام 


9 981 
مقلدون؟ 


وقد بین هذا الفقيه رأيه في رسالة ممّاها ب " اليش الكمين لقتال من كفر عامة 
المسلمين" وجاء فيها " أن العامة لا تُكفر لحهلها للأدلة والبراهين» كما أوضح أن تكفير الناس 
شيء خطير» ويجب عدم التسرع في إصدار مثل هذه الأحكام» لأن تكفير الناس يترتب عليه 
آمور آحری منها: إهدار دم الإنسان الذي كفره العالم» وتنفيذ حكم المرتد فيه» مع وحوب 
التفريق بينه وبين زوجهء وحروج الأولاد عن ولایته. وعدم دفنه في مقابر المسلمين» وامتناع 
لتوارث بینه وين آقاربه, ثم احکم علیه ا ارو ي النار"" هکذا وقف محمد شقرون 


الوهراني ضد تکفیر السلمین لتقلیدهم ماما من أئمة الاسلام. 


ومن السائل الق وحدت في الجزائر العثمانية تنافس العلماء حول النصب والجاه» 
قا آدی بعضهم إل تدبیر الدسائس ولقمام البعض بأمور حطبرق کالزندقة مثلاه مثلما هم به 
محمد بن عبد الرحمن القشتالي الأزهري» مؤسس الطريقة الرحانية في الجزائر»حينما رموه 
بسهام الزندقة» والانحراف عن الذین الحق» من طرف الرابطین والعلماء» الذين حسدوه 
وكانوا ينظرون إلى نشاطه بازدراء واشمتراز» لأنه ينافسهم» ويهدد مکانتهم» فأرغموه على 


المثول أمام المحلس العلمي» لمعرفة آرائه العقائدية» وهذا قصد حصول هؤلاء على فتوى من هذا 


الشکلات في مورد الطمان" لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن بوجمعة عدة مصنفات منها:- تقريب النافع في الطرق العشر 
لنافع ( عبارة عن نظم) - تقييد على مورد الظمآن - اليش الكمين لقتال من كفر عامة المسلمين -- قصيدة طويلة في رثاء 
شيخه ابن غازي - فهرست الشيوخ - المنظومة الشقرونية. ينظر» إدريس مقبول» المرجع السابق» ص ص: -91-90. 

"5 عرسم سرون اهر ار ا ول 


Oa لاتم‎ a سو‎ 7“ 


احلس تفسد دعوته» وترغمه على العدول عن نشر تعاليمه الصوفية الجديدة» غير أن ابحلس 


ع لس ۶ ۰ 983 
أصدر الفتوى لصالحه» وبرأه من هذه التهمة : 


أمّا بالنسبة لأبي راس الناصري فله مباحث كثيرة في مجال العقيدة » قد رصدها في 
كتابه " فتح منّة ربي..." ومن الأسئلة الق وصلته سوال عن الاستواء على العرش فقال: 
"...سئلت بالشام عن أصعب مسألة من المسائلء الق تتعلق بالتوحيد» فقلت قول شيخ 
المالكية: استوى على عرشه المحيد بذاته» وقول الغزالي: ليس في الامكان.... منا قاله الشيخ 
زروق: ليس في علم الكلام أشكل من ثلاث مسائل: مسألة كلامه تعالى» والقدرة 


الاکتسابية a‏ الما وترگ ما e‏ 


کمّا أن يحي الشاوي قد أحاب عن حمس أسئلة في العقيدة» قد جمعت هذه الإجابة 
في کتاب سمي ب " التحفة الربانية في وی اه یشان ما 
هو:" ما هو الدلیل الحملي الذي يخرج القلد .ععرفته من الخلاف الواقعم؟" ٠‏ وثاني سوال 
كان" الصیب في العقلیات واحد مع احتلاف أهل السنة كالأشعري والرازي في الاقوال نفیا 
وإثباتاء في تعدد العلم والقد فمن الصیب ومن الخطیء؟ مع أن الصیب واحد» ومن يتبع 
في هذا الخلاف» ومن لا یتبع؟" " كما كانت باقي الأسئلة حول الإرادةء ورأيه على من قال 


أن ها من تعلقات صلاحي وتنجيزي كالقدرة» وهل الحبة والرضا والإرادة معن واحد؟ 


.121 ينظرة لطرش حنان؛ السلطة والجتمع الجزائري آواحر العهد العقماي» ص:‎ ٠ 
أبوراس الناصريء فتح الاله ومنته» ص ص: 135-134, ينظرء حمدادو بن عمرء المساهمة العلمية لمتصوفة بايلك الغرب‎ 0“ 
خلال القرنين (11--12ه/1817م))» إشراف: أ.د.عبد ابید بن نعمية» رسالة دكتوراه» قسم الحضارة الإسلامية‎ 
.70 : جامعة وهران» 2012 2013م ص‎ 


00 قام بتحقيق هذا الكتاب جمعة مصطفى الفتيوري» وطبعته دار المدار الإإسلامي بطرابلس بليبيا. 
دين الشاوي التحفة و حواب السئلة ا تحقیق: جمعة مصطفی الفتيوري دار الدار الاسلامي؛ طرابلس 
الغرب» دنت ص: 39. 


۳ بحي الشاوي» الصدر السابق» ص: 90. 


وأخيرا آقسام الحكم العقلي فهل بکل دلالة من دلالته يدل على ابحمیع أو لا یدل علی جميع 
الحكم العقل 588 


وأحاب يحي الشاوي على كل هذه الأسئلة الي .عکن أن تصنف في العقيدة وعلم 
الكلام» أو في أصول الفقه الاسلامي ولكن القاريء هذه الأحوبت يتمتع بطريقة الاستدلال 
الذي اتبعه يحي الشاوي» وبأسلوبه في البرهنة على ما يقول» لقد أبدى هذا الفقيه عن ملكته 
العلمية والعقلية» في رده على الأسئلة الى لم يذكر في كتابه هذا آصحابها ولا موطتهم» كما 
أظهر أيضا مستواه العلمي الراقي من خلالهاء والشيء الذي يؤكد أن يحي الشاوي ذو اطلاع 


واسع» هو ذكره بحموعة من أصحاب الأراء الذين استدل مهم أو عارض أفكارهم. 


وهناك قضية آحری جلبت اهتمام أحد الفقهاء المالكية عدينة مازونة لم يعرف إسعه 
بعد الذي قال بخارجية المذهب الإباضيء وأن أهله حوارج مما دفع بأصحاب هذا المذهب 
بالردّ عليه من طرف شيخهم حمو والحاج ٠"‏ في رسالة» ضمّن فيها إعتقاد الإباضيين 
بوحدانية ال هر وجل واف برسوله محمد صلی الله علیه وسلم) وعدم س الصحابة 
رضوان الله علیهم في قوله:" ...وعلینا التتين لل اتعال بجمیع دين وأن جميع أوامر الله تعال 
تؤتى ونواهيه أن تجنب...وندين لله باتباع كتابه» وسنّة نبيه محمد صلی الله عليه وسلم وما 


عليه الصحابة رضي الله عنهم....وإعتقادنا 2 الصحابة رضي الله عنهم انهم عدول» وآنهم 


ین الشاوي المصدر نفسه ص »ص : 97 117 126 


989 ۲ ند ۱ ۱ ی تک 

جو واخاج: هو محمد بن احاج بن الى القاسم بن يحي المصعبي الغرداوي» الشهير بحمو والحاج» ولد بغرداية ق حوالي 
5مه/1635م ونشأ في عائلة علم ودين» فوالده آبو القاسم هو آحد علماء عصره الذي آخذ عنه العلم» وارتوی 
من معینه الصافي» افخرط في حلقة العزابت وتحمّل آعباء وظیف الامامة .عسحدها الجامع بغردایق ثم 1 مشيختهاء ثم 
مشيخة وادي ميزاب» ساهم في تنشيط الح ر كة العلمية .عیزاب» فتخر ج عليه حلق كثير منهم: الفقیه باسة بن موسی بن 
الحاج داود الوارحلان» وبعمور بن الحاج مسعود؛ وبا كة بن صاخ وغیرهم ترك العديد من المؤلفات منها: قصيدة ميمة با 
ستةن بيتا في مدح أهل عمان رسالة فقهية في تنجيس أبوال الحيوانات الى ی کل لحمهاء فتاوى وأحوبة» وغيرها. ین 
و آثاره؛ دط» دت» صص: 08 16. 


أولياء الله وحزبه...." ٠‏ تُعتبر هذه الحادثة فريدة خلال العهد العثمان؛ إذ ۸ يُسجل أي 
تصادم بين أصحاب المذاهب في هذا العهد. بل كان التسامح هو السائد بين المذاهب الفقهية 


في الجزائر العثمانية. 


أمّا في التصوف. فقد أجاب آبو راس الناصري عن سؤال عما يصل به العبد إلى 
ربه» فقال أنه لا بمكن لأحد الوصول إلى المقامات العالية الا بجذب. أو بالسلوك على يد شيخ 
صادقء لا في أعمال العباد من العلل» بل لو قدر زوال العلل من عبادته» فلا يصح له الوصول 
إلى الوقوف على عين الشريعة لحبسه في دائرة التقليد لإمامه, لا عکنه أن يتعداه» ويشهدها إلا 


Ol 1 r - ۱‏ 
بالسلوك على يد شخحص آخر فوقه ‏ المقام من اکبر الصادقین . 


ولابن عزوز بن عیسی الشلفي رسالة سمّاها " هدية الأحباب فیما للخلوة من 
الشروط والاداب" وهذه الرسالة هي عبارة جواب لأسئلة وردت عليه من أهل القدس» 
يسألونه عن بیان شروط الخلوة» وآداها ‏ وهذا يدل على اتصال علماء الجزائر بإخوائهم 
في الشرق العربي» والتبادل الثقاقي والعلمي الذي كان بين الشرق والغرب من جهة» ومکانة 


العلماء الجزائريين في العام الاسلامي والعربي من جهة آحری. 


2 العبادات: 


990 ۳ 8 1 ی ی سا ۱ 5 2 7 
هو والحاج» رسالة للمزون أو جواب على اهل مازونق نسخة مصورة عن مخطوطة موجودة في مکتبة جمعية عمي سعید 
بغر داية» ص: 05. 

DI ED aE 


0 eem 


ويقصد با ما تعلق بعبادة الله تعالى» من طهارة» وصلاة» وصيام» وزكاة» وحج» 
وعمرة وذكاة» وغيرهاء فمن النوازل الى تمكن الباحث من الحصول عليها على سبيل الثال لا 
الحصر: 


ومنها ما جاء في أجوبة الفقيه مصطفی الرماصي على أستلة على بركة » خاصة 
تلك المتعلقة بالعبادات» ال سملت التيمم» وحالات السلس» الجنائز» الحج» الصوم وغيرهاء 
مثل عن هذه الأجوبة» تلك المتعلقة بالفرق بين المسكر والمرقد والمفسد» الي كان سؤاها على 
الشكل التالي: "... بين لنا منشأ هذا الفرق» هل في اللغة» أم في الحرف» أو الشرع» ومن أين 


جاءه الحكم على الشرع بالأحكام الثلائة...." . 


آما إحابة الفقيه الرماصي على هذا السؤال» فقد عرف المسكر بأنه " هو ما يغيب 
العقل دون الحواس مع النشوة...والعرب يطلقون السكر على ما حصلت عنده نشوة بشرهاء 
وال اف أو le GAO O N‏ ان هلبه 
وسلم» باطرید والنعال من التحديد بثمانين» وقع في زمن عمر رضي الله عنه» أمّا النجاسة 
فأحذ من قوله تعالى:" يا أيها این آمنُوا ما الْحَمْرٌ وَالْمَيْسرٌ والأنصاب وَالأَرلَامُ رح من 
عَملٍ الشْیْطانٍ ۳" والرجس هو النحس, وأمّا تحريم القليل» فلنجاسته» بخلاف المرقد 
والمفسدء فلم يدر فيهما حده....ومن ثم أجیز تناول القليل منهاء الذي لا يصل إلى تغيب 


000 0 5 993 


تعلم على والده» ثم انتقل إلى فاس» وتعلم على کبار علمائهاء آمثال: آبو علي اليوسي» وعبد القادر الفاسي الذي أحازه 
وغيرهما من علماء هذه المدينة» ثم رجع إلى مدینته تيطوان» وتصدی للتدریس فيهاء وكان له فيها صيت كبير» وذکر شهی 
وتخرج على يده عدد وافر من طلبة العلم» منهم: محمد بن زاكور» وأبو عبد اللهمحمد بن عبد السلام» ومحمد بن الطيب 
العلمي» وغيرهم» ترك العديد من المؤلفات» منها: " حاشية على المكودي " و" شرح الأجرومية " وغيرها. ین الز ركلي 
المرحع السابق» ج3 ص: 15 

“ل ق الرماضي» أحوبة الرماصي علی أسئلة الفقیه سيدي علي ر که مرکز آل مرو دار البیضاء الغرب» رقم: 
.ms460-m1‏ ص: 01. 


OO e 0 


العقلء أمّا ما تصل إلى تغيبه فلا» لوجوب عبط العقول إلا كما آحاز في .... ولا عبرة بكون 
القليل يحرم کی 996١‏ 

وكذا استفسار بركات بن باديس”” الفقيه يحي الشاوي الذي كان في طريقه إلى 
تأدية مناسك الحج سنة 1074ه/ 1663م مارا على مدينة قسنطينة» فانتهز الفرصف 
ورفع إليه سؤالا”” منظوما حول حكم أكل وم الحيونات المصطادة بالبندقية» قال فيه: 


أبدر بدا من جانب الغرب قادم وبحر علوم لا يكاد يلاطم 
سألتك يا فخر الرّمان وصدره عن حادثة أحدثتها الاعاجم 
أفيم يصاد بالبنادق رخصة تریح ظلام الشك والصدر سا 
أجب سائلا يبغي الافادة منكم وأنت أمام بالشريعة قائم 


فأجابه بالقصيدة التالية: 


أتانا سؤال من فقيه منادم أمام أهل التحقيق خذه وصاره 
يؤمل مي في البنادق رخصة تریح ظلام الشك عن كل عام 
فقلت فيها حلف وراجح قوهم إباحة صيد منها ليست بصادم 
فتأوى لأهل فاسنا كابن غازهم ‏ ومنجورهم بالحل يا خير فاهم 


ي الرماصي الصدر السایق» ص:18. 


ره بر کات بن بادیس: هو برکات بن عبد الرهن بن بادیس» مف قسنطینق ومن مشاهیر علماء القرن امحادي عشر 


افجري» ومن آبرز الشخصیات العلمية في منتصف العهد العثمان في الجزائر» أخذ عن عبد الكريم الفکون الحفيد» كام نحط 
البوني» جدان بن الترجمان» وغيرهماء جمع ما قيل في نبوة " حالد بن سنان" في متابه " مفتاح البشارة في فضائل الزیارة" وله 
قصيدة في التصوف " شفاء الأسقام والتوسل ببدر التمام وقصيدة أخرى في مدح الرسول صلى الله عليه وسلمء اها " 
بضاعة الفقير في البسملة والصلاة على البشير" » وغيرها من آثارهاء توفي في بداية القرن الثاني عشر الهجري. ینظر» عبد 
المنعم القاسمي» المرجع السابق» ص: 226. 

7ت لاطلاع علی هذه النازلة ینظر عبد الرحمن بن محمد الال الرتجم السابق» 32 ص: 174. 


وحالفهم غير بحجة صدمها ولا حجة بها وبالعلم قاوم 


هر اهنا مور ایا نا افر الدّم الحديث هاشم 
مدونة سحنون تأوّل لفظها بتحرعها بالبنادق آجم 

بان المراد ما من الطين صنعها ویضرب بالأقوال صرعا لقائم 
فالبراذعي تأوّل لفظها وحفظ نظام تحت نعم المكالم 


وجاء أيضا في كتاب " مسائل في الأحكام الشرعية على المذهب المالكي" محمد بن 
محمد الطيب بن أحمد بن البارك الخنقي:" أن حكم أجرة الإمامة في الصلوات الخمس مكروه 
بخلاف أجرة إمامة الجمعة» فإذا أبى أحد آفراد الحي أن يساهم في أجرة إمام الصلوات الخمس 


فلا یجبر علی ,للقي اجا أحرة امام ابمعة فیجبر علی قي 77 . 


وأمًا في نوازل عبد الکرم الفکون لائون نازلة في فقه العبادات تتعلق .عسائل 
لطهارق والصلاةء وال زکاق والصیام . مثل: "سكل الحد الصاح أبو محمد بن يحي الفکون 
عن الاء الذي يأتون به السقایا من الواد ویوجد في بعضه طعم بول الدواب هل حکم 


۷ 1001 
بطهارته أو نحاسجه" 7 


2 محمد بن محمد الطيب بن أحمد بن المبارك الخنقي» مسائل في الأحكام الشرعية على المذهب المالكي أو عمدة الحكام 


وخلاصة الأحكام في فصل الخصام» تنظيم وتقدم وتعليق: محمد موهوب بن أحمد بن حسنء دار الهدى للطباعة والنشر 
والفوزيع» ابلزاثر» 20002 ص:29, 

ا قفاف عبد ال رحمن» مرحعية الافتاء على نوازل ابن الفکون من خلال مخطوط النوازل بين القرنین 10 - 11هے 
دراسة وتعليق» إشراف: د.حساني شتار» قسم التاریخ كلية العلوم الاجتماعية والانسانية» جامعة الجزائر» 


5 هه ص: 13. 


ل -محمد بن عبد الكريم الفكون» نوازل الفکون ورقة 17 . 


1002 . ۱ 
ويقول عبد الرهن بن إدريس التنلاني ٠‏ في رحلته إلى مدينة الجزائر حينما وصل 


LL‏ قصور بي ميزاب: 2 .وكلهم على ضلالة واعتزال» وقد اجتمعت فت فقهائهم» 
وتفاوضت معهم» فوجدم متمذهبين بالذاهب الأربعة» ولا من فروعهم» وضوءهم مخالف 
لو ضو ثنا؛ وصلاهم کل وآذاهم کذلت» والجمعة ساقطة عندهم فيا لت كبير فقهائهم 


وهو الحاج إبراهيم بن كمان العرواء کن سبب عدم إقامتهم لصلاة ابحمعت فقال لي مذهبنا 


ıı 7 : ١ 5 ۳‏ 1003 
اها لا تقام الا حلف إمام معصوم ولا بحد من نعتقد عصمته... 


ولا وصل العياشي مدينة تقرت أثناء رحلته إلى الشرق سئل ثلاث أسئلة فقهيق في 
شکل آبیات شعرية» فالسوال الأول يتعلق بصلاة الرحل على بساط رحوي لا صلابة فيه 
و کانت الاجابة بالنع» أما السوال الثاني فکان متعلقا برحل رأى البي صلی الله عليه وسلم في 
منامه»وأمره بفعل» فهل الاتیان بهذا الفعل من باب الامی واحب تنفيذه أم ماذا؟ 

فأحابه العياشي على هذه النازلة: أنه إذا وافق آمره صلی الله عليه وسلم شريعته» 
فذلك أحرى باللزوم. وإن حالف النصوص فهو مؤلء وتأویله بالعلم ُدری وبالكشف ٠‏ 


والسوال الأخير» في الرحل الذي ينوي الاقامة بأرض» ثم يبدو له أنه لا بمكنه البقاء فیهاء فهل 
1005 


۰ 


یقصر في الصلاة أم يتم لأنه مقیم؟ فرد العياشي أنه يتم الا أن يريد السفر 2 . 


1002 ع 


ولد عام 1181م بتينيلان» أذ العلم عن محمد بن عبد الرحمن الجزلاوي» سافر إلى مدينة فاس» وأخذ العلم عن عبد القادر 
بن شقرون كان محتهدا في المذهب المالكي» وأصوله والتفسير» كما تميز بالحفظ ابید للمسائل» توفي في شهر جمادى الثانية 
عام 1233ه عدينة سوى ليبياء أثناء رحوعه من الحج. ينظر» محمد حوتية» رحلة الشيخ عبد الرهن بن ادريس التنلاي 
إلى ثغر الجزائر احروسة. أعمال الملتقى الوطين الثاني حول: الحياة الاحتماعية والاقتصادية في ابلنوب الجزائري خلال القرنين 
13-2ه/19-18م من خلال الصادر الحلية» المركز الجامعي الوادي» مطبعة منصورء الوادي» 2012م » ص: 


.68 


ا محمد حوتية» ا مرجع نفسه» ص : 139 


- للمزید عن إجابة العياشي على هذا السؤال. ينظر» أبو سام عبد الله بن محمد العياشي» الرحلة العياشية» ج1» ص ص: 
56 105. 


1005 


1004 


آبو سام عبد الله بن محمد العياشي» المصدر نفسه» ص ص : 56-5. 


كما سل أبو العباس السلجماسي عن من نذر بصوم عام لأجل آلا يفعل شيئاء ثم 
يأتيه» هل يلزمه الصوم أم لا؟ فأجاب بلزوم الصوم» وان لم يصرح بلفظ " علي" فهو 
مقصوده ثم قال:" أن مشهور الذهب أن الحالف بالصوم أو غيره من الطاعات» يلزمه ما 
حلف به» وان لم يقصد به القربة» وَإنما قصد الامتناع من الفعل» وقيل: يجزيه عن فعل ما 
حلف به كفارة مين بالله» لعدم قصد القربة» فعليه ما على الحانث قي اليمين باسم الله تعالى» 


مه 


5 5 10061 
ورجحه بعص الائمة 5 


3 المعاملات المالية: 


وهي ما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض أي علاقة الإنسان بغيره» سواء 
أكانوا أفراداً أم جماعات حسب الشريعة الإسلامية ٠"‏ والأمثلة عن العاملات الالية الي 
سأل عنها الجزائريون الفقهاء خلال العهد العثماني» فهي كثيرة جداء منها على سبيل المثال لا 
الحصرء ما جاء في نوازل الفقیه محمد بن محمد الطیب الخنقي» الي بلغت کتابة آربعمائة 
وثلائة وتسعين نازلق متعلقة أساسا بالخلافات والنزاعات الق وقعت بين الناس» جمعها في 
كتاب ماه " مسائل في الأحكام الشرعية على الذهب الالکي...» وتحدث فيه عن أشكال 
هذه التزاعات» الي حدثت بين الذين تربطهم علاقات عمل حرق» أو صناعي» أو فلاحي أو 
اللهب. أوالتعدي على أملاك الغير»كما تحدث عن الخلافات الي وقعت بين الأقارب» في 


.1008 
حیه ۰ 


حال الملكية العقارية» والسكنية والفلا 


ان اوور لاني لاقام لبواتعباتس القوداو انارو مي 62 1 
0 وهبة الز حیلی» الفقه الإإسلامى وأدلته ج1 ص: 23 
e O E E E‏ 


ومن هذه النوازل» فتوى لأحد معاصره عبد الله بن عبد الواحد العمران» الذي 
حاءه سوال من بسكرة؛ على الشكل التالي:"... سيدي رضي الله عنکم ما تقول في شهادة 
على البيطار بالعداء؟ وعن التزام البيطار ضمان ما ينشأ عن فعله؟" وكان احواب " إن هذا 
الشرط لا يعمل به على قاعدة مذهبنا في شرط الضمان. ما لا يضمن في الإجارة» والودائع 
والرّهان والعواري» وتضمين الصتاع» ونحو ذلك.....والقاعدة فيهم» آنهم يضمنون ما يعاب 
عليه» ولو شرط نفيه» دون ما لا يعاب عليه» وله شرط إثبات...والدابة المسؤول عنها ما لا 
یعاب عليهاء فلا يضمنهاء لأنه أجير عليهاء لا صانع» وائما هو ع لة الراعي لا ضمان عليه 


۰ ها الل‎ ETE 


وبعد عرض هذه النازلة والجواب عليهاء زاد الكاتب فيها بذكر أراء الفقهاء 
ا وي ات ای ری اه یش 
شهد العرفاء أن البیطار قطع ماهو في غن عن قطعه ضمن الدّابة» أي قیمتها على ما تساوي 
يوم البط عليهاء سواء كان عارفا أم لاء وأما إن قطع ما شأنه أن يقطع» ويحتاط منه لقطع 
مادة العلة ی عرف البیطان فلا ضمان علیه, ان كان من أهل العرفة ولو شرط ضمانه» فان 
غر من نفسه ووقع منه هذا على حهل وتسور على البط فانه يضمن» وان قطع ما شأنه أن 


5 | 1011 
وف نازلت آحری وصلت فقیه الخنقة» متعلقة بقسمة ماء الوادي» الذي منعته 


لحدی القری القاطنة في أسفل الوادي فلاحی القری الواقعة آعلاه من شق قنوات لسقی 


3 


محمد بن محمد الطیب. الصدر السابق» ص: 02, 


ابن یونس: هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي الامام الحافظ النظارء أحد العلماء وأئمة الترحیح 


الأحيار» الفقيه الفرضي. الفاضل الملازم للجهاد الموصوف بالنجدة الکامل أحذ عن علماء الصقلية» أمثال: أبي الحسن 
الخصائري القاضي» وعتيق بن عبد الحميد بن الفرضي» وأبي بكر بن عباس» كما أحذ عن علماء القيروان الذين أكثر عنهم 
النقل» منهم: أبو عمران الفاسي» وأبي الحسن القابسيء ألّف كتابا في الفرائض» وكتابا آحر حافلا بالمدونة...توقي في ربيع 
الأول من سنة 451ه/1059م. ينظر» محمد مخلوف» شجرة النور الزكية» ص: 1 11. 

اللا شوو ب یه یه و ی کی 0 0 


مزروعاقم من الوادي» علما آنهم لم ین يشق قنوات حديدة» بل آحبروا ما أفسده الوادي فيهاء 
فترافعوا إلى هذا الفقيه» وبعد عرض القضية عليه كاملة» سألوه: " فهل لأهل هذه القرية نقل 
الساقية المذكورة جبرا لساقيتهم» ولا حرج عليهم من طريق الشرع العزيز» ولا يمنعهم منها 
مانع؟ أو لا حق شم وأهل القرية المنع من ا 

ما حواب الفقيه عن هذه النازلة» فكان جواز لأهل القرية الناقلة للساقية المسؤول 
عنهاء نقلها والانتفاع ها وعائهاء كما يجوز لحم أن يجعلوا عليها حوائط» وبساتين» وخصر 
وغيرهاء شريطة ألا يحدث هذا ضررا لأهل القرية الأحرى» أو بمنعهم من استيفاء حقهم من 
الماء» أو يهلك شجرهم. أو غرسهم» في حين لا يجوز لأهل القرية السفلى منع هؤلاء من 
السّقاية» لأن الوادي غیر متلق لأسن ولا يجري في أرض ا 


والمتتبع هذه الفتاوى» ولباقي النوازل في هذا الکتاب. يجد أن الفقيه محمد بن محمد 


الطيب الخنقي ملم عصادر المذهب الالكي» فجاوبه على الأسئلة الي ترده» يوحي أيضا أن 
مدا اه ا لضي« ادا Na‏ اين ناز ولانه فلن E‏ 
در حة الاجتهاد» که قن كذلك على إهتمام الناس بأموو دینهم» وحرصهم على ملاءمة 


تصرفاهم للشر ع الحنيف. 


و ان ۳ یه فا زا و ثم انتقل إلى موضوع التوليج 


۶ شين کی ال ا رو 


۳ حمد بن عفد الطیب. الصدر هة ص : 62. 

۳ القیاس: هو إلحاق آمر غير منصوص على حکمه بآمر منصوص على حكمه» لاشتراکهما في وصف. هو علة الحكم. 
ینظ محمد آبو زهرق تاريخ الذاهب الاسلامية في السياسة والعقائد وتاریخ الذاهب الفقهية» ص: 428. وينظر» وهبة الزحيلي 
آصول الفقه الاسلامي» ج1» ص: 600. 

15 الغارسة: هي آن یدفم ای ا وعرفها الشافعية: بأن يسلم إليه قد ار ريني مرو و 


والشجر بينهما. وتسمى عند أهل الشام المناصبة» أو المشاطرة؛ لأن الشجيرة الغرسة تسمى عند العامة ا 


1017 
کتابه .علحقین خاصين بالصلح وبالاقرار ۱ 


٤ ۶‏ ر 8 .. س 
وق بحال العاملات دائما آلف محمد بن علي الخروبي آبو عبد الله كتابا ٠‏ ضمنه 


خمسمائة وتسعة أسئلة: في الأحوال الشخصية من النكاح وشروطه والرضاع والحضانة» ثم 


نتقل الكاتب إلى باب البيوع وأنواعه» وأحاب عن كل هذه الأسئلة. 


والقارئ لنوازل الفكون يجد أيضا مجموعة كبيرة من الفتاوى تندرج في فقه 
المعاملاات» بلغت حوالي مائتین و مس نوازل» تتعلق مسائل البیو ع» و الصرف و الشفعة» 


۱ ۱ ۱ 1019 
ونوازل الا كرية والاحارة والرهو ن» و کذلك مسائل افبة والصدقة والوصایا واخبس 2 . 


وقي وادي مزاب إذا وقع تنازع أو مشادة في العاملات بالسوق» فان الفقیه من 
العزابة یتول الك والافتای فيصدر حكم الشرع فيها 2 الکان نفسه) ولا يرد یت وت أو 
فتو اه انح من من الأطراف ا 


أو مجلس " عمي سعید" الدور في فك هذه اخصومات الى تقع بين التعاملین. 


» أمّا في السائل ذات الاهتمام الشترك فلحلقة عزابق 


ولأن الناتج يقسم بينهما مناصفة لكل واحد منهما الشطر. هي ال یقسم فيها الشجر والأرض نصفین بين الالك والعامل» 
فمنعها الجمهور وأحازها الالكية بشروط. فان كان الاشتراك فیها في الشجر فقط فهی جائزة عند الحنفية والنابلق ولا 
تجوز عند المالكية: و منوعة 2 الحالتين عند الشافعية» لعدم الحاجة إليها. ينظر» و هبة الز حيلي؛ الفقه الإإسلامي و أدلته دار 


الفكر» بيروت» ط4, 1997/1418 ج6» ص: 4726. 
6 بوشمة ال المرجع السابق» ص ص: لاا 92ا 


8 محمد بن علي الخروبي أبو عبداله» الأسعلة المرضية في المسائل الفقهية» المكتبة الوطنية الجزائر» رقم: 2623. 
9 قفاف عبد الرهن الرجع السابق ص: 13. 
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جو محمد عیسی النوري» المرجع السابق» ص: 169. 


ومن الأمثلة على تدحل إحدى اطيئتين السابقتين في محال العاملات» صدور قرار 
من بحلس عزابة سنة 353 ه//1527م یقضی باعتماد السكة الجديدة المضروبة من 
طرف الإيّالة:" الحمد لله وحده مجلس أبي عبد الرحمن الکرئی» احتمع فيه عرّابة حمسة قصور, 
واتفقوا على أن يجوزوا فيما بينهم في معاملاهم» وتصرفاقم في أمور السكة الحادثة في الجزائر 
المنسوبة إلى ثلاثة أرباع القديمة في أول شعبان إلا ما كان قدیعا قبل تحوز به المعاملة» انتهى في 
٤‏ 1021 
أوائل شعبان 1242ه/182/7م ‏ . 


وقي محال الوقف. هناك عة مسائل» استفى فيها سكان الجزائر علماعهم 
واستاشروهم فيهاء ويحتوي المركز الوط للأرشيف الجزائر على مجموعة من الوثائق المتعلقة 


الوسسات الخيرية» أو حكم التصرف في هذا الوقف» فكانت الإحابة من المفتين الذين 
1022 


وجهت ممم هذه الانشغالات. أو من طرف ابحلس العلمي ٠‏ . 


ومن الأمثلة على ما سبق» بين احدی الوثائق استفتاء أحد السکان في ابحزاثر 
یدعی احاج محمد بن محمد العلمای حول رآهم في تأسیس حبس ذري ٢‏ یکون مرجعه 
لأحد مساحد الجزائر أو ضریح آحد أوليائهاء وهنه الثازلة مؤرخحة سنة 
1 ه/1690ء» وقد آحاز المفى» وهو حسین بن رحب هذه الوقفية» الى جاءت على 
"اس ناصر بلحاج» حوانب من العاملات المالية بوادي مزاب في القرنین 19-18البلادیین من خلال دفاتر بعض 
التجار»أعمال اللتقی الوطی الثاني حول: الحياة الاحتماعية والاقتصادية في الجنوب الجزائري خلال القرنین 
13-2-/19-18م من علال الصادر احليق, اثرکز ابلامعي الوادي مطبعة منصون الوادي 2012 ص: 253. 
7 على سبیل الثال » ينظرء الأرشيف الوطی ابلزاثري» المحاكم الشرعية علبة 6 1 ورقة:  .20‏ احاکم الشرعيق 
علبة: 4 1 رقم: 21. 
ایس الذزي: ویسمی كذلك بالحبس الاهلي أو العائلي؛ وهو وقفیحتفظ احبس أو عقبه بالانتفاع به» بحیث لا يتحول 
طرف منفعته على الصلحة الي حبس علیها أساساء الا بعد انقراض العقب. وانقطاع نسل صاحب البس؛ وهذا احبس 
یتماشی وأحكام الذهب النفي. وهناك نوع ثاني من الوقف وهو الوقف الخيري أو العام الذي يعود آساسا على المصلحة 
العامة الى حبس من أحلهاء عملا بالمذهب المالكي» الذي يشترط تنفيذ مضمون عقد المحبس في الحين بلا قيد أو ارحاء أو 
تردد. ينظر» ناصر الدين سعيدوني»؛ دراسات في الملكية العقارية» ص:78. 


5 


هذا النحو:" امد لله سيدي رضي الله عنكم وأرضاکم. ومتع المسلمين بطول حیاتکم 

حوابکم السديد» ورأيكم الرشيد عن نازلتين: إحداهماء وهي رجل أراد أن يحبس داره على 

نفسه مدة حیاته ينتفع بغلتهاء ثم بعد وفاته على عقبه» وعقب عقبه» وعلى من شاء بعد من 
تسل بعد انقراض العقب علی مساحد ترات وضریح بعض لاني E‏ 
فجایت علی هذا النحو:" احمد هم کان الأمر کما ذکر فیجوز له ما آراد من تحبیس 
المشاع» ا لنفسه آیام حياته» وبعدها لمن أراد» على قول الامام أبي و 
وعليّة الفتوى» وترغيبا لاس في الوقفء و الله العالم» وكتب أسير ذنبه حسين بن رحب وفقه 


ا ,1026 
الله 5 


آما التازلة الثانية فهي تخص الزوجين محمد بن عبد الرحمن وقامير» حيث قاما 
باستفسار العلماء حول رأيهم في تأسيس حبس ذري» يكون مرجعه لصاح ضريح عبد الرحمن 
الثعالي» سنة 1102 ه/ 1690 م» وكانت الاجابة نفسها من الفین حسين بن رحب» 
بأن أجاز هما هذه الوقفية» وفیما يلي نص هذه التّازلة: " الحمد لله سيدي رضي الله عنکم» 
وأرضاكم» ومتع المسلمين بطول حياتكم» جوابكم عن مسألة» وهي رحل وامرأة أرادا أن 
یمبسا ما علی ملتهما» ن الرسم اللحق أحره ار ل هذا ابتداء علی آنفسهما مقلدین في ذلك 
بعض أئمة الحنفية» ثم بعد وفاقما على آنفسهماء مقلدین في ذلك بعض أئمة الحنفية» ثم بعد 
وفاقما على بنتيهما الوجودة» وعلى ما يتزايد لهماء إن قدر الله هما بذلك (كذا).أولادهم 


“7 الأرشيف الوطين الحرائري» المحاكم الشرعيةء علبة: 132 133 وثيقة: 06. 


5 ع ۱ ۰ ۱ 5 ۱ ۰ 
آبو يوسف: هو آبو يوسف یعقوب بن ابراهیم الأنصاري» ولد بكوفة في سنة 113ه/731م, اشتغل في بداية أمره 
صنف الکتب على مذهبه» وقد عين قاضیا في عهد الخلفاء العباسیین الهدي وافادي؛ وعندما استحدث الخليفة العباسي 
هارون الرشيد منصب قاضى القضاء في الدولة» عين فیه فأصبح بل ول قاضي القضاة في الدولة الإسلامية» مع العلم آنه 
كان فقیها مشاورا لهذا الخليفة» له العديد من المؤلفات من أهمها: كتاب " الخراج" في نظام المال والضرائب» وكتاب " الرد 
على سير الأوزاعي" وكتاب " الذكر والدعاء" وغيرهاء توفي في عام 182ه/798م. ینش أحمد صدقي علي شقیرات 

6 الأرشيف الوطين الزائري؛ الحاكم الشرعيةء علبة: 132 133 وثيقة: 06 


وأولاد أولادهم فان انقرضوا عن آخرهم» رجع الحبس المذكور حبسا على ضريح الولي 
الشيخ البركة سيدي عبد الرحمن الثعالبي» نفعنا الله به» هل يسوغ لما ما أرادا ؟ الذي لا 
ليس إلا جوابكم توجرون» وترهمون والسلام عليكم ". 
وأمّا إحابة المفى حسين بن رحب فكانت كما يلي:" الحمد لله إذا كان ١‏ لأمر 

کما دک فیسو غ له ما آراد ..... فلو قال آرض هذه سوغة موقوفة لد عز وحل علی أن بي 
غلتها ما عشت آبدا ثم من بعدي على ولدي ونسلي و(كذا) ما تناسلوا ثم من بعده على 
بلساکین یجوز..." "۳ مکذا کان جواب الفن الذکور عن هذه النازلةه الين جوز فیها 
الوقف على ضریح عبد الرهن الثعالبي» مع العلم أن هذا الضریح یضم زاوية لتعلیم الطلبة. 

كما ذکر ناصر الدین سعيدون نموذجا آخر من الأسئلة ال كانت تطرح على 
المفتين» الخاصة بالوقف. منها: " هل يجوز صرف الحبس على فقراء الحرمين الشریفین بعد 
انقراض عقب الحبس؟ فكان الجواب علن ذلك» كما يلي: إذا الأمر كما ذكر فيجوز له ما 
رام من الحبس على الوجه المذكور" . 


4 الأحوال الشخصية: 


ويقصد بالأحوال الشخصية: الأوضاع الي تكون بين الإنسان وأسرته» وما يترتب 


عليه هذه الأوضاع من آثار حقوقية» وإلتزامات مادية أو أدبية. عكس الأحوال المدنية الي 


"7'"لى الارشیف الوطی ابلزاثري» احاکم الشرعيق علبة: 132 --133- وئیقه: 06 
اح واي الزره لون اندرا لا لفان كرفي لوقل OLS AOE‏ 


تنظم علاقات الإنسان بأفراد اختمع حارج حدود الأسرة ". ويقصد با كذلك ما تعلق 
بشؤون الأسرة» من زواج وطلاق ونسب ورضاع ونفقة وغيرها. 

ومن النماذج المتوفرة عن الفتاوى في هذا ابحال» فتوى في الحضانة لأحمد البوني سنة 
3ه/1701ء» حينما سل عن رأيه في قضية حضانة ولد تعلق بوالده لا يستطع 
مفارقته حيث " ...ألف أباه ألفة شديدة» بحيث لم يقدر على مفارقته ساعة 


زمانية»...وأرادت أم الأم أحذ الصي» بحكم الحضانة الواجبة ها شرعاء فنفر الصبي منهاء و۸ 
يرص بانضمامه ال ورفض حل نه من امد و بسببه تخاصم الأب والجدة لدى علماء 
قسنطينة» الذين انقسموا بدورهم حول هذه القضية» فقد أفى البعض ببقائه مع والده» وأفق 


آخحرون ‏ ل ذكر أسماءهم في نص النازلة ‏ بنقله إلى حدته» وكل فريق آید رأيه بنقول 


1031 


0 


ورفعا لهذا الخلاف» ألتجأ بعضهم إلى الفقيه أحمد ساسي البون ذه المسألة» ليبدي 


رأيه فيهاء حسب ما جاء في هذه الرسالة»"...فقد ورد على الفقير سؤال من بلد قسنطينة من 


1032 


بعض الأحباب» يومل مئ أن أزيل عن وجه أشكاله الحلباب.. وقد آجاب البو بأن 


الوالد أحق بالطفل في هذه الحالة» وأضاف أنه ليس للجدة حق في الحضانة» بقوله:"...فليس 


للجدة المذكورة 2 حضانة و لد ابنتها مقال» بن هى منها ساقطة» وان كانت يولك ساحطق 
و1033 „ 


وذلك خوف اللاك على الصبي المذكور..." "۰ ثم واصل في استدلال رأيه بأقوال الفقهاء 
في مسألة الحضانة. 


0ے أحمد ساسي البو رسالة ف الحضانة» ص: 01. 


"الب أي القاسم سعد E‏ ج2» ص: 81,82. 


2 أحمد ساسي البو المصدر نفسه» ص : 01 


1034 5 0 
ومحمد بن علي الخروبي بي ابي عبد لله كتاب ضمنه كتابة همسمائة وتسع سؤالا 


في الأحوال الشخصية من النكاح وشروطه والرّضاع والحضانة» ثم انتقل الكاتب إلى باب 


البيو ع وأنواعه» وأجاب عن كل سوال من هذه الأسئلة. 
كما ألف الشيخ مصطفى بن رمضان العنابي رسالة في أمور النكاح ”ماها: "الروض 
02 95 ,1035 
البهیج يي امور العزوبية والترويج . . 
وف نوازل الفكون ثلاثون نازلة في الأحوال الشخصية» تتعلق عسائل 13 
والطلاق واللع والعدة ٠‏ ومنها: " سكل الحد الصاح أبو عبد الله محمد الكي 
زوجا توفي وترك بنتا له» واشهد على ابيها انه انكحها من ولد قريب له وانه اوصى عليها 
من قبل أبيها بإعطائها للولد المذكور» والبنت منكرة ونافرة من الولد» وعقد عليها بدون 


۱ 500 1038 
ن وکیل ولا اتی با فرت من عنده وصارت الى دار آمها ما يزيد عن السنتین وم ترحع 2 . 


000 


وله فتوی آحری في هذا الباب» على ات التالي: قن رجلا له زوجة ساءت 
عشر نه وأرادت أن تفارقه» وهو يريد إمساكهاء فألحت عليه مراراء وإمتنع من ذلك ثم بعد 
ذلك طلبت منه أن تترك کالیها عليه» وتفتدٌ منه عائة دینار مع الكالي» فأحاما الى ذلك 


بشهادة عدلین من عدول بلدهماء وذلك كله عن رضا منهاء بعد أن أسكنها بين قوم صالحين 


4 محمد بن على الخروي أبو عبدالله» الأسكلة المرضية في السائل الفقهية» المكتبة الوطنيت الجزائرء رقم: 2623. 
3 توجد هذه الرسالة في سبع صفحات» موجودة مخطوطة في مكتبة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» الزائ رقم: 642. 
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- قفاف عبد الرحمن» الرجع السابق» ص: 13. 
e 1 1 ١ ۹‏ ی 

آبو عبد الله حمد: هو آبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد. جحد عبد الکرم الفکون الحفيد من حهة الأمْ» تصدر للفتوی 
في عصره» كان له فضل معرفة وإدراك» وذا زي حسن وست وعلو همة وسو ورفعت قرأ على الفقیه أبي عبد الله محمد بن 
حسن» وعلى عبد التواني وكان صاحب قلم وعباة وخطء يفهم المسائل» ويحقق الباحث إلا أنه في آخر أيّامه أصبح يخلط 
الصحيح بالخطإ في الفتوى. ينظرء عبد الكريم الفكون» منشور امدایق ص: 68. 


ی 


0 7 : 


الدحول اء مع العلم أن هذه الفتوى كانت سببا في 385 


كما لخليفة بن حسن بن امبارك القماري جواب عن سؤال: زوج وحد مع زوجته 
رحلا أجنبيا» فقام بضربما بحديدة كانت بيده» فجاء وليها» وطلب تطليقها منه بسب الضرر 
الذي لحق با من جراء الضرب» فهل يجاب لطلب الولي» وتفك العصمة بين الزوجين؟ 
والجواب: لا تطليق على زوجهاء لأن ذلك من تأديبه لزوحته» والتأديب حق من حقوقه 
علیها "۹ . وكات السؤال والحواب شل 1042 


وستل العياشي عن رجحل نشزت امرأته عنه» فطلقهاء ثم أشهد عليها شهودا 


يسترعيهم) ويقول لهم: أشهدوا أن ما طلقت ١‏ مرأق» كي ١‏ كين عن سورها وشذقاء 


فمى أرادت التزوج» أستظهر بذلك الرسم» فلا يتزوجها أحد» حن ترجع إليه» وأخبر هؤلاء 
الطلبة العياشي أن حكامهم يحكمون بصحة هذا العمل» وهي عادة عند أهل البلد» ولكن 
صاحب الرحلة تحفظ على ذلك» إلا أن يكون الزوج ۸ يصدر منه الطلاق» ويأمر من يشيع 
عند الناس أا مطلقة» ويستحفظ عند الشهود أن ما شاع لا أصل له» وهي حيلة من الحيل 


ره 


1043 


٠‏ مد پن عبد الکرم الفکون» النوازل ورقة: 39. زم قفاف عبد اجن ا نفسه ص:43. 


1040 ۲ 
عبد النعم القاسمي» الرجع السابق» ص:342. 


“الت مد الطاهر التليلي»الصدر السابق, ص ص:36- 42. وینظر, عاشوري قمعون؛ التعلیم نی منطقة سوف خلال 


القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ( خليفة بن حسن القماري آموذحا). آعمال اللتقی الوطين الثاني حول: الحياة الاحتماعية 
والاقتصادية في الجنوب الجزائري خلال القرنین 3-12 1ه/19-16م من خلال الصادر الحليةء الرکز الجامعي الوادي؛ 
مطبعة منصور» الوادي» 2012 ص: 104 . 


ا ا سام عبد 1 بن محمد العياشي؛ الصدر السابق» ص: 84. 


تبيّن هذه الأمثلة من الفتوى» دور رجال الإفتاء ‏ سواء كانوا جزائريين أو غيرهم 
في حل الكثير من المشاكل الاجتماعية» خاصة المتعلقة بالأسرة» فبالفتوى تفك الخصومات 
بين الرحل وزوحته» وبين الأقارب فيما بینهم» وترجع الأمور إلى طبيعته الأولى. 


5 السياسة الشرعية: 


كان العلماء في الجزائر العثمانية ناقمين على تدخل اليهود في الحال الاقتصادي 
والسيّاسي للدولة» ولكن حماية بعض الباشاوات والبايات ههم» قد جعلهم يكبتون غیظهم 
ويظهر ذلك من بعض الفتاوى ضد اليهودء فقد أفى عبد الكريم الفكون ( ابحد) بقتل 
اليهودي المسمى الختاري» الذي تطاول على الرسول صلی الله عليه وسلم وقوف بعض 
العلماء ضِدّ هذه الفتوی» من أمثال يحي بن محجوبة» وانعقد مجلس للشورى للنظر في قضية 
هذا اليهودي الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم» ولکن الفقيه عبد الكريم الفكون أصرٌ 
على فتواه السابقة» المتمثلة في وجوب قتله» رغم حماية السلطة السياسية في قسنطينة له وق 


الأخير اقتنع الجميع اا ا 


ولا وقعت واقعة حرق اليهودي الذي سب الرسول صلی الله عليه وسلم 
وأصدرت الفتوى باحراقه"" مثلما جاء في رسالة الفقيه الحنفي محمد الولي "...وقعت 
حادثة الفتوى سنة ألف ومائة وائنین وسبعين (1172ه/ 1758م) ف بلدة الجزائر في 
إحراق اليهود والنصراى يسبّون إلى صدر السعادة» ومعد كل خير وسعادة صلى الله عليه 


1046 
0 


1047 م‎ e 
› طرح إشكال في هذه الفتوى» فهل الاحراق جائز أو غير مشروع‎ 


لح عل الکرم الفکون» منشور افداية : ص ص:66-64. 
9ے ١‏ سکن الباحث من الوقوف علی هذه الفتوی. 


01 درل اش السیف المدود في عنق من أغان ارد الکنبة الوطنيت ا رقم 2198 ص:‎ ١ 


لقول ابن عباس:" لا يعذب بالنار إلا رب النار"» ولكن المفي محمد الولي الحنفي أتى .مجموع 
الرويات التاريخية منهاء حادثة على كرّم الله وجهه ‏ الى أحرق فيها أصحاب الطائفة 
السّبعية الى أهته» ومعارضة ابن عباس هذا الفعل» لقوله: لو كنت أنا لم أحرقهم لأن الي 
صلى الله عليه وسلّم قال: لا تعذبوا بعذاب اللّه» ولقتلتهمم كما قال النبي صَلَّى الله عليه 
وسلم : من بدّل دينه فاقتلوه " . ولكن نتيجة لقياسه على هذه الحادثة ال وقعت لسيدنا 
علي كرم الله وجهه ‏ أفى باحراق اليهود والنصارى إذا أعلنوا سب الرسول صلى الله 
عليه وسل”*"” وقد وضع في ذلك رسالة اها " السيف المدود في عنق من أعان اليهود". 


0 ع 


00 


1 ى. 
۳ 


العلماء في آمور كثيرة» ويأحذ برأيهم» فقد طلب موقفهم من حاکم مدينة تنس 
تعاون مع الاسبانیین فا موش یه ایض كد الأسرى في مدينة الجزائر 
وحاولوا القیام بثورة فيهاء ولکن فطنة حير الدین حالت دون ذلكء فأراد هذا الأخير قبول 
فدية آهلهم مقابل اطلاق سراحهم. 


فتواهم هي عدم جواز فديتهم بالال بحجة أن هؤلاء الأسری فیهم من كان من آعیان 
النصاری وزعمائهم إذا وصلوا إلى بلادهم. استعانوا مهم على غزو الجزائر» ولم یکتف 


اكلالى جع العلماء اق آن حد من سب للرسول صلی ' الله عليه وسلم سواء کان مسلما أى کافرا هو القتل ولا یستتاب» ينظر» 
ابن تيمية» الصار السلول علی شائم للرسول ثلى الّه علیه سل تحقيق: حمج عبد الله عم و محمد كبير أحمد شودري» دار 
ابن حزم» بيروت» ط1» 1417هه ج1 ص»ص : 9 33د. 


م رواه البخاري و صحیحه کتاب: ابشهاد والسی باب لا یعذب a‏ رقم: 149 ص: 577. 
وم ی ی ی من ۱ ۱ ان ۰ 
ابو القاسم سعد الله» تاریخ الجزائر الثقافي» ج22 ص: 81. وينظر» عبدالكريم الفكون» منشور امدایق ص 
1050 8 0 5 5 5 
40. 
1051 


حاكم تنس يدعى حميد العبد. 


العلماء بهذه الفتوى فقطء بل أفتوا بقتل هؤلاء الأسرى لما بادر من فسادهم» وقطعا 
 . 8 5 3 ۱‏ 1052 

لمكائدهم» فامتثل خيرالدين لأمر الفقهای ونفذ الحكم فیهم 2 . 

حکم الاعدام فيهم» حاول هوّلاء استرجاع الحثث مقابل مال یدفعونه إلى خير الدین» خاصة 


حثة أحد الزعمای ولکن الفقهاء أفتوا بعدم الجواز» لأن اليتة لا يجوز بيعهاء فعند ذلك أمر 


كه 5 : 1053 
حيرالدين أن تلقى جثة الزعيم قي بئر عميق 2 . 


ولا ثار عبد القادر بن الشريف على باي وهران» الذي أحذ الإذن من شيخه محمد 

1054 
العربي الدرقاوي 4 في محاربة العثمانيين» بعدما نقل إليه بعض الصور عنهم» کالظلم» 
والجور» و اهانة العلمای وأفهم يعون الااسلام فقط ولا يصومول» ولما أفى شيخ الدرقاوين 


بالمغرب على ضوء ما تع بجهاد العنمانیین» واجتمع الناس حول طريقته الصوفية (درقاوه) 
1055 


وثار عبد القادر بن الشريف مدة عشر سنوات» كاد يقضي على الحكم العثماني في 


الغرب الجزائري» ما دفع أحد الجزائريين إلى كتابة شيخ هذا الثائر مولاي محمد العربي 


قارف ا اللو سا ها ای رم ا 00101 


أيا أهل تطوان فما الحكم عندكم في أصحاب درقاو إلى الجمل ينسب 


ا بن رقية» الزهرة النائرة > ص ص: 165. 


1053 
حت خمد بن رقية الصدر نفسه ص: 17. 


اخم العريي الدرقاوي: هو آبو عبد الل حمد العريي بن هد اندرقاوي حامل لواء الطريقة الشاذلية ی زمانه وأستاذ 


الأساتذة في أوانه» الشیخ الا کبر العارف بالله» الشهر العالم العامل الولي الواصل, أحذ الطريقة عن أبي الحسن ابمل عن 
العربي بن أحمد بن عبد الله الفاسي» وعنه أذ حلق كثير منهم: إبناه محمد الطيب» والشيخ علي البركة» وأبوه عبد الله محمد 
بن حسن بن حمزة» توفي في سنة 1239ه/ 1824م. ينظر» محمد مخلوف, الرجع السابق» ص: 381. 

5 ر_ الأغا بن عودة الزاري» الصدر السابق» ص:302. 


1 
لحت الاين ESE‏ اوفع عدوا OER‏ 


بنص يزيل المشكلات بأسرها 
ومن أين ذاك الأحد بالسند ابحلب 
إذا احدنات شاع في الناس حكمه 
وما أحدثوا من جلد ذيب ونحوه 
إذا نصبوا للإقتداء فهل لنا 
وهل غيبة بحري وينصق عادل 
جوابه: 
عليك سلام الله يا سائلی فخذ 
وابن املال شدد جدا عورا 
ومن یعتقد الرقص والشطح بالید 
وقد خالفوا سبل الرسول محمد 
إمامتهم مع الشهادة باطلة 
فلا غيبة بحري في سبعة طبقوا 
فهذا المشهور عند جميعهم 
وأيقن بأن الله أنزل حكمه 


ايتبع مطلقا آم الترك أصوب 
"كما قرروا للشاذل ااه یجیسب 
يا ذا الأمن بالأوطان بلدنا مغرب 
في لبسهم والحبل والعود يركب 
ثواب صلاتنا أم الأمر أصعب 


جوابكم نبغي من احوض نشرب 


نقولا من المعيار بالسوط يضرب 
ومن يتبع ذا الأمر إبليس يصحب 
عبادة ربه فزنديق يحسب 

ا لین اعدا 
لبدعتهم حقا وصدقا مر کب 
فجنب طریق اللهو للحق تقرب 


في تزیله القران شرعا مهذب 


وهکذا آبطل المفي الغريي صاحب الطريقة الدرقاوية الفتوی الأولى الى أفى با 


وتراجع عنهاء ولکن الثورة آخدها باي وهران قي نواحي معسکر بالسیف والرصاص 


177 مسلم بن عبد القادرء لين الغريب والمسافر» و 


1057 


6 الحدود: 


الحدود هي جمع لد والحد في اللغة هو الفصل بين شيئين» لثلا يختلط أحدهما 
بآحر» أو لفلا يتعدّى أحدهما على آخر» وحد كل شئ منتهاه؛ لأنه يرده» وعنعه عن التمادي» 
مثل حد السارقء يمنعه عن المعاودة» وعنع غيره إتيان الحنايات ٠"‏ وق الاصطلاح الفقهي 
هي عقوبة مقدرة» وحبت حقا لله تعالى تبارك وتعالى» والحدود في الإسلام ثابتة بآيات القرآن 
الکرع» مثل ثل: آية الزناء وآية السرقة» وآية القذف» وآية الحاربة» a‏ 

ومن الأمثلة عن الفتاوی الخاصة بالحدود, الى آفق ما الفقهاء في الجزائر» فتوی 
خليفة بن حسن القماري الى قال فيها .ععاقبة ة السارق» عجرد معرفة أثره» بعد منازعة فقهية 
حصلت بينه وبين علماء حنقة سيدي ناحي حول معرفة أثر السارق» وكتب رأيه هذا في 
قصدة "مّاها " معرفة الأثر" تضم ثلاثة وعشرين بيتا من الشعر. 

ولكن حدثت أمور مخالفة للشريعة الإسلامية» منها تنظيم السسّلطة العثمانية في الجزائر 
لمارسة مهنة وضيعة» تتمثل في البغاء» وهذا مخالف پاش الحنيف» حيث منحت بعض 
النسوة الحق في ممارستهاء ولکن تحت مراقبة المزوار"“» مقابل دفع ضريبة إليه» فتسحل 
النساء الباغیات في سجلات ۹ في " حين تسلط عقوبات شديدة علی اه امرأة 
تخون زوجهاء أو یقبض علیها وهي متلبسة عمارسة هذا الفعل الشین مع أحد السیحین أو 


.140 اين منضور؛ الصدر السایق» ج3 ص:‎ ٠ 


عبد الرهن ابتزيري الفقه على الذاهب الأربعة» تخریج الأحاديث والتعلیق علیه: آبو عبد الله حمود بن ابحمیل مكتبة 
الصفاء مصر) ط 1 4ه / 0003م 052 ص: 07. 
۳ مد الطاهر اثتليلي» الصدر ا لای ص ص: 53 56. 


1059 


1061 _ E Duchenne Prostitution Dans La Ville D’Alger Depuis La Conquête, Paris, 


1853,PP. 63 — 65. 


۳ حسان کرو ا مرجع السابق» ص: 20. 


البهود. فإنه يحكم عليها بالموت» حيث توضع لي كيس مع حجر ثم ترمى في البحر لتموت 
غرقا عقابا ما علی عا 1063 


مع العلم أن الشريعة قد حددت عقوبة الزاني احصن - وهو الزاني المتروج أو الزانية 
التروجة - بالرجم بالحجر حى الوت لقوله صلى الله عليه وسلم:" ...لحم في کتاب الله 
حَقّ عَلَى مَنْ زََى إِذَا ا من الرحال وَالنّسَاءِ إذا N‏ كان الال ا 
NT‏ امار احصن ا ل سا ۱ لقوله:" الرانية والزاني 
فاجلدُوا کل واحدٍ مَْهُمّا مائة حَلْذةٍ ولا تأحذ کم بهما رف في دين الله إن كسم ومون 


ت ی زر ا 3 م7 28 اين ٠‏ 
بالله الیرم الآخر وليشهد عَذَابَهُمَا طائفة مس الْمُؤْمنينَ "00 , 


وهناك عقوبات آحری» ليس فا نص صريح في الشريعة الاسلامية» كتعليق يد 
السارق على کتفه بعد تنفيذ الحكم بقطعهاء " ...ثم يوضعون على حار ويعرضون في نقاط 
عدة بالمدينة وبعضهم يرسلون إلى سجن قصر الداي لحلدهم خسمائة حلدة وقد يضاف إليها 
خس جلدات" "۳" وهناك قصص كثيرة» في تاريخ باشوات الجزائر الذين كانوا يمثيلون 
بالميت» عختلف الصور. 

7 المسائل المستحدثة: 


۳ 


إن الإسلام صالح لكل مكان وزمان» فشريعته تتماشى وتطور الإنسان في مختلف 
بحالاته» ففي كل مرحلة من حياته» ونتيجة لهذا التطور تظهر أشياء حديدة» أحيانا یعجز 
للسلم عن إيجاد حکم الشرع الحنيف فيهاء ما يستدعي اللجوء إلى أهل العلم لعرفة الحلال 
وا حرام. 


7 ای ای یه اي تايه AO‏ 

4 البخاري» الصحیح کتاب: الحدودء باب: رجم الحبلى من الزنا (ذا أحصنت» رقم: 6830 ص: 1302. 
1 

۳۳۹ کے عبد الرهن امبحزيري» ا مرجع السابق» 86 ص» ص: 9 47. 

| 0 را 

1067 


ل حساك کو اطر جع السابق» ص : 22. 


ومن الأمور الستجدة حلال العهد العثمان ي رط تعاطی الدحان 10197 
الى شغلت بعض العلمای فأفتوا فیها؛ وألفوا الکتب» ومن هؤلاء: عبد القادر الراشدي 


1069 


(1112ه / 1700م » الذي آلف رسالة في تحريم شرب الدحان "۳ سمّاها " تحفة 


8 5 ۳ . 1070 لل ۰ 1 ۰ ۹ 5 ۰ ۱1 ۶ 
الاخحوان في نحريم الدخان > وبين فيها آضرار هذه الافة» من ما قال فيه: ... أضراره 
بالعقل و البدن» لأن من طبعه التجفیف للر طو بات و بعد امه حترق الکبد؛ والدماغ والقلب» 


فیتبعها ساثر البدن» فیکون سببا ىق اللاك عا »1071 


و لتحرعه جاء الفقیه .عجموعة من الایات القرآنية والآحاديث النبوية في استدلاله 


على ذلك» كما استعمل القیاس في (حراج فتواه. مثل ذکره لقول الله تعالى:" ... إن الله ل 
حب کل مُحّال فور ۳ وحدیث الرسول صلی الله عليه وسلم:" يها اس إن الله 
sS‏ ا ر اف واستتنج الفقیه عبد القادر الراشدي من هذین الدلیلین أن 
"...عدم قبول ومحبة الخبث» والقذارة... الحسن والقبح .ععن ملاءمة الطبع» ومنافرته» وصفة 
الكمال والنقص» مما يقضي با العقل سنة واعتزالا شرعيان أيضاء فما حسنه أو قبحه العقل 
باتفاقهماء فهو حسن أو قبيح عند الله فيستفاد أن الستحسن في جميع الطباع حلال» 
والمستقبح في جميعها کالدحان حرام..." ٠"‏ واستعمال هذا الفقيه للقیاس» دليل على بلوغه 


درجة الاجتهاد» ولمستواه المعرقي الواسع. 


امن الباحیئن ابیزاثریین الذین تناولوا موضوع التدحین؛ بكير يحي الشیخ باخاج, الذي درس هذه الآفةء في موضم رسالة 
ماحستير السومة ب" آفة التدخین بين العلم والشر ع" نت E‏ ل غازي عنابة» بالمعهد الوطی العالي لأصول 


الدين» بالجزائر» ونوقشت هذه الرسالة خلال السنة الدراسیة: 1413 ه/ 1992 1993م. 


1 ع ۳ 
أبو القاسم سعد ال تاريخ ابلزائر الثقافيء ج2» ص: 14. 


E‏ هذا الکتاب قام بدراسته وتحقيقه الدكتور عبدالله حمادي» وأخرجته دار الغرب الاسلامي ببيروت في طبعته الأولى 


ستتة 997 1: 


"ل عبد القادر الراشدي, تفة الاعوان في تحرم الدحان» ص: 105. 


E E 
.39 1 ا مسلم» الصحیح؛ كتاب: الزكاة» باب : قبول الصدقة من الکسب وترتيبهاء رقم: 1015 ص:‎ 


4 عبد القادر الراشدي» المصدر نفسه» ص ص : 5- 126. 


۴ 5 


وكذلك عبد الكريم الفكون الذي حارب التدخين» فأفي بحرمة تعاطيه ‏ © وألف 
کا حدق و مان ع کار 


وقد ضمنه مباحثا إحتهادية» ونقولا من الفقهای وهاحم فيه متناولي الدّحان» وحكم بتحرعه» 
لأنه في نظره يحدث نشوة وطربا كالحشيشة» وبين الأسباب الأخرى الى تدحل في تحرعه 
كقوله: "...وشرب الدخان يجب تركه...وأن مجامعهم ( شاري الدخان) عند ذلك مشحونة 


3 5 3 1077 
تلك الاعراض» الي طلب الشر ع توقيرهاء وحرم تناوها... : 


ووقف الفكون ضد العلماء المتساهلين في مسائل الدخان» وحص بالذكر آبا 
اسن الأجهورفي» الذي: قال كن ادن أنه ليس كسك فعا ان الک ا غبت 
العقل» دون الحواس» مع نشوة وطرب» مع أنه يغيب العقل فليس مع نشوة وطرب ...فهو 
یچیز على حکم الفسد والرقد ا وهکذا فمسأة الدخان عند الأحهوري تتعلق 


بأمزحة الأشخاصء فان أسكر فهو حرام» وان لم يسكر فهو و 


وقي نواحي منطقة الغاسول» ستل أبو العباس افلالي السلجماسي لما كان في 
ضمن وفد الحجيج الذي نزل هذه المنطقة» لقضاء ما يحتاجونه من الژاد» عن حكم بيع عشبة 
تسمى عند أهل هذه المنطقة " تبغی"» فهل تحوز التجارة فيها؟ وقد ذكر الفق أن حكم 


التجارة کذه العشبة ينبن على حكم استعماهاء وبين اختللاف الفقهاء بين المنع والجواز» وحتم 


ين 
ع 


قوله بقول أبي سالم العياشي: " أن أكثر العلماء قالوا بتحريمه» وهو الصحيح لما اشتمل عليه 


"لي بو القاسم سعد انله تاریخ ابمزائر ا ص: 82. 


1076 ۱ ی 0 
هذا الكتاب لازال مخطوطاء توحد نسخة منه في مكتبة وزارة الشؤون الدينية للأوقاف» بالجزائر العاصمة» تحت رقم: 
7 عدد أوراقه:30. 


1017 ون ۳ ۱ ۱ ۱ أ 
ان عبد الكريم الفكون» محدد السنان في نحور إحوان الدخان, مكتبة وزارة الشوون الدينية والأوقاف الجزائر» مخطوط رقم 


7 ص: 43. 
1078 5 5 
عبدالکرم الفكون» المصدر نفسه» ص: 02. 


"اا وق سعيدي؛ ر دا و ا ا ص: 263. 


من الفاسد ولا منفعة فيه أصلاء كما اتفق أرباب القلوب شرقا وغرابا على التنفير منه 
سر ايوج "1089 

كما اهتم أبوراس بذا الموضوع» وأدلى برأيه في حكم شرب القهوة» وتعاطي 
التد حین» حینما سل عنهماء وهو باحلس العلمي .عدينة الجزائر سنة 14ه/1/99م, 
وقد بدأ بشرب القهوة وبيّن أقوال العلماء فيهاء ثم تطرق لوضوع " الدحان" وذکر أقوال 
علماء الغرب والشرق فيه» وحن علماء الجزائر آمثال عبد الکرم الفکون الحفيد» والفقیه عبد 
القادر الراشدي» فبيّن حکمهم على هذا السلوك. بين الحلة والتحرع ولکنه حلص ي الأخير 
أن مشاتية ف كي نو ون وافلا ل الك Te‏ 

ولأبي راس رسالة فقهية حاب عن نازلة عصرية» موضوعها: هل الجدري ‏ 
امرض س عيب يرد به االرقيق» أم لا؟ و" أبو راس لم يكن في هذه الرسالة بحرد ناقل ‏ ون 
أكثر النقل عن غيره ما يذل على سعة اطلاعه ‏ أو مقلد بل كان محتجا مؤصلاء محتهداء 
وناقدا لمن سبقه» مستدلا بأقوال الأطباء» ووقائع الناس» وأعرافهم» بحيث ظهرت شخصيته 


الفقهية المتميزة و ا اللا 


لقد اتفق کل من عبد القادر الراشدي» وعبد الكريم الفكون» وأبو العباس 
السلجماسي الذي استشهد بقول العياشي» وأبو راس الناصري وكذا إبراهيم بن بيجمان 
على تحر التدحين» لما فيه من أضرار كثيرة» والمنع أيضا يطال حن بيع عشبته. 

كما سئل السلجماسى أيضا عن البارود أطاهر هو أم نحس؟ وكان الجواب بطهارة 
البارود مادام أنه يصنع من الملح الذي يطبخ بالماء طبخا نا ۶" 


التدحين في امجتمع الميزابي خلال العهد العثماني» مما استدعى تدخل العلماء في الوقوف 


> كما انتشرت ظاهرة 


TOES AS 


ا ایو زاس الناصري» فتح الملةء صص : 159 163. 
آبو راس الداصري» الک و کب الدري ني الکلام علی ار 


“الى واا اول این تن فسوی ۱140 


2 


بمذه الأسئلة يكون أهل الجزائر غير بعيدين عمّا كان في العام العربي والاسلامي 
من الحديث عن الامور الستحدیت وتوجههم 2 الفقهاء بأ E‏ حول هذه الأمور» دليل 
آیضا على تمسكهم بدينهم» ومحاولة معرفة رأي الشارع في کل سلوك یسلکونه في حياقم. 
كما كان العلماء آیضا بفتواهم» وابداء أرائهم فيهاء في مستوی تطلعات الأمّة» فبینوا للناس 


ما آشکل علیهم من مستحدثات لق 
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ما ذكر من الفتاوی الى أضدرها علماء جزائريون وغيرهم ما هي إلا ماذج عن 
النوازل الي أفى فيها العلماء في الجزائر العثمانية» من ما تمكن الباحث من الحصول عليهاء 
ومام يتمكن من الوصول إلى مثل هذه الفتاوی» وهي موحودة أكيد بكثرة» سواء في 
المكتبات العامة أو الخاصة» في الجزائر وني خارجهاء ولكن ما وصل منها في عصرنا هذا 
مقارنة بطول الحكم العثمان في الجزائر الذي دام أكثر من ثلاثة قرون» مع كثرة الفقهاء 
الذين أفتوا الناس في مسائلهم» فيعتبر القليل. 

ومن حهة أخرى تدل هذه النوازل على اهتمام سكان الحزائر بأمور دينهم» فسألوا 
علماءهم في كل جوانب حیاقم في العبادات» العقيدة» المعاملات» الأحوال الشخصیت 
وغيرها كما سبق» محاولين أن تكون حياتمم وفق ما جاء به الاسلام كما تبيّن أيضا هذه 
الفتاوى المستوى العلمي الذي وصل إليه علماء الجزائر» فهم لم یکتفوا بالتقليد» والإعتماد 
على أقوال سابقيهم من الفقهاء بل منهم من احتهد» وبين الأحكام في القضايا المستجدة في 


وقتهاء من أمثال: عبد القادر الراشدي, عبد الرحمن الأحضري» أب راس الناصري وغيرهم. 
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لقد استطاعت السلطة العثمانية في الجزائر ضم العلماء إلى جانبها» وكسب وذهم» 
ما ساعد ها على النفوذ في أوساط المجتمع الجزائري» وبسط سيطرقا عليه» من خلال فرض 
الضرائب المختلفة» ودعاء العلماء للسلطان العثمان على المنبر. 

فمنذ سنة 926ه/1520م والجزائر تحت ظل الخلافة العثمانية» تسیر وفق 
تنظیماقا الادارية والعسكرية» وقوانينها المختلفة» ومنها ترسيمها لمنصب الإفتاء» فعينت فيه 
من ترضاه مناسبا له من العلمای محاولة الظهور للناس بأنها حلافة إسلامية قتم بخدمة الدین» 
من جهاد وفتح. 

والتوظيف في منصب الإفتاء» لا يشترط فيه دوما العلم» فلما تدهورت الاوضاع في 
الجزائر» وظهر حكام كان همهم جمع الثروات» غاب شرط العلم في تعيين المفى» وحل محل 
الرشوة وااباة للحاكم مقابل المنصب» كما سبب هذا المنصب أيضا احتدام التنافس بين 
العلماء» إلى درجة تدبير المكائد بينهم والوشاية هم إلى الحكام» لا يجنيه صاحبه من إمتيازات 
مادية ومعنوية. 

ورغم ظهور بعض العلماء من يشهد هم بعلمهم في منصب الإفتاء الرمي» الا أنه 
وحد غيرهم کمن وصفه عبد الكريم الفكون ب "من نال المنصب ما ادعى بالعلم"» وذلك 
لتدحل عوامل أخرى في التعيين لمنصب الفی» مثل علاقة العائلة بالسلطة» وغيرها من العوامل 
الي ها دور في التعيين» كما ها الدور ذاته في العزل» مع الاشارة أنه لم تُحدد مدة التعيين في 
هذه الوظيفة» فهناك من بقي فيها ستون سنةء وهناك من المفتين من بقي في منصبه أقل من 
سنة» مثلما لم یحدد السن لشغل هذا المنصب. 

وأمّا العلماء الذين م ينالوا المناصب» ورغم مكانتهم العلمية» إلا أنهم يقومون 
بإصدار فتاوى» لأن الواجب الشرعي يفرض عليهم ذلك» دون انتظار الحاكم» وما معه من 


امتيازات» ولكن هؤلاء العلماء منهم من بقي في الجزائر حادما للعلم» مدرسا ومفتيا حراء أو 


اختاروا الحجرة نحو البلدان العربية» فنالوا الاحترام من الجميع» ونالوا المناصب العلياء کالافتاء 


والقضاء والتدریس. 


والافتاء في الجزائر لم يقتصر على فقهاء الجزائر فقط أو على علماء المذهب الحنفي 
الذين كانوا يأتون من اسطنبول فحسب. بل امتدٌ إلى علماء المغاربة وغيرهم الذين زاروا 
الجزائر» عابري السبيل» أو طالبا للعلم» أوالتدريس» فكان للجزائريين الفرصة لاستفتائهم في 
مسائلهم الفقهية. 

كما كان الإفتاء أيضا من طرف شیوخ الزوای؛ ومقدمي الطرق الصوفية» حيث 
مارسوه» فكان الناس يستشيروفهم في قضاياهم» ویستفتوشم في أمورهم الدينية والدنيوية, 
بعکم أن هذا الشيخ عادة ما يكون حافظا لكتاب الله وملمّا بالفقه» خاصة في الرّيف الذي 
كانت تنتشر فيه هذه الزوايا والطرق الصوفية. 

وهكذا كان الافتاء في الجزائر العثمانية على نوعين: رمي وحرء فالنوع الأول هو 
الذي تتدحل السلطة في تعيينه» مقابل امتيازات معنوية ومادية» والنوع الثاني لا تتدحل السلطة 
في تعيين الفی فيه وقد لا يستفد من الامتيازات کال تُمنح للمفی الرجمي. 


والمفي مهما كانت صفته رسميا كان أو حراء له مكانة مرموقة في جتمعه» إذ بحظی 
باحترام الجميع» وتقديرهم» وتبجليهم أياه» يتمتع بنفوذ قوي في أوساط مجتمعه» والسلطة 
كانت تعلم ذلك» فعملت هي الأحرى على احترامه» ومنحه امتيازات كثيرة» فقد منحت 
المناصب للمفی الرسمي ولأفراد عائلته» كما أوقفت ملكيات على بعض الزوايا والأضرحة» 
وهذا كله قصد كسب ود العلمای لاستغلاله في بسط نفوذ السلطة على ا مجتمع كله. 

وللمفین اف ابلزاثر العمانية مکانة سياسية کبیرق واف کان حضر تنصیب ارداق 


حدید» وهو عضو في مجلس الدیوان» و ابحلس العلمی» الذي كان يحضره الداي بنفسه للنظر 


في القضايا الق طلب أصحاها الإستئناف في الحكم فيهاء بعدما لم يقبلوا حكم القاضي فيهاء 
كما كان مستشار سياسيا للحاكم في العديد من القضايا. 


ودور المفي كبير في مجتمعه. فبالاضافة إلى مهمته في إجابة الناس عن أسئلتهم المتعلقة 
بحكم الشرع فيهاء كان له الدور السياسي الكبير» فهو المساعد على توطيد الحكم العثماني 
بالجزائر» وهو الذي تحالف معهم في محاربة احتل الإسباني» وطرده من المدن الساحلية» كما 
ساعده أيضا على إخاد الثوارات» والتمردات الق واجهها النظام العثماني في الجزائر» 
وخارجیا كانت للمفى عدة وفادات إلى الخار ج» في مهمات متعددة» كالسعي في الصلح بين 
حكام الجزائر وبين غيرهم من الدول الاحری» أو لشراء الأسلحة لصاح الجزائر» غيرها من 


أغراض النشاط الدبلوماسی للمفی الجزائر خلال العهد العثمانن. 


كما كان للمفي أيضا دور اجتماعي تمثل في الصلح بين الناس» وحل مشاكلهم» 
وحاربة بعض الأمراض الاجتماعية» ودور ثقايي كبير جداء من حيث قيامه بالنشر الوعي 
الدین بين الناس؛ من خلال إجابته على انشغالامم الف و کذا التدریس والتألیف» 
وتسییره للوقف وما تقدمه هذه المؤسسة للحياة الثقافية بشکل عام» إضافة القیام البعض من 


وحاولت السلطة في الجزائر العنمانية استغلال الفقهاء لبسط نفوذها على اجتمع؛ 
فاغدقت علیهم الناصب وامدایا؛ وآوقفت آوقاف لصا الزواياء وغیرها من الامتیازات 
مقابل كسب ود العلماء» واستثمار مکانتهم في احتمع» لصا فرض السيطرة» واحضاع 
القبائل تحت حكمهاء ولکن العلاقة الى ربطت الفی بالسلطة العثمانية في الجزائر لم تكن 
على خط واحد طوال العهد العثماني في الجزائر» فهي أحيانا تکون جيدة» فتکون الحدايا 


والامتیازات من طرف السلطة» و الدعوة للحا کم والولاء له من طرف اف وأحيانا آحری 


تسوء هذه العلاقة» فیثور الفق ضذهاء ويدعو الناس لذلك» فيكون مصيره النفي» أو قتله من 
طرف السلطة. 

آدر کت السلطة العثمانية حطروة الافتای ما قد یسبب ذا مشاکل سياسية کثیرق 
والخوف من ظهور مفتین آحرار كل يفي حسب هواه. فتبرز للواقع حرکات وفرق جديدة 
قد تمدد آمن الدولة» وتفكك وحدقا الجغرافية» فسعت إلى تنظیم الافتای وتخصیص له منصبا 
إداريا له بعض الصلاحیات. لتوحید الفکر العقائدي ف الدولق ومحاربة الفرق الضالة الأحرى 
كالخوارج وغيرهاء من حهة» واظهار للعام الاسلامي طبيعة الخلافة العثمانية أنما حلافة 
إسلامية» من جهة أخرى. 

ولکن شخصية الحاكم ها دور کبیر في رسم طبيعة العلاقة بين الفقهاء وبين السلطة, 
فکلما كان هذا اخاکم عادلاء كان العلماء في صفه. یقدمون له يد العون مثل مشاركة 
العلماء في جهاد النصاری بوهران» وغیرها من احطات التاريخية الى تبرز تعاون المفي مع 
السلطة خلال العهد العثماني» ولکن إن كان الحاكم ظلوماء فلن یستطع المفى لخاد الثورات 
الى تقام ضدّه فهذا الأخير وحده لا يكفي لبسط نفوذ السلطة في ابحتمع» وإخضاعه لماء إن 
یکن اننا كي عادلاء وصدق من قال:" العدل آساس الملك ". 

شلت آسئلة الناس» وإجابات العلماء عنها في الجزائر العثمانية» بحالات متعددة» مثل 
العبادات» العقيدة» الأحوال الشخصية المعاملات» والسياسة الشرعية» وهناك مستجدات 
حديثة» ونوازل» آحاب عنها فقهاء الجزائر» الذي أبانوا فيها عن مستواهم العلمي الرفیع» 
وأسلوهم في التعامل مع المستف» وكذا تنوع المستفتين من الجزائر و من حارجها. 

ما يؤسف له حقا هو ضياع الكثير من جهد علماء الأمة» خاصة في محال الإفتاء 
والنوازل فلا یعقل أن حدا کسعید قدورة ينا لا تصلنا احاباته علی أستلة الناس» والکثبر 


الکثیر من هذا الجهد يجهل مصيره» والقلیل ما وصل إلى الیوم» فهو إمّا في رفوف مکتبات 


خاصة يحرم الاطلاع عليهاء لسبب أو آخرء فهو محكوم عليه بالسجن المؤبد مع سماح 


للأرضة فعل فيه ما تشاءء أو في مكتبات عمومية يُصعب الوصول إليه بحجة من احجج. 


وتبقى بعض ابلوانب من موضوع الإفتاء خلال الفترة العثمانية لم يتم التطرق إليهاء 
مثل المرجعية الدينية للفتوى» أو خلفية المفي من خلال فتاويه» موضوع الإفتاء في المغرب 
الأوسطء منذ الفتح الإسلامي إلى غاية سقوط الدولة الزيّانية» علما أن البحث فيه وتتبعه 
خلال هذه الفترة يحتاج إلى الدراسة والبحث, لمعرفة تطور هذا المنصب ورجاله خلال هذه 
الفترة الزمنية» وكذا معرفة» أو تخصيص موضوع الإفتاء خلال كل مرحلة من مراحل الحكم 
العثماني» مثلا: الإفتاء في الجزائر خلال عهد الدايات» أو دراسة هذا الوضوع في جهة من 
جهات الوطن» أو حي في مدينة من المدن» لیتم درسته بكل التفاصيل» و کذا إبراز العلماء 
الجزائريين الذين مازالوا م يحظوا بالدارسة» مثل مصطفى الرماصی» عيسى الثعالبي» وغيرهما 
كثير. وهناك موضوع آخر هو العلاقات الثقافية بين ابحزاثر وبين البلدان العربية من خلال 
النوازل الفقهية» فالمفي قد تصله أسئلة من خارج بلده» كما عکن للناس عامة استفسار فقهاء 


غير جزائريين. 


وهناك موضوع آخر مرتبط بظاهرة أضرحة الأولياء في الغرب الجزائري" كظاهرة 
عرفتها الجزائر خلال مرحلة من المراحل التاريخية للجزائر» وذلك لإبراز بعض المظاهر 
الاجتماعية والثقافية في هذه الجهة» من خلال دراسة هذا الوضو ع مع العلم أنه ل و 
دراسته» فقط هناك مذكرة ماجستير وحيدة بعنوان " أضرحة مدينة الجزائر من خلال وثائق 
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هذه الوثيقة ملك جمعية الظهرة للفن والسياحة والأثار» ببلدية مازونة» ولاية غليزان. 
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وثيقة تعيين السيد: محمد بن المهدي مفتيا ممازونة» مع إسقاط عنه وعن إخوانه جميع أنواع الضرائب. 


هلها مراف هم الق ة لن و السا وا از ما مارو ولي غوران 
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وثيقة تعيين السيد محمد بن المهدي قاضيا وأخيه السيد علي مفتيا بعازونة.سنة 


هذه الوثيقة ملك جمعية الظهرة للفن والسياحة والأثار» ببلدية مازونة» ولاية غليزان. 
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هذه الوثيقة بين راتب أصحاب الوظائف الدينية ومنهم المفتي لسنة 1227ه- 
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- الأرشيف الوطين الجزائري» بيت المال» رقم السجل: 333 ورقة:01. 
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وثيقة تُبيّن رواتب أصحاب الوظائف الدينية لسنة 1226ه/1811م 
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الأرشيف الوطين الجزائري؛ بيت الال والبايلك سجل: 332 رقم: 01. 
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تتضمن رواتب موظفي جامع الجديد ومعهم المفتي اخنفي 


7 سلسلة البايلك رقم: 336 ورقة:02. 
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تتضمن رواتب أصحاب الوطائف الدينية لسنة 1229ه 
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تتضم. هذه الوثيقة رسم محبیس باشراف مفتي اخنفية والقاضي بمدينة الجزائر 
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- الأرشيف الوطی الجزائريء احاکم الشرعيق علبة 7 1 رقم: 8. 
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تتضمن هذه الوثيقة سؤال وجواب في مسألة شرعية تخص الحبس وفق المذهب اخنفي‎ 


كك الأرشيف الوطي الجزائريء احاکم الشرعية علبة: 6 1 رقم: 20. 
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ملحق ايد 12 
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تتضمن هذه الوثيقة نازلة للمدعو محمد بن عبد الرهن وزوجته» حول: هل يجوز تحبيس ما 
بملكانه تحبيسا ذريا لصاخ ضريح عبد الرحمن التعالي؟ 


مع إجابة المفتي حسين بن رجب باجواز. 
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الأرشيف الوطي الجزائري» علبة: 133-132 رقم: 06. 
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تتضمن هذه الو ثيقة سوال 


من الدعو محمد 


بن 


حمل 


بإ 1098 14 


أبو محمد عبد اللطيف المسبح 
أبو العباس أحمد المسبح 
أبو محمد بركات المسبح 
أبو محمد عبد الله المسبح 


محمد المسبح 


أبو عنمان سعيد بن ابراهيم قدورة 
ابن ابراهيم قدورة 
آهد قدورة 
سعید بن آهد قدورة 
آبو الفضل قاسم العطار 
آبو عبد الله محمد العطار 
أبو عبد الله بن العطار 
أحمد العطار 
حسين بن العنابي 
محمد بن محمود بن العنابي 


الإفتاء والقضاء 


أبو راشد عمار الغربى الإفتاء 


وساف مد اقضاء ف لایر اا :1168 169. 
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بداية مخطوط الأسئلة المرضية في المسائل الفقهية 


هاية 5 
مخطوط الا 
الأسئلة المر 
0 
لمسائل الفة 


بداية مخطوط محدد السنان في نحور إخوان الدخان 


شاية مخطوط محدد السنان في نحور إخوان الدخان 


ملحق رقم: 21 
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بداية مخطوط الروض البهیج بالنظر في آمور العزويية والتزویج 


ملحق رقم: 22 
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فاية تخطوط الروض البهيج بالنظر في أمور العزوبية والترويج 
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Ok‏ فلت 


بداية مخطوط سيف الودود في عنق اليهود 
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مخطوط سيف الودود ف 
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عنق اليهود 


ملحق رقم: 25 
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هذه بداية مخطو ط " نو ازل الک ن" 
بداية مخطوط " نوازل الفکون" وهو مبتور الاول. 
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هاية مخطوط " نوازل الفکون" 
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ملحق رلم : 27 
قائمة بعض المفتين بمدينة الجزائر خلال العهد العنمایی إلى غاية سنة 1245ه/1830م: 


رجال الإفتاء المالكي بمدينة الجزائر/سنة تولي الإفتاء | رجال الإفتاء الحنفي بمدينة الجزائر/ سنة تولي الإفتاء 


محمد بن بلقاسم بن اسماعيل سنة 1012ه | شمد بن يوسف 1022ه 
سيدي عمار سنة 1022ه_ محمد بن حسين 1029ه_ 


00 ينظر» الحفناوي» امصدر السابق» چ2 صص : 6 _ 328. و ينظر» نور الدین عبدالقادر» صفحات من تاريخ مدينة 


الجزائر» ص: 183. وينظرء أحمد توفيق الدن محمد عثمان باشاء صص: 73 75. 


ew 
| 
مل ج‎ 


قائمم المصادر والمراجع 


قائمم الصادر والمراجع 
قران كريم برواية ورش عن نافع 


أ اطخطوطان: 


1- ابو آهد بن قاسم بن محمد ساسيء رسالة في الحضانة» المكتبة الوطنیت 
الجزائر» رقم: 2160. 

2- الجامعي أبو زيد عبد الرحمن الفاسي» فتح وهران» المكتبة الوطنيق الجزائر» 
رقم:2521. 

3- جو والحاج» رسالة للمزون أو جواب على أهل مازونة» نسخة مصورة عن 
مخطوطة موجودة في مكتبة جمعية عمي سعيد بغرداية. 

4- الخروبي محمد بن علي أبو عبدالله» الأسئلة المرضية في المسائل الفقهية» المكتبة 
الوطنية » الجزائر» رقم: 2623. 

5- ابن رقية محمد الزهرة النائرة فيما جری في الجزائر حين أغارت عليها جنود 
الكفرة» مخطوط المكتبة الوطنية» الجزائر» رقم 2603. 

6- العنابي مصطفى بن رمضان. الروض البهيج في أمور العزوبية والتزويج » مكتبة 


وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» الجزائر» رقم: 642. 


7- الفكون عبد الكريم > محدد السنان في نحور إحوان الدحان» مكتبة وزارة 
الشؤون الدينية والأوقاف الجزائر» رقم 707. 
١// -8‏ > نوازل» نسخة مصورة على الورق» ملك الأستاذ: بوحلوة حسین» 


أستاذ بقسم التاريخ» جامعة المدية. 


9-محمد الولي الحنفي» السيف الممدود في عنق من أعان اليهودء المكتبة الوطنیت 
الجزائر» رقم: 96 21. 

0- الشرني العربي» ياقوتة النسب الوهاجة في ضمنها التعريف بسيدي محمد بن 
علي مولى مجاجة, المكتبة الوطنية الجزائرية» رقم: 3326. 

1- مصطفی الرماصي آحوبق مركز آل سعودءدار البیضاء‌الخرب»رقم: -005460 
1 . 

2- مولف جهول» الخبر عن قدوم عروج رايس إلى الجزائر وقدوم آحیه خیرالدین» 
المكتبة الوطنية الحامة» الجزائر» رقم: 1622. 


ب اطصیادر باللعة العربية: 


3- أحمد بن حنبل» المسند» بيت الأفكار الدولية» الرياض» 1419ه/1998م. 


4- الادریسی آبو عبد ال حمد بن حمد بن عبد اد بن ادریس احمودي 0 
نزهة الشتاق في احتراق الافاق» عال الکتب» بروت 1 1409ه/ 
9مم. 

5- الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل» مقالات الإسلاميين واختلاف الصلین 
تحقيق : هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط3» د.ت. 

6 الأصبهان أبو نعيم هد بن عبد الله حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» دار 
الكتاب العربي) بیروت ط4 » 405 1ه-. 

7- الأغواطي الحاج ابن الدّين» رحتله في همال إفريقيا والسودان والدرعية» تحقيق: 
أبوالقاسم سعد الله المعرفة الدولية للنشر والتوزیع» الحزائر» 2011م. 

8- الآمدي علي بن ممد. الاحکام في أصول الأحكام» تعليق: عبد الرزاق 
عفيفي» دار الصميعي, المملكة العربية السعودية/ دار ابن حزم بيروت» ط1 
4 2003م. 

9- الأندلسي أبو محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي الحميدي» جذوة 
المقتبس» في ذكر ولاة الأندلس» تحقيق: روحية عبد الرحمن السويفي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1. 1417ه/1997م. 

0- الأنصاري زكريا محمد بن أحمد . الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» 


المطبعة الميمنية» مصر 58ه. 


1- البخاري محمد بن إجماعيل» صحيح البخاري, اعنتاء: آبو صهيب الكرمي 
بیت الأفكار الدولية اشير الریاص» 9ه/1998م. 
2- البرزلي آبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي» حامع مسائل الأحكام» تحقیق: 


محمد الحبيب الميلة»دار الغرب الإإسلامى» بيروت» ط 11 002 م. 


3- البغوي آبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء» شرح السنة» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط و محمد زهير الشاويش» المكتب الاسلامي» دمشق/ بيروت» ط2 
3ه | 1983م. 

4- البكري أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد المغرب في ذكر بلاد افريقية 


والمغرب» جزء من کا الاک والممالك» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» 


5- البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى آبو بكر» سنن البيهقي الكبرى» 
خقق :+ حمل عد القادر عطا» مكتبة دار البازء مكة المكرمة > 1414ه/ 
14 

6- الترمذي آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة» » الجامع الختصر من السنن 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ومعرفة الصحیح والعلول وعلیه العمل» بيت 


الأفكار الدولية» الرياض» و 


7- التلمسان ابو عبد لد حمد بن علی بن محمد بن آهد تقیید علی قراءة الامام 


نافع من رواية قالون وورش, تحقيق: أبوبكر بلقاسم ضيف الجزائري» دار ابن حزم 


بروت» ط1ء 1430ه/2009م. 


8- التبکی أحمد باباء نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تحقيق: عبد الحميد عبد الله 
الهرامة» منشورات كلية الدعوة» طرابلس» ط1, 1989م. 

9 التسي ممد جن عبد اله تاریخ بى زیان ملوك تلمسان» تحقیق وتعلیق : 
محمود بوعیاد المؤسسة الوطنية للکتاب الجزائر» 983 1م. 

30- ابن تيمية آبو العباس تقي الدین آهد. الصارم السلول على شام للرسول صلی 
الله عليه وسل تحقيق: محمد عبد الله عم و محمد كبير أحمد شودري» داز ای 


جر بیروت » ط 1 7ه. 


1- الثميئ إبراهيم بن بيحمان» أصداف الدّر وأكمام الزهر الموضوعة على سورة 
العصر» تحقيق وتعليق: إبراهيم محمد طلاي» دط» دت. 

2- الثميئ إبراهيم بن عبد الرحمن اليسجيئ» ديوان ابن بيحمان» دراسة و تحقيق: 
يحي بن يمون حاج احمد دار الهدى للطباعة والنشر ةالتوزيع» ۰1 2007م. 

3- الثميئ عبد العزيز بن إبراهيم المصعي» كتاب معالم الدين» منشورات وزارة 


التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» 1407ه/ 1986م. 


4- الحبرت عبد الرحمن بن حسنء تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» 
تحقيق: إبراهيم شس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 1997م. 

5- الجزائري محمد بن عبدالقادر» تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبدالقادر, 
شرح وتعليق: مدوح حقي» دار اليقظة العربية» مص طلك, 1964م. 

6- الجحزائري محمد بن ميمونء التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر 
المحمية» تقديم وتحقيق: محمد بن عبد الكريم» الطباعة الشعبية للجيش» الحزائر» 
7 مم. 

7- الجزري عز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمد » أسد الغابة في معرفة 
الصحابة» تحقيق وتعليق: علي محمد عوض و عادل أحمد عبد الفتاح أبو سنة» دار 
الكتب العلمية» بيروت» دت. 

8- ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحهن بن علي بن محمد » صفة الصفوة» تحقيق : 
حمود فاخوري و محمد رواس قلعه جي“ دار المعرفة» بيروت» 2 1399ه/ 
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9- حاحی خليفة مصطفی بن عبد ال کشف الطنون عن آسامی الکتب 


و الفنون» تصحیح و تعلیق: محمد شرف الدین يالتفايا» رفعت بيلكه الكليسي دار 


احیاء ارات العرى) بیروت» دت . 


0- ابن حبان أبو حاتم محمد بن آهد الثقات» تحقيق: السيد شرف الدين هد 
دار الفک بروت ط1» 1395ه/1975م. 

1- ابن حجر العسقلاني شهاب الدین أحمد بن علي فتح الباري شرح صحیح 
البخاري » دار احیاء التراث العریي بیروت ط2» 402 1ه. 

42- // ۰ الاصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: على محمد البحاوي» دار الجيل» 
بیروت» ط1ء 1412ه. 

43- الحفناوي أبو القاسم محمد» تعريف الخلف برجال السلف» موفم للنشرء 
الجزائر» 991 1م. 

4- حدان خوجة. الرآق تقدم وتعریب وتحقيق: محمد العربي الزبيري» المؤسسة 
الوطنية للفنون الطبعيق الجزائر» 2005ء. 

5- الحميري محمد بن عبد النعم » الروض العطار في خبر الأقطار» تحقیق: إحسان 
عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» 2 1980م. 

6 الخطيب البغدادي آحد بن عبد ابحید بن علي بن ثابت» الفقيه والمتفقه» تحقيق: 
إسماعيل الأنصاري» دار الكتب العلمية» بيروت» 1395ه. 

7- ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد المقدمة» دار الفکن بروت 1424 ه/ 


«2004 


8- //ء العبر وديوان المبتدأ والخبر قي تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الاک ضبط المئن ووضع الحواشي والفهارس: خليل شحادة» مراجعة: 
سهيل زکار» دار الفكرء بيروت» 1ه/2001م. 

9- ابن خلدون يحي آبو زكرياء بغية الرواد في ذكر الملوك من بي عبد الواد» تقدم 
وتحقيق وتعليق: عبد الحميد حاحيات» منشورات المكتبة الوطنية» الجزائر» 


0ه/1980م. 


0- ابن خلكان أبو العباس شس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرء وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ط1 294 1م. 
1- الخنقي محمد بن محمد الطيب بن أحمد بن المبارك» مسائل في الأحكام الشرعية 
على المذهب المالكي أو عمدة الحكام وخلاصة الأحكام في فصل الخصام» تنظيم 
وتقدم وتعليق: محمد موهوب بن أحمد بن حسن» دار الهدى للطباعة والنشر 


والتوزيع» الجزائر» 20002م. 


2 الدارمی عبد اله بن عبدالرهن آبو عمد سننه» تحقیق: فواز جد زمر و 
خالد السبع العلمي» دار الکتاب العربي» بیروت ط1 » 1407ه. 
3- الدردیر آهد بن محمد» آقرب السالك لذهب الامام مالك مکتبة رحاب» 


الجزائرء 1988م. 


4 الذهي شس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ا سير أعلام 
النبلای ترتیب واعتناء: حسان عبد النان» بیت اك الدولیق الریاض 
2004/4 

5 /. تذکرة الفاظ دراسة وشقیق: زکریا عمیرات» دار الکتب العلمیق 
بروت ط 1 1419ه/ 1998م. 

6- الرازي فخر الدین محمد بن عمر» احصول في علم أصول الفقه» دار الکتب 
العلمية» بیروت ط 400/1 آه. 

7 ابو راقن الناضرعع جاتب الاسفار و لطائن: الأضار درا و ف ماد 
بو ركبة» منشورات وزارة الشوون الدينية والأوقاف الجزائر» 2011م. 

8- // . فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته» تحقیق: محمد بن عبد 
االکرم. المؤسسة الوطنية للکتاب, الجزائر» 990 آم. 

09 //ء لقطة العجلان في شرف الشیخ عبد القادر بن زيان» دراسة وتحقیق: 
حمدادو بن عمر» منشورات دار قرطبة» الجزائر» ۰2 1433ه_ /012م. 

0- // » الكوكب الدري في الكلام على الحدري» تحقيق: بوکعبر بلقرد,مکنة 


الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر»1425ه / 2004م. 


1- الراشدي أحمد بن محمد بن على سحنون, الثغر الجمان في ابتسام الثغر 


الوهراني» تحقيق وتقدم: المهدي البوعبدلي» مطبغة البعث الجزائر» 1973م. 


2- الراشدي عبد القادر » تحفة الإخوان في تحريم الدحان» دراسة وتحقيق: عبد الله 


جادي, دار الغرب الاسلامي» بیروت 1 19997م. 


3- الزركشي بدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الشافعي» البحر احیط ف 
أصول الفقه» تحقيق: لحنة علماء من علماء الأزهر» دار الكتبي» القاهرة» ط 1 
4ه / 1994م. 

4- السلجماسي أبو العباس الحلالي» التوجه لبيت الله الحرام وزيارة قبره عليه 
الصلاة والسلام» رحلة أبي العباس افلالي السلجماسي» دراسة وتحقيق: محمد 
بوزيان بن علي» مطبعة ابحسور المغرب» ۰1 2012م. 

5- السليمان أبو عبد الله الأعرج» تاريخ الجزائر عن كتاب الشماريخ» تحقيق : 
حساننى مختار» د.ت. 

6- السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الرّد على من آخلد إلى الأرض 
وجهل أن الاجتهاد كل في عصر فرض» تحقيق: خليل الميسي» دار الكتب العلمي 
بیروت» ط1. 1983م. 

7- الشاطبي أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللحميء الموافقات» تحقيق: 


عبد الله دراز» دار المعرفة» بيرووت » دت . 


8- الشقرانى أحمد بن عبد الرهن الراشدي» القول الأوسط في أخبار بعض من 
حل بالغرب الاوسط تحقيق وتقديم: ناصرالدين سعیدون دار الغرب الاسلامي 
یروت ط1 21991 

9- الشماخي آبو العباس آهد بن سعد. کتاب السیر تحقيق: آهد بن سعود 
السيالي» منشورات الکتبة الوطنية الجزائرية» 1 2/1412 199م. 

- الشهرستان آبو الفتوح محمد بن عبد الكري» الملل والنحل» تحقيق: محمد عبد 
القادر الفاضلی المكتبة العصرية» بيروت» 1425ه/2005م. 

1- الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف» طبقات الفقهای تحقيق: 
إحسان عباس» دار الرائد العربي» بیروت ط1 197)0م. 

2- ابن صغير المالكي» آخبار الأئمة الرستميين» تحقيق وتعليق: محمد ناصر و 
إبراهيم بحاز» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1406ه/1986م. 

53 ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» أدب المفي 
والمستفى» دراسة وتحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر» دار الوفاء للنشر 
والتوزیع» المدية» الجزائر» دت. 

4 الصنهاحی آبو عبد الله محمد بن علي بن مادء أخبار ملوك عبید وسیرشم 


حقیق: مامی نقرة و عبد الحليم عویس د.ط د.ت. 


75- طاشکيري زاده» الشقائق النعمانية في علماء العثمانیق دار الکتاب العربي) 
بيروت» 1395ه-/1975م. 

6- ابن عسکر محمد امحسی الشفشاوي, دوحة الناشر حاسن من كان بالغرب 
من مشایخ القرن العاشر» تحقيق : محمد حجي» منشورات مركز التراث الثفاني 
المغربي» الغرب ط3. 2003م. 

7- ابن العنتري محمد الصا فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة 
واستيلائهم على آوطاضا أو تاريخ قسنطينة» تحقيق: يحي بوعزیز» دار البصاثر للنشر 
والتوزيع» الجزائرء» 2009م. 

8- العياشي أبو سالم عبد الله بن محمد الرحلة العياشية 1661م 1663م 
تحقيق وتقديم: سعيد الفاضلي وسليمان القرشي» دار السويدي للنشر والتوزيع» آبو 


ظي» الامارات العر بية التحدق ط 1 06مم-م. 


9- الغبرین آبو العباس آهد بن هد بن عبد ال عنوان الدراية فیمن عرف من 
العلماء في المائة السابعة» شقیق: محمد بن شنب» دار البصائر» الجزائر» ط 1 
7« 

0- الغزالي آبو حامد محمد بن محمد النخول من تعلیقات الأصول» تحقيق 
وتعليق: محمد حسن هيتوء دار الفكر المعاصر بيروت/دمشق» ط3 1419ه/ 
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1- الغزي نحم الدين محمد بن محمد الكواكب السائرة بأعيان المحة العاشرق 


ب حلیل النصوره دار الکتب العلمية» بيروت» ط 1 1418 ه/1997م. 


2- الفراهيدي الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن»كتاب العین». تحقيق: مهدي 
المخحزومي و إبراهيم السامرئي» مؤسسة دار اشجرة إيران» طف 1409ه. 
3- الفكون عبد الكريم» منشور الهداية في كشف حال من اذعى العلم والولايت 

تقدم وتحقيق وتعليق: أبو القاسم سعد الله دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1 
8ه//198م. 
4- القاسمي محمد جال الدين» الفتوى في الإسلام» تحقيق: محمد عبد الحكيم عبد 


احفیظ دار الکتب العلمية» بیروت ط1 1406ه/ 986 1م. 


5- القراني آبو العباس أحمد بن إدريس المالكي, الاحکام في تمييز الفتاوی من 
الأحكام و تصرفات القاضي والإمام » تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة» مكتب 
الطبوعات الإسلامية» حلب»1416ه/ 7 م. 

6 // »ء الفروق» دار الكتب العلمية» بيروت» دت. 

7- ابن القيم الجوزية» إعلام الموقعين» تحقيق : طه عبد الرءوف سعدء دار الجيل» 


8- الکعاك عثمان» موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى الاحتلال 
الفرنسي» تقدم ومراجعة: أبوالقاسم سعد الله وناصر الدين سعيدون ومحمد البشير 
الشنيي وابراهيم بحاز» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 1 2003م. 

9 الكوق: أبوييكز عبد اله بن حمد بن أن شیبة» الصنف ى الأحادیث والآناره 
تحقیق: كمال يوسف الحوت» مکتبة الرشد. الریاضء 41 1409ه. 

90- الماوردي آبو احسن علي بد عمد بر خبیب. البضري: البغدادی:. کات 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تحقيق: ”مير مصطفی رباب» المكتبة العصرية 
للطباعة والنش ط1. 1421ه/2000ء. 

1- التليلي محمد الطاه إتحاف القارئ بحياة الشيخ خليفة بن حسن القماري 
المتوئي 1207ه/1792ء» تحقيق: أبوالقاسم سعد الله» منشورات ثالة» الجزائر, 
ط2» 2010م. 

2- امجي محمد أمين» خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة» دت. 

93- المراكشي ابن عذاری آبو العباس آهد بن محمد. البیان الغرب ی آخبار 
الأندلس و المغرب» تحقيق: كولان و ليفي بروفنسال» دار الثقافة» بيروت» ط2 


+0 


4- //. البيان المعرب في أخبار الغرب والأندلس قسم الموحدين» تحقيق: محمد 
إبراهيم الكتاني» محمد زنيبر» محمد تاويت» عبد القادر زمامة» دار الغرب الاسلامي 
بيروت/ دار الثقافة» الدارالبیشای ط1» 1406ه/1985م. 

5- ابن مرم محمد التلمسانی البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان؛ 


منشورات السهل. الجزائر» 2009م. 


6- الزاري الأغا بن عودة» طلوع سعد السعود في أحبار وهران والجزائر وإسبانيا 
وفرنسا إلى آواحر القرن التاسع عشرء تحقيق ودراسة: يحي بوعزيز» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت ط 1 1990م. 

7- مسلم بن الحجاج آبو الحسين» الصحيح» اعنتاء: آبو صهیب الكرمي؛ بيت 
الأفكار الدولية للنشر الریاض» دت. 

8- مسلم بن عبد القادر» آنیس الغریب والساف تحقيق: رابح بونار» المكتبة 
الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» ط1» 1394ه-/1974م. 

09- الشرق عبد القاد يبمجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولاية الاسبانیین 


بوهران من بي الأعراب کب عامر تحقیق : محمد بن عبدالکر د ت. 


00 1- القري آبو العباس أحمدء رحلة المقري إلى المغرب والمشرق» : محمد بن 


معمر» مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر» ط 1 1425ه/2004. 


1- ابن منظور جال أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري» لسان العرب» ط1 


4ه | 2003م. 


2- الناصري أحمد بن خالد أبو العباس» الإستقصا في أخبار دول المغرب الأقصى» 
حقيق وتعلیق: جعفر الناصري و مد التاضري» دار الاب الدار البتضاء: 2 
دم 

3- النمري أحمد بن جدان الحراي آبو عبد الله صفة الفتوی وآداب المفئ 
والستفی» تحقيق : محمد ناصر الدین الألباي» الکتب الاسلامي بيروت» طف 
7ه . 

4- النووي أبو زكريا يحي بن شرف الدين الدمشقي» أدب الفتوى المفي 
والمستفي» بعناية : بسام عبد الوهاب الجالي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشق» ط1»› 1408ه/ 1988م. 

5- الورثيلان الحسين بن محمد الرحلة الورثيلانية الموسومة بترهة الأنظار في فضل 
علم التاريخ والأحبار» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء ط1 1429ه/2008م. 

6- الوزان الحسن بن محمد الفاسي» وصف افريقياء ترجمة عن الفرنسية: محمد 


حجي و حمد الأخضرء دار الغرب الاسلامي» بیروت» ط22 3مم. 


7- الونشريسي أبو العباس أحمد بن ييى» المعيار العرب والجامع المغرب عن 
فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» تحقيق: محمد حجي» دار الغرب الاسلامي 
بيروت» 1981م. 

8- // ۰ كتاب الولايات ومناصب الحكومة الاسلامية والخطط الشرعية» نشر 
وتعليق: محمد الأمين بلغيث» لافوميك» د.ط» د.ت. 

9- الوهران محمد شقرون» اليش والكمين لقتال من كفر عامة السلمین» تحقيق 
ومراجعة: قسم التحقيق بدار الطبع» دار الصحابة للتراث للنشر والتحقيق والتوزیع 
طنطاء مصرء ط1» 1412ه/1992م. 

0- ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله معجم البلدان» دار 


صادر » بیرو ت » ط1 06م . 


1- يحى الشاوي. التحفة الربانية في جواب الاسئلة اللمدانية» تحقيق: جعة 


مصطفى الفتيوري» دار المداز الإإسلامى» طرابلس الغرب» دت . 


ج اطرا 8 باللعة العربية: 


2- إبراهيم التهامي» جهود علماء المفرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة 
والجماعة دراسة في الصراع العقدي في المغرب العربي من الفتح اإسلامي حن فاية 
القرن الخامس» مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت» ۰1 1426ه/ 2005م. 

5- إبراهيم محمد الحريري» القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الاسلای 
دار عمار الأردن» ۰1 420ه/1999م. 

4 أحسن زقورء أصالة الذهب المالكي في الجزائر ومراکز مخطوطاته. منشورات 
دار الأديب» وهران» ط 1ع 7 م. 

5- أحمد توفيق الدن» حرب الثلاثمائة بين الجزائر واسبانيا ۰1492 1792 
الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر» د.ت. 

6- // . مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار» 1168 1246ه/1754- 
0م الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» ط2» 1980م. 

7- // » محمد عنمان باشا داي الجزائر ‏ 1791/1766م, 
سيرته» حرو به» آعماله نظام الدولة والحياة العامة في العهد العثمان» المؤسسة الوطنية 
للکتاب, الجزائر» 1986م. 


8- أحمد السليماني تاريخ مدينة الجزائر» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» دت. 


9- أحمد شلي» موسوعة النظم والحضاة الاسلامية: تايخ التشريع الاسلامي 
وتاريخ النظم القضائية في الاسلام» مكتبة النهضة الصرية القاهرق 976 1م. 

0- أحمد صديقي علي شقيرات» تاريخ مؤسسة شیوخ الاسلام في العهد العنماني 
(828- 1341ه/ 1425‏ 1922م). دار الكندي للنشر والتوزیع؛ 
الأردن» 2002م 

1- .أرجمونت كوران» السياسة العثمانية تحاه الإحتلال الفرنسي للجزائر» ترجمة: 
عبد الجليل التميمي» منشورات الجامعة التونسية» 1970م. 

2- إسماعيل أحمد ياغي» الدولة العثمانية قي التاريخ الاسلامي الحديث» مكتبة 
العبيكان» الرياض» السعودية» ط 1 1416ه/1996م. 

3- ابن آشنهی دحول الأتراك العثمانيين إلى الجزائ الطباعة الشعبية للجيش» 
الجزائر» د.ت. 

4- أكرم كيدو» مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية» ترجمة: هاشم الأيوي» 
منشورات جرس برس» لبنان» ط1» 1413ه/1992م. 

5 - أكمل الدين إحسان أوغلى وآخرون. الدولة العثمانية: تاريخ وحضارةه 
تعريب: صالح سعداوي» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» منظمة 


المؤتمر الإسلامي» استانبول 1999م. 


6- آندري رعون. المدن العربية الكبرى في العصر العثماني ترجمة: لطيف فرج» 
دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرق ط 1 1991م. 

7- از |براهيم الدولة الرستمية ( 160 296ه-/ 777 909م) دراسة 
في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية» الطبعة العربية» غرداية» 2 1414ه/ 
3مم. 

8 - بشير بن موسى الحاج موسى» الشيخ محمد بن الحاج أبي القاسم بن يحي 
الصعي الغرداوي الشهير بالشيخ حو والحاج حياته وآثاره, دط» دت. 

09- بوزيان الدراحی عبد الرهن الأحضري العام الصوفي الذي تفوق في عصره 
منشورات وزارة الثقافة» 2 2009م. 

0- بومدين بوزید. حمدادو بن عم أصول الطريقة الطيبية وسيرة الصوقي سيدي 
اس الوهراني دار الأدیب وهران ط1» 2007م. 

1- جنان الطاهرء مازونة عاصمة الظهرة» نغر حربي واشعاع حضاري» مكتبة 
الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع» ابزاثرط1426»1ه-/2005م. 

2- حسن الضيقة الدولة العثمانية: الثقافة» ابحتمع والسلطة دار النتحب العربي 
للدراسات والنشر والتوزیع» بيروت» 1 1417ه-/1997م. 

3- حسین مؤنس» تاريخ الغرب وحضارته من قبیل الفتح على الغزو الفرنسي 


العصر امحدیث للنشر والتوزیع» بيروت» 1 1412ه / 1991م. 


34- حسين محمد الملاح» الفتوی: نشأقها ‏ تطورها وتطبيقاتهاء المكتبة العصریق 
بیروت» د. ت. 
5- ابن حسين بن ناصر عسيري» مسوولية إمام المسجد» منشورات وزارة الشوون 
الدينية والأوقاف والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية» 1 1419ه. 
6- جو محمد عیسی النوري» نبذة من حياة الیزابین الدينية والسياسية والعلمية من 
سنة 1505م إلى 1962 دار الکروان» باريس» 984 1م. 

7- رابح بونار» الغرب العربي تاریخه وثقافته» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» 
الجزائر» 8م. 

8- رشيد محمد اهادي بن تونس» نيل المغانم من تاريخ مستغانم» المطبعة العلوية, 


9- الزركلي خير الدين» الأعلام: قاموس تراجم للرجال والنساء من العرب 
والمتعربي والمتشرقين» دار العلم للملايين» بروت ط5, 960 1م. 

0- سالم بن عبد الله الخلف» نظم حكم الأموين ورسومهم في الأندلس» مؤسسة 
فؤاد يعنبو للتجلید بيروت» ط1 4ه-ه/2003م. 

1- سعيد أبو جیب. القاموس الفقهي» دار الفكر» دمشق» ط2ء 1408ه | 
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2- سليمان الأشقر محمد عبد الله الفتيا ومناهج الإفتاء( بحث أصولي)» مكتبة 
المنار الإسلامية» الكويت» ط1ء 1396ه/1976م. 
3- شاوش محمد بن رمضانء باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة 


دولة بن زيان» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1995م. 


4- صالح عباد الجزائر خلال الحكم التركي 1514 1830 دار هومة 
للطباعة والنشر والتوزیع» الجزائر» 2005م. 

5- صالح بن عثمان بن عبد العزيز الحليل» توثيق الديون في الفقه الاسلامی الإدارة 
العامة للثقافة والنشر» الرياض» 1421ه/2001م. 

6- صا بن عمى أماويء العزابة ودورهم في المجتمع الإباضي ميزاب» نشر جمعية 


التراث» المطبعة العربية» غرداية» 1 1426ه/ 05م. 


7- صلاح مؤيد العقي الطرق الصوفية والزوايا في الجزائر» تاريخها ونشاطهاء دار 
البراق» بیروت ط ۰1 2002م. 

8- عائشة غطاس» ارف وارفیون عدينة ابمزاثر (1700- 1830) مقاربة 
اجتماعية ‏ اقتصادية» منشورات ۰۸۸۵۱۳ الجزائر» ۰1 2007م. 

9- عادل نويهض» معجم أعلام الجزائر من صدر الاسلام حي العصر الحاضر, 


مؤسسة نويهض الثقافية» بيروت؛ ط2: 1400ه/1980م. 


0- عامر النجار» الطريقة الصوفية في مصر نشأتها ونظمها وروادها: الرفاعي 
الجيلاني» البدوي» الشاذلي» الدسوقيء دار المعارف» مصرء ط5» د ت. 

1- عبد الرحمن بن محمد الحيلالي» تاريخ الجزائر العام» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائرء ط7 1415ه/ 1994م. 

2- عبد العزيز بن محمد العبلاوي» إمامة السحد. فضلها وأثرها في الدعوة دار 
الراية للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية» 1 1414ه. 

3- عبد القادر عثماڼ» بجموع محاضرات ومقالاات وفتاوی» جمع وتنسيق : عبد 
الحليم صيد» مطابع عمار قرف باتنة» 1 1426ه-/ 2005م. 

4- عبد الله بن دجين السهلي» الطرق الصوفية: نشأتها وعقائدها وآثارهاء دار 
کنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع الرياض» ط 21 06ه/2005م. 

5- عبد المحسن بن محمد المنيف» آحکام الامامة والإتمام في الصلاة» مطابق 
الفرزدق» الرياضء المملكة العربية السعودية» 1 1407ه/ 1987م. 

06- عبد المنعم القامي الحسيئء أعلام التصوف في الحزائر من البدايات إلى غاية 
الحرب العالمية الأولى» دار الخليل القاسمي» الجزائر» ط1ء 427 1ه. 

7- عبد الناصر موسى أبو البصل» نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون 
تقدع: محمد نعيم ياسين» دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن» ط1ء 1420/ 


. 0 


8- عزيز سامح التر» الأتراك العثمانيون في افريقيا الشمالية» ترجمة: محمود علي 
عامر» دار النهضة العربية» بيروت» ط1) 1989م. 

9- علي جمعة, الإفتاء بين الفقه والواقع» الوابل الطيب للإنتاج والتوزيع والنشر 
القاهرة» ط 11 8ه//2007م. 

0- عمار هلال العلماء الجزائريون في البلدان العربية والاسلامية فیما بين القرنین 
التاسع عشر والعشرین الیلادیین ( 14/3ه) دیوان الطبوعات الجامعية» الجزائر, 
3 

1- عمر إسماعيل آل حكيم» الامام ضیاء الدين عبد العزیز بن احاج بن إبراهيم 
الثميئ وكتابه: معام الدين في الفلسفة» وأصول الدين» نشر جمعية التراث» ط 21 
8ه//2007م. 

2 عمر سليمان بن همو سليمان بوعصبانة» معالم الحضارة الاسلامية بوارجلان 
ورقلة من فاية الدولة الرستمية إلى زوال سدراتة» منشورات مديرية الثقافة لولاية 
ورقلة» دت. 

3- عوض محمد خلفيات» النظم الاجتماعية والتربوية عند الاباضية» عمان» 


2 


4- آبو العيد دودوء الجزائر في مولفات الرحالین الألمان (1830/1855م) 


المؤوسسة الوطنية للکتاب الجزائر» 989 1م. 


5- فيصل بن بلعيد» القول التمام في مسائل الائتمام وتصرفات المأموم والإمام 
مراحعة وتقديم: محمد طاهر آيت علحت. دار ابن جزم» بیروت» ط1) 
9ه/2008م. 

6- أبو القاسم سعد الله» تاريخ الجزائر الثقافي » 1500 1830ء دار الغرب 
الإسلامي» بیروت ط1» 1998م. 

7- / »> شيخ الإسلام: عبد الكريم الفکون داعية السلفية»دار الغرب الاسلامي 
بيروت» ط1ء 1406ه/1986م. 

8- // » محمد ابن العنابي رائد التجديد الإسلامي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
2 1990م. 

09- //. أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر» دار الغرب الاسلامي» بروت» ط1 
0م. 

0- // . محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال»دار الرائد/دار 
المعرفة للنشر والتوزيع» الجزائر» 2009م. 

1- كمال السيد أبو مصطفى» جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية 
والعلمية في المغرب الاسلامي من خلال نوازل وفتاوی المعيار العرب للونشريسي» 


مر كز الإسكندرية للكتاب» مصر» 17. 


02- كورين شوفالييه» الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر 1510 
1 ترجمة: جمال حمادنة» دار المطبوعات الجامعية» الجزائر» د.ت. 

3- لخضر محمد بولطیف. فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية في الغرب 
الإسلامي» منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي» فرجينياء الولايات المتحدة 
الأمريكية» ۰1 1429ه/2009م. 

4- لرغم فوزية الإحازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية» دار سنجاق الدين 
للكتاب» الجزائر» ط 1 2009ء. 

5- محمد البشير الإبراهيمي» آثاره» » جمع وتقديم: أحمد طالب الإبراهيمي» دار 


الغرب الاسلامي» بيروت» ط 1 7م. 


6- /. الطرق الصوفية» مقتطفات من تصدير نشرة جمعية العلماء المسلمين 
ابلزاثرین» تقدع: مشهور حين سلیمان» مكتبة الرضوان» الجزائر» ط 1 
9ه / 2008ء. 

7- محمد بغداد» تماسين جوهرة الصحراء» دار الحكمة, الجزائر» 2010ء. 

8- محمد حاج صادق» مليانة ووليّها سيدي أحمد بن یوسف. ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر» دت. 

09- محمد حجي» الحركة الفكرية بالمغرب في العهد السعديين» مطبعة فضالة 


ا 


0- محمد حسن المهديء الإباضية: نشأقا وعقائدهاء الأهلية للنشر والتوزیع» 
مصرء ۰1 2011م. 

1- محمد رزوق» الأندلسيون وهجراتمم إلى المغرب خلال القرنين 16 .17 
إفريقيا الشرق» المغرب» 1991 

2- محمد رياض» أصول الفتوى والقضاء في المذهب الالکی» مطبعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاء الغرب 998 1م. 

3- محمد أبو زهرق تاريخ المذاهب الاسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب 
الفقهية» دار الفکر العريي» مصر د.ت. 

4- محمد الصا حوتية» توات والأزواد خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر 
افجریین الوافقین للثامن عشر والتاسع عشر الیلادیین دراسة تاريخية من خلال 
الوثائق الحلية» دار الکتاب العربي» الجزائر» 2007م. 

85- حمد بن صاخ الین كاب العلم و 

06- محمد الطمارء الروابط الثقافية بين ازاثر والخارج» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائر» 1983م. 

7- // » تلمسان عبر العصور ودورها في سياسة وحضارة الجزائر» المؤوسسة 


الوطنية للكتاب» الجزائر» 984 1م. 


8- محمد عدنان كابي» تاريخ الإفتاء في حلب الشهبای مكتبة دار احدیث 
حلب» ط1 1424ه/2003م. 

9- محمد العروسي المطوي» السلنطة الحفصية: تاريخها السياسي ودورها في المغرب 
الإسلامي» دارالغرب الإسلامي» بيروت» 19806م. 

0- محمد علي الصلابي» الدولة الفاطمية» مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع» ط1) 
7هه/2006م. 

1- محمد فريد وجديء دائرة معارف القرن العشرين» دار العرفة » بيروت» 
ط [» 1971م. 

2- محمد خلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الفکر د.ت. 

3- محمد مفلاح» آعلام من منطقة غلیزان: سيدي الأزرق بلحاج رائد ثورة 
4م دار المعرفة» الجزائر» 2009. 

4- محمد منصورء المختصر المفيد في النظم الإسلامية» دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» مصر» ط1» 1417ه/1998م. 

35- محمد بن موسى بابا عمي و مصطفى بن صالح باجو و مصطفى بن محمد 
شريفي و إبراهيم بن بكير بحاز» معجم أعلام الاباضية من القرن الأول امجري إلى 


العصر احاضر عالم المعرفة» 2009م. 


0- مود إجماعيل عبد الرزاق» الخوارج في بلاد الغرب حن منتصف القرن الرابع 
الهمحري» دار الثقاف الغرب ط2, 1406ه/1985ء. 

7- مسعود كوان و محمد الشريف سيدي موسى» أعلام مدينة الجزائر ومتيجة» 
منشورات الحضارة» الجزائر» ۰2 2010. 

8- مسعود مزهودي, الاباضية في الغرب الأوسط» منذ سقوط الدولة الرستمية 
إلى هجرة بي هلال إلى بلاد الغرب (296 - 909/442 - 1058م) 
الطبعة العربية» غردایق نشر جمعية التراث» القرارق 1417ه-/1996م. 

09- مسفر بن علي القحطان» مناهج الفتيا في النوازل الفقهية المعاصرة» دار 
الأندلس الخضراء» جدة/ دار ابن حزم» بيروت» 1431ه/2010. 

0- مصطفى حموش» مساجد مدينة الجزائر وزواياها وأضرحتها في العهد العثمان 
من خلال مخطوط ديفولكس والوثائق العثمانية» دار الأمة» الجزائر» 2010ء. 

1- مصطفی الخن و مصطفى ديب البغا و علي الشريجي, الفقه المنهجي على 
مذهب الإمام الشافعي» دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق ط4 
3ه/1992م. 

2- النور مروش» دراسات عن ابلزاثر في العهد العثمانىي: العملة» الأسعار 


والمداخيل» دار القصبة للنشر الجزائر» 200009م. 


3- الهدي البوعبدلي» الجزائر في التاريخ: العهد العثماني» الموسسة الوطنية 
للكتاب» الحزائر» 1984 . 

4- ناصر الدين سعيدون» دراسات تاريخية في الملكية والوقف والحباية الفترة 
الجديثة» دار الغرب الاسلامي بیوت» ط1» 2001. 

5- // » دراسات ف الملكية العقارية» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1986 . 

06- // . النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني 1830-1792 المؤسسة 
الوطنية للکتاب الجزائر» ط2» 985 1م. 

7- // ۰ ورقات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني» دار الغرب 
الإسلامي» بروت ۰1 2000م. 

8- // » من التراث التاريخي والجغراق للغرب الإسلامي» دار الغرب الاسلامي 
بیروت ط1 1999م. 

9- نور الدين عبد القادر» صفحات من تاريخ مدينة الجزائر» من أقدم العصور إلى 
انتهاء العهد التركي» مطبعة البعث» قسنطينة» 1965م. 

0- واشنطون ايرقينج» سقوط غرناطة» ترجمة وتعليق : إسماعيل العربي» المؤسسة 
الوطنية للكتاب» الجزائر» 988 1م. 

1- ودیع آبو زيدون» تاريخ الامبراطورية العثمانية من التأسیس إلى السقوط 


الأهلية للنشر والتوزیع» عمان» ۰1 2003م. 


22- وهبة الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» دار الفكر» دمشق» ط1 
6ه/1986م. 

3- وهبة الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلتهف دار الفکر بیروت ط4 
8ه 1997م. 


4 بحي بوعزیز» مدينة وهران عبر التاریخ» دار الغرب للنشر والتوزیع؛ الجزائر» د 


5- // » علاقات الجزائر الخارجية مع دول وماليك أوربا ۰1500 1830 » 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1985م. 

6- // » أعلام الفكر والثقافة في الجزائر احروستة دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط 1 1995م. 

7- یوسف بن بکیر الحاج سعید تاريخ بق مزاب: دراسة احتماعية واقتصادية 
وسياسية» الطبعة العربیق غرداية» 1427ه/2006ء. 

8- يوسف القرضاوي» من هدي الإسلام: فتاوى معاصرة المكتب الاسلامي 
بیروت» ط1» 1421ه / 2000م. 

9- //. الفتوى بين الانضباط والتسيب» دار الصحوة للنشر والتوزيع» القاهرق 


ط1ء 1408ه/1988م. 


0- الموسوعة الفقهية» إصدار وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» الکویت» طباعة 


ذات السلاسل» الکویت ط22 4ه / 1983.. 


د الأطروحات الجامعية: 


1- آجد بحريء الحياة الإجتماعية بالجزائري عهد الدايات» إشراف: د. دحو 
فغرور» رسالة ماجستير» قسم التاريخ والحضارة الإسلامية» جامعة وهران» 2001 
/ 2002م. 

2- الأمير بوغدارة» المؤسسات في الجزائر أواخر العهد العنمان ( القضاء أنموذجا)» 
اشراف: د.أحميدة عميراوي» رسالة ماحستير» قسم التاریخ» جامعة الأمير عبدالقادر 
للعلوم الإسلامية» 1429-1428ه/ 2007 2008 م. 

223- آل سيد الشيخ سعاد. رحلة المحاجي» دراسة وتحقيق» إشراف: أ.د.بن نعمية 
عبد الجيد» مذكرة ماجستير» قسم الحضارة الإسلامية» جامعة وهران» 1428 
9 ه/ 2007 2008م. 

4- بكير يحي الشيخ بالحاج » آفة التدخین بين العلم والشرع» إشراف: د. غازي 
عنابة» رسالة ماجستير» العهد الوطين العالي لأصول الدين» الجزائر» » 1413 ه/ 
2- 1993م. 

5- بوركبة محمد» عجائب الأسفار ولطائف الأخبار لأبي راس الناصري 


المحسكري ( 1165 1238ه/ 1755 1823م دراسة وحقیق» 


إشراف: أ.د. عبد المحيد بن نعمية» رسالة دكتوراه» قسم الحضارة الإسلامية» جامعة 
وهران ( 1427 1428ه/ 2007 -2008م). 

06- بوركبة محمد » الحياة الإجتماعية على عهد الدولة الرستمية ( 160 
06ه/ 777 ۰909 إشراف: أ.د. عبد المجيد بن نعمية» رسالة ماجستیر» 
قسم الحضارة الإسلامية» جامعة وهران» ( 1420 1421ه/ 1999 
00 )2. 

7- بوشة خالد. التسيير والتسهيل في ذكر ما أغفله الشيخ خلیل من أحكام 
المغارسة والتوليج والتضيير أو التمريج والتبريج في ذكر أحكام المغارسة والتصيير 
والتوليج» لأبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الراشدي المحاجي الجزائري» دراسة 
وتحقيق» إشراف:نور الدين عباسي» رسالة ماحستی قسم أصول الفقه» جامعة 
الجزائرء 1430ه/1999ء. 

8- بوشنافي محمد. القضاء والقضاة في الجزائر العثمانية خلال العهد العثماني ( 10 
13ه/16 19م» إشراف: أ.د. بلقاسمي بوعلام» رسالة دكتوراه» قسم 
التاريخ وعلوم الآثار» جامعة وهران 1428--1429ه/2007 2008م. 

9- جميلة معاشي» الإنكشارية وامجتمع ببايلك قسنطينة في فاية العهد العثمان» 
إشراف: أ.د. كمال فيلالي» رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث» قسم التاريخ 


Oe 2۱07 E E ار نس ال‎ 


0- حسان کشرود. رواتب اند وعامة الموظفين وأوضاعهم الإجتماعية 
والإقتصادية بالجزائر العثمانية من 1659 1830م إشراف: د.فاطمة الزهرة 
قشي» مذكرة ماحستیره قسم التاریخ جامعة منتوري قسنطينق 
18 1429ه | 2007 - 2008م. 

1- جدادو بن عم الساهمة العلمية لتصوفة بايلك الغرب خلال القرنین ( 
12-1ه/19-17م). إشراف: أ.د.عبد المجيد بن نعمية» رسالة دکتوراه » 
قسم الحضارة الإسلامية» جامعة وهران» 20012‏ 2013ءم. 

2- جدادو بن عمره آبو راس الناضزي العسکري» افا [.د.ین نعمية عبد 
احيد» رسالة ماحستی قسم الضارة الاسلامیت حامعة وهران» 
02 .. 

35- حنيفي هلايلي» المورسكيون الأندلسيون في المغرب الأوسط خلال القرنين 
6م و17م إشراف: د. عبدالحميد حاجيات» رسالة ماحستير» قسم التاريخ 
وعلم الأثار» جامعة وهران. 1999م /2000م. 

4- رشيدة شدري معم العلماء والسلطة العثمانية في الجزائر» فترة الدايات 
1 - 1830م اشراف: د. فلة موساوي القشاعي» رسالة ماجستير» قسم 


التاريخ» جامعة الجزائر» 2005/ 2006م. 


5- زقاوي ياسمين» القضاء والقضاة في الجزائر خلال عصر الدايات» إشراف: أ.د. 
بن نعمية عبد المجيد» رسالة ماجستير» قسم الحضارة الإسلامية» جامعة وهران 
4م 

06- سامية مقريء التعليم عند الإباضية في بلاد المغرب من سقوط الدولة الرستمية 
إلى تأسيس نظام العزابة ر 296 409هم/ 909‏ 1018م)» إشراف: 
أ.د. ان بوبة» مذكرة ما جستير» قسم التاريخ والأثار» جامعة منتوري» قسنطينت 


6-/1427ه/ 2005 -2006م. 


7- سعاد رباح» منهج الإمام المقري في الفتوى من خلال كتاب المعيار المعرب 
للونشريسي» إشراف: أ.د. سعاد سطحي» رسالة ماحستير» جامعة الأمير عبدا 
لقادر للعلوم الإسلامية قسنطينة» كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الاسلامية 
قسم الفقه وأصوله» 1427--1428ه/20072006م. 

8- شرقي نوارة» الحياة الاحتماعية في الغرب الإسلامي في عهد الموحدين 
524 667ه/ 1126 ۰21268 إشراف: أ.د.عبد العزیز محمود 
لعرج» رسالة ماحستير» قسم التاریخ» جامعة الجزائر» 1428 1429ه/ 
7- 2008م ص: 95. 

9- فاطمة الزهرة حدو السلطة والتصوف ف الأندلس عهد المرابطين والموحدين 


479 5ه/ 1086__ «e28‏ إشرافية: د.إبراهيم بكير بحاز» مذكرة 


ماجستير» قسم التاريخ والأثار» حامعة منتوري ‏ قسنطينة» 
8--1429ه /2008-2007م. 

0- قفاف عبدالرحمن» مرجعية الإفتاء على نوازل ابن الفكون من خلال مخطوط 
النوازل بين القرنين 10 - 11هدراسة وتعليق» إشراف: د.حساني مختار» قسم 
التاریخ كلية العلوم الاجتماعية والانسانية» جامعة الجزائر» 2006/2005م. 

1- لطرش حنان» السلطة واحتمع الجزائري آواحر العهد العثماني» اشراف : 
د.عميراوي اححميدة» رسالة ماجستير» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلاميت 
كلية الاداب والعلوم الإنسانية» قسم التاريخ 6/25(()مم. 

2- محمد لعباسي» الأعمال العسكرية لخيرالدين بربروس في الحزائر العثمانية من 
خلال خطوط " خبر قدوم عروج واه خبر الدین " ۰ اشراف: .د الجيلالي 
سلطاني» مذ كرة ماحستیر قسم الحضارة الاسلامیق حامعة وهران 1426- 
7 2005- 2006م. 

3- یاسین بودریعق أوقاف الأضرحة والزوایا عدينة الجزائر وضواحیها خلال 
العهد العثماني من خلال احا کم الشرعية وسجلات بيت الال والبايلك» اشراف: 
د. عائشة غطاش مذكرة ماحستیر » قسم التاريخ» جامعة یوسف بن خدة الجزائر» 


6 


4- يوسف بلمهدي البعد الزمان والمكان وأثرهما في الفتوى» إشراف: أ.د. 
إسماعيل ی رضوان» رسالة ماجستير» معهد الشريعة» جامعة الأمير عبد القادر 


14187ه/1996 /1997م. 


ه ‏ اطعالان باللعة العرییه: 


5- إدريس مقبول» الوسطية عند علماء الجزائر» قراءة في كتاب " اليش والكمين 
ار عامة السلمین" أن عبد الله حمد شقرون بن كام بن هد بن أن جمعه 
الوهران» محلة الثقافة الاسلاميق وزارة الشوون الدينية والأوقاف, الجزائر» عدد: 
6 2010م. 

06- أحمد محمد عزب. الفتيا: مسائل وأحكام, بحلة جامعة الملك عبد العزيز» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» حدق ع1 1430ه/2009ءم. 

7- بلبروات بن عتو» إستراتيجية الباي محمد الكبير في فتح وهران والمرسى الكبير» 
بحلة الثقافة الإسلامية» نصف سنوية» وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» الجزائر 


العدد: 406 2010م. 


8- بوشنایي محمد» موقف علماء تلمسان من التواجد العثماني في الجزائر ( 
ق10 13ه/ ق 16 17ء)» بجلة عصور حديدق مخبر البحث التاريخي 
جامعة وهران عدد:۰02 1432ه/2011م. 

9- بوشنافي ممد. دور الطلبة في تحرير وهران الثاني من الاحتلال الاسباني عام 
2م بجحلة الثقافة الإسلامية» نصف سنوية» وزارة الشؤون الدينية والاوقاف 
الجزائر» العدد: 06ء (2)001)0م. 

0- تالية سعدوء الحركة الفكرية بالدولة الرستمية وإسهام المرأة الاباضية فيهاء بحلة 
عصور الجديدة» مختبر البحث التاریخی جامعة وهران العدد:01, 2011. 

1 سلطاني الجيلالي» مشاهير فقهاء مشذالة تراجمهم ومكانتهم العلمية» بحلة 
الحضارة الإسلامية» كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية» جامعة وهران 
العدد: ۰13 1428ه-/2007م. 

2- سلطان الجيلالي» الذهب الالکی على عهد الدولة الوحدية بالغرب 
الاسلامی» جلة الحضارة الإسلامية» کلية العلوم الانسانية واحضارة الاسلاميق 
حامعة وهران العدد: 06 رمضان 1999/1420 

3- الشيبان بلغیث. أهمية الفتاوی الشرعية کمصدر لكتابة تاريخ احضارة 
الاسلامية في العصور الحديثة» بحلة آفاق الثقافة والتراث م ركز جمعة ماحد للثقافة 


4- الشيخ بوقربة» الحياة الثقافية والفكرية على عهد الرستميين» بحلة الحضارة 
الإسلامية» كلية العلوم الانسانية والحضارة الإسلامية» جامعة وهران» العدد: 12 
06ه/2005م. 

5- عبد الحليل التميمي» أول رسالة من أهالي الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة 
9م ابحلة التاريخية المغربية» العدد: 06» تونس» حويلية 76 19. 

06- محمد بوركبة» جوانب من مخطوط:" قلعة بي راشد للشيخ أبي عمر بن عثمان 
القلعي» احلة الجزائرية للمحطوطات. مخبر مخطوطاتالحضارة الاسلامية شمال إفريقيا 
العدد: 01 1424ه/2003م. 

7- محمد بوركبة» الشيخ أبوطالب المازوني من خلال مخطوط الكوكب الثاقب في 
أسانيد الشيخ أبي طالبء المحلة الجزائرية للمخطوطات» مخبر مخطوطات الحضارة 
الاسلامية في شال افريقياء جامعة وهران » الجزائر» العدد: 05), 008)امم. 

8- محمد بن معمر الحياة العلمية في تيهرت إلى منتصف القرن السادس المجري» 
بحلة الحضارة الإسلامية» كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية» جامعة وهران» 
العدد: 08 1423ه/2002م. 

09- مد نذیر أوسا مساهمة علماء بجاية في خدمة الذهب الالکي بحلة 
احضارة الاسلامیت كلية العلوم الانسانية واحضارة الإسلامية» جامعة وهران 


العدد: 14 شعبان 1431-/2010م. 


0- محمد سي يوسف» دراسة مخطوط عجائب الأسفار ولطائف الأخبار» لأبي 
راس الناصري» بحلة الدراسات التاريخية» معهد التاريخ» جامعة الجزائر» العدد 2 
186 . 

1- ناصر بلحاج» جوانب من العاملات الالية بوادي مزاب قي القرنين 
9-8 1الیلادیین من خلال دفاتر بعض التجار»أعمال الملتقى الوطی الثاني حول: 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الحنوب الجزائري خلال القرنين 
13-2ه/19-18م من خلال المصادر المحلية» المركز الجامعي الوادي» مطبعة 
منصورء الوادي» 2 

2- يحي بوعزيز» الإنتاج الفكري والأدبي للشيخ أبي راس الناصري المعسكري» 


الجلة التاريخية المغربية» تونس» العدد: 413 جويلية 1989م. 
و اطوعران: 

3- بشير بن موسى الحاج موسى» ملامح عن الحياة الاجتماعية بواد ميزاب في 
القرن 13ه من خلال نوازل عمر بن یوسف بن عدون الیسحی» آعمال اللتقی 
الثاني حول: الحياة الاحتماعية والاقتصادية في الجنوب الجزائري خلال القرنین 
13-2ه/19-16م من خلال الصادر المحلية» النعقد يومي: 2524 


حانفي 2012 بال ركز الجامعي بالوادي. 


4- عاشوري قمعون. التعليم في منطقة سوف خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر ( خليفة بن حسن القماري أنغوذحا)» أعمال الملتقى الوطی الثاني حول: الحياة 
الاحتماعية ‏ والاقتصادية ‏ في الجنوب ابزائري خلال القرنين 
13-2ه/19-18م من خلال المصادر المحلية» المركز الجامعي الوادي» مطبعة 
منصورء الوادي» 2)0012م. 

5-- محمد حوتية» رحلة الشيخ عبد الرحمن بن ادريس التنلاني إلى نغر الجزائر 
احروسة أعمال اللتقی الوطنئ الثاني حول: الحياة الاجتماعية والاقتصادية في 
الجنوب الجزائري خلال القرنين 12--13ه/1918م من خلال المصادر 
امحلية» المركز الجامعي الوادي» مطبعة منصورء الوادي» 2012م. 

06- صالح بن عبد الله بن هيد الاجتهاد الجماعي وأهميته في نوازل العصرء مؤتمر 
الفتوی وضوابطهاء المجمع الفقهي الإسلامي» مكة المكرمة, آیام 20 23 عرم 
0ه/ 20-17 حانفي 2009م. 

7- يحي سعيدي» جهود الجزائر في خدمة الفقه المالكي إبان الحكم العثماني 
أعمال الملتقى الوطي الخامس للمذهب الالكي, المدرسة المالكية الجزائرية» تنظيم 
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» دار الثقافة » ولاية عين الدفلى أيام 
20-19-8 ربيع الثاني 1430ه/ 1615-14 أفريل 2009م. 


ز الوثائق الأرشيفية: 


8- الأرشيف الوطين» الجزائر» سلسلة بيت البايلك» رقم: 332 ورقة: 
1()سجل يتضمن رواتب رجال الدين حسب الشهور. 

9- الأرشيف الوطين» الحزائر» سلسلة بيت البايلك» رقم: 333. ورقة: 01 
سجل يتضمن رواتب رجال الدين حسب الشهور 

0- الأرشيف الوطی, الجزائر» سلسلة بيت البايلك» رقم: 334. سجل يتضمن 
رواتب رجال الدين حسب الشهور 

1- الأرشيف الوطين» الجزائر» سلسلة بيت البايلك» رقم: 336 ورقة: 2( 
سجل يتضمن رواتب رجال الدين حسب الشهور. 

2- الأرشيف الوطئ الجزائري» بيت الال والبايلك» سجل: 100 ورقة: 58. 

.21 الوطی ابلزاثري, اشحاکم الشرعية, علبة: 1-4 رقم:‎ OF 

4- الرکز الوطن للارشیف الجزائر» سجلات احاکم الشرعية»»علبة 2-4 
رقم:۰32 یتضمن رسم تحبيس باشراف مفی الحنفية بالجزائر. 

5- الأرشيف الوطن الجزائري» احاکم الشرعيق علبة: 6 1 رقم: 20. 

6- ال ركز الوطق للارشیف الحزائر» سجلات المحاكم الشرعية»» علبة 7ل 
1رقم: 8» یتضمن رسم تحبيس» باشراف مفی الحنفية والقاضي باطزاثر. 

7- الرکز الوط للأرشيف» الجزائر» سجلات المحاكم الشرعية» علبة 8 


58- الأرشيف الوطی الجزائري» احاکم الشرعية» علبة : 129 الوثيقة: 11. 


09- الأرشيف الوطی الجزائري» احاکم الشرعية» علبة:133-132وئیقة:03 
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ولاية غلیزان 
خ اطصادر واطراجع واطقالات باللعة الأ جنبية: 


281- Albert Devoulx ; notes historiques sur les 
mosquêes et autres 60111665 religieux 1 Alger ; R. A : 
n’ 10 : 1866;jetn’11 ;1867 . 

282- Braudel.F. La Méditerranée et le monde 
medıteraneen ã 1 êpoque de Phılıpe 2 ; Paris . 1949. 
283- BERBRUGGER, LOUIS, "Un هدن‎ kabyle en 

1804" in R.A, N°3, 1858. 

284- Colombe .M.L’ Algerie Turque 1n 0 
0 Amêrıque et 1 orient. Paris. 1975. 

285- De GRAMMONT HENRI, histoire 6 
sous la domination Turque (1515-1830), E.Leroux, 
Paris, 1887 

286- DERMENGHEM, EMILE, Le culte des saints 
dans Islam Maghrebin, Gallimard, Paris, 1951. 


287- DIEGO DE HAEDO - Histoire 1015 des D’ Alger 
020111 de espagnol par Henrl Delmas de 
Grammont, revue ۸۳۱۵۵106, ALGER — 1880 ۰ 

288- E.Duchenne Prostitution Dans La Ville D’ Alger 
Depuis La Conquête, Paris, 1853. 

289- Ernest ۷۲۵۲۵1۵۲ ; Histoire de Constantine ; J.Marle 
et F .Biron ;Imprimeurs —Editeurs ; 
constantine ;1903. 

290- Emerti Marcel نا:‎ ۸۱۵8۵6۲10 d’ Abdel Kader ; 
Paris : Editios la rouse ; 1951. 

291- FERAUD, "Zebouchi et Osman bey" in R.A, 
N°6, 1862. 

292- FERAUD (C.B), Hıstoire des vıilles de la 
province de Constantine, Bougie, Arnault, Paris, 
1869, p16. 

293- Hammar .V.DE .Hıistoire de نا‎ Empire Ottoman 
depuis son origine Jusqu’ a nos gours. Trad de 
Allemand pae J.Halbert..(1520 — 1547) Bossange. 
Bellirard et cie .Paris Londres . 1836. 

294- F. Braudel ;jLes Espagnols et Afrique du Nord 
de 1492 2 1577. 10 R .A ; 1928. 


295- Lucien Raynaud ;Hygiene et ۳۱۵۵۱02186 Nord 
111681868 ; Masson et Cce éditeurs L1bralres de 
L Académie de médicale ;Paris ; 1898 

296- Laugier de Tassy ; Histoire du royaume 0 Alger ; 
paris ; ed Loysel ; 1992 ۰ 

297- MERCIER, Histoire de Constantine, S.N.E.D, 
Alger, 1903. 

298- Mercier. E. Histoire de 1° Afrique Septentrionale 
(Barbarie) depuis les temps les plus recules Jusqu’ da 
la conquête .Françalse .1830 .13 .E.Leroux. 5 
.1891. 

299- M.Leon Galibert ;jLAlgerie anclenne et moderne ; 
Paris ; Furnes et Cle éditeur ;1846 ۰ 

300- Thomas Shaw ;voyage dans 12 ۲6820000 d’ Alger au 
2» ۷ 1118160168 ;traduction :MacCarthy ;Marlin 014 
Paris 0 

301- Vayssette ;Histoire des Derniers Beys de 
Constantine ; R-A1859 ۰ 
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مدخل: الوجود العنمایي في الجزائر 

أسباب الوجود العثمان في الجزائر 7 ه15 

المؤسسات الرسمية في الجزائر العثمانية اا O‏ 


تاريخ الافتاء 


الفصل الأول: الإفتاء: تعريفه. تاریخه أهميته 


الإفتاء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 200000 
الإفتاء على عهد الصحابة رضوان الله عليهم 520000 
الافتاء علی عهد التابعین و 6 ا 

الافتاء قي الغرب الأوسط اه 


07 


ضبيخة ی ooo‏ 1 

شرو ط التعیین و عو امله O‏ 9[ 
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عوامل التعيين ooo‏ 
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التوريث الج اطسو امسو هم هو و سا و و 

تدحل أهل البلد 19 

O oy الوه‎ 

شرط السن | 

اسباب العزل ی 

الوشاية وتأمر العلماء على بعضهم البعض Eee‏ 

تدحل أهل البلد 0000 

الخوف من شعبية المفي e DO‏ 

معارضة المفيَ لسياسة السلطان أو ظهور التمردات وأثرها. 

قرارات الحكام ۳( 

O N E وباء الطاعون‎ 

مدة التوظيف م 19 
الفصل الثالث: الافتاء الحر في الجزائر العثمانية 

تعريف الافتاء الجر O OEE‏ 

الإفتاء عند شيوخ الزوايا والطرق الصوفية 00 

الافتاء عند العلماء 1۳ 

الافتاء عند الیزابیین ی ۳ 


الافتاء الحر والسلطة لظ 
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73 
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76 
76 
76 
78 
79 
81 
85 
86 
86 
89 
90 
92 
94 
97 
98 


101 
101 
119 
129 
137 


الفصل الرابع: مكانة المفتي في اجتمع 


الامتيازات المعنوية O‏ 


الامتیازات الادية 1۱۳ 


دوره الاقتصادي e‏ ااا ااا 0 اا 


الفصل السادس: مجالات الإفتاء في اجزاثر العثمانية 


العقيدة والتصوف e.‏ 


المعامللات المالية ا ا e O O‏ 
الأحوال الشخحصية 9[ 


السيامنة الشرعية ال 


الحدود E E N AEN AD O O O NN CEA‏ 247 
المستجدات 240 
الخاتمة ا ا يا اي يي ا يا اا ی 
ملاحق N‏ ۱ 
المصادر والمراجع :010121 ا 


وات ا 330 


ملخص 


تعالج هذه الدراسة جانبا مهما من جوانب تاريخ وحضارة الجزائر خلال العهد العثماني» كما ان الموضوع المتناول هو الاخر 
جدير بالدراسة والبحث. الا وهو الإفتاء في الجزائر العثمانية» فموضوع الفتوى موضوع له اهمية خاصة:؛ لما لها من خطورة 
على الفرد والمجتمع» زمن هنا جاءت الإشكالية على النحو التالي: كيف كان حال الإفتاء خلال العهد العثماني» وكيف كان المفتي 
خلال هذا العهد» وما هو دوره؟ وغيرها من الاسئلة التى حاول الباحث تسليط عليها الضوءء علما ان هذا المجال من البحث لم 
يحظ بالدراسة من قبل الباحثين الاكاديميين.وكانت خطة البحث مقسمة إلى مقدمة ومدخل وستة فصولء ففي المدخل تطرق الباحث 
إلى اسباب دخول الاتراك إلى الجزائر مع ذكر العوامل المساعدة على ذلك» مع التطرق إلى المؤسسات التي اعتمد عليها 
العثمانيون في التسيير.وفي الفصل الاول تم تعريف الإفتاء وتاریخه» ثم اهميته الفتوى وخطورتهاء اما الفصل الثاني فكان للإفتاء 
الرسمي في الجزائر» مع إبراز العوامل المساعدة في تنصيب او تعيين الفقيه في منصب الإفتاء الرسمي» كما ذكر الباحث ايضا 
اسباب العزل التي بها تنتهي مهمة المفتي المعين.وفي الفصل الثالث الذي سمي بالافتاء الحرء وتم فيه إبراز هيئات هذا الصنف من 
الافتاء» مثل: الطرق الصوفية والزواياء والعلماء الاخرين» وبني میزاب. مع التركيز على علاقة الفقهاء مع السلطة وفي الفصل 
الرابع خصص لمكانة المفتي في المجتمم وقد ركز الباحث على واجباته وحقوقه المادية والمعنوية, ثم علاقاته المختلفة مع محبطه 
بدءا من علاقته بالسلطة ثم بالمفتيين فيما بينهم» فعلاقته بالقاضي فعلاقته بعامة الناس» م بیان مستواه العلمي وذكر المهام الاخری 
التي تولاه الفقهاء إلى جانب منصبه المتمثل في الافتاء» وإجابة الناس عن اسئلتهم» اما الفصل الخامس فعنوانه هو دور المفتي في 
مجتمعه» مبرزا دوره السياسي والاجتماعيء والثقافي والاقتصادي» وفي الفصل الأخير فكان لمجلات الافتاء» منها العقيدة 
المعاملات المالية» الاحوال الشخصية السياسة الشرعية. وفي الخاتمة عرضت اهم النتائج التي توصلنا الیها من خلال البحث 
و الدر اسة. 


کلمات مفتاحية: 


الفتوی؛ العلماء؛ الفقهاء؛ الزوایا؛ السلطة؛ الجز اتر؛ السلطة العتمانية؛ الوظيفة؛ اسطنبول؛ التعيين؛ المنصب؛ الطرق 
الصوفية. 
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